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او او ال 3 


البحث عن الخصائص المميزة للقصص القرآنى » هاجس قديم » لم يتركنى قط » إلا وتملكنى 
من جديد ؛ كلما مرت بى قصة من القرآن » أشرعت قلمى متحفزا » ثم سرعان ما يذهب الحماس 
مع الكلمات الأولى » الثى لاتنبئ بجديد غير ما قدم الآخرون . وكنت مقتئعا دائما بضرورة تغبير 
منهج النظر فى القصة القرآنية » ليؤتى بنتائج جديدة » لن تكون هى الأخرى غير اجتهادات 
تنضاف إلى غيرها » ولما كان المنهج السائد فى هذا الصدد هو المنهج الانطباعى ؛ الذى يحاول 
الباحث من خلاله تفسير مشاعره تجاه القصة » أو تقديم انطباعاته حولها » مما يوقع - كما يقول 
الدكتور محمد عبد المطلب - فى خطر التعامل مع النص بما عند المتلقى لا بما فى النص 
( مناورات الشعرية ص:١١‏ ) ؛ فكان التغيير يعنى إيجاد منهج مغاير فى طبيعته للمنهج السائد » 
منهج لايعطى انطباعات ذاتية » بقدر ما يقدم من حقائق علمية ؛ منهج يتعامل مع النص من خلال 
معطياته الداخلية » قبل أن يقحم عليه مقاييس غريبة عنه . 


وكان هذا كله ينطبق على المنهج البنيوى » منذ بداياته لدى الشكليين الروس ‏ 1.66 
1555 وعاوتاودوه7 الذين تحدثوا فى شروط الأدبية » متسائلين عما يجعل من عمل ما 
عملا أدبيا » ودار من ثم دراسات كثيرة حول هذا المور ؛ لكنها لم تكتمل إلا فى منتصف 
الستينيات تقريبا مع الشكلية الجديدة » التى تتجلى فى مجموعة المقالات المهمة التى تضمنها العدد 
الثامن من مجلة 00020812108 وكان صدوره فى فرنسا عام ١157‏ يمثل فتحا جديدا فى 
مجال الدراسات الأدبية » وبعثا لروح الدعوة القديمة ( لدى الشكليين) إلى الدراسة العلمية 
للأدب » ومنذ ذلك الحين بدأ العمل حثيثا من أجل الوصول إلى منهج علمى صارم ؛ تخضع له 
الأعمال الأدبية » وثرى من خلاله ؛ ولكن الأدب بطبيعته يرفض الخضوع لصرامة منهج 
أيا كان ؛ فكانت تلك الدراسات تمثل اجتهادات متناثرة » يجمع بينها الاهتمام الواضح بالبنية 
النصية للحكى . 


وتستمر الاجتهادات ٠‏ ولكنها هذه المرة تسعى نحو هدف آخر ؛ هو التخلص من الصرامة 
العلمية التى سادت مع الشكلية الجديدة ( البنيوية) ومع بداية السبعينيات ظهرت نتائج محفقة فى 
هذا الصدد » وبدأ الحديث عن الشعرية 06106 التى تهتم بجماليات الإبداع الأدبى » 
وتلغى الحد الفاصل بين البنية ومحتواها » وظهرت أعمال فى تحليل الخطاب السردى » تعنى 
بدراسة كيفية ظهور مكونات النص ٠‏ وخصائصها المميزة » التى يتميز من خلالها عمل أدبى 
عن آخر » هذه الأعمال تجتمع لتكون ما يمكن أن نسميه بالمنهج السردى البنيوى ؛ لاهتمامها 
بتحليل السرد من ناحية » ولقيامها على المنهج البنيوى من ناحية أخرى . 


ورأيت أن هذا المنهج فى صورته تلك » ونظرا لاعتماده الأساسى على وصف مكونات العمل 
الأدبى - هو منهج ملائم لتلك الرغبة الملحة فى دراسة القصة القرآنية ؛ بخاصة وأنه لا يصادر 
أدبية العمل » مما يفتح المجال (المحدود بطبيعة الحال) أمام الانطباعات الذاتية للظهور ؛ وكانت 
المرحلة التى استقر عليها المنهج لدى كل من 1000:00 و 065686 من العوامل التى 
حفزتنى على الشروع فى هذا البحث " بلاغة السرد القصصى فى القرآن الكريم " . 


وحين بدأت العمل » كان فى ذهنى خاطر واحد » هو : البحث عن الخصائص الأدبية الكامنة 
فى النص القصصى القرآنى » باعتباره نصا أدبيا فصب ؛ أحاسبه على هذا الأساس » وأشتغل 
عليه من هذا المنطلق ؛ لكننى أبدا لم أفلح فى هذا » ولم أوفق إليه ؛ كانت هناك دائما منطقة 
مقدسة » عندما أصل إليها لا أستطيع التحرك ؛ أتوقف ٠‏ وأستغفر الله ؛ وأعود لأبدأ من جديد . 


وإذا كانت الشعرية تلغى الحد الفاصل بين النص ومحتواه » فإننا فى هذا البحث سنفصل 
بينهما فى محاولة لفهم تلك الوحدة فى العمل الأدبى » الذى نتناوله من خلال مظهريه : من حيث 
هو قصة » ومن حيث هو قول أو خطاب . 


وهكذا فقد جاء البحث فى قسمين أساسيين ء درسنا فى القسم الأول : القصة القرآنية بوصفها 
مثنا حكائيا » بما يعنى مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها » وتمثل مادة أولية للحكاية الواقعة من 
أشخاص ؛ وكان هذا يتطلب منا أن نعود إلى أوائل هذا القرن » لنراجع مع " فلاديمير بروب " 
منهجه فى دراسة القصة ؛ بدءا من ضرورة الاعتماد على بنائها الداخلى » وانتهاء إلى ما كان 
يطمح فى الوصول إليه » من وصف للحكاية وفق مكوناتها الأساسية » وعلاقة هذه المكونات 
ببعضها من ناحية » وأحدها بالآخر من ناحية أخرى . ودراسة المتن الحكائى تدور حول 
محورين : المحور الأول - الأحداث » التى احتفظنا لها بتسمية بروب " الوظائف " أى 
الأفعال التى تقوم بها الشخصيات ؛ والمحور الثانى - الشخصيات التى تقوم بهذه الأحداث 
أوتؤدى هذه الوظائف » وما بينها من علاقات » ودوافع تدفعها إلى فعل ما تفعل . 


وحين بدأت فى تجميع الوظائف وتفصيلها » ربما كان هدفى من وراء ذلك هو الوصول إلى 
تركيب نهائى تتماهى فيه تلك الوظائف لتنتج القصة الكاملة من خلال متتاليات الوظائف 
المختلفة » ولكن النتيجة كانت على غير ما توقعت ؛ فجاءت كل متتالية وظيفية تعطى قصة 
وحدها » يختلف هدفها عن غيرها من المتتاليات الوظيفية » فكان من المستحيل أن نعيد توزيع 
الوظائف ٠‏ بعد أن نخرجها من سلاسلها لنجعل منها قصة مكتملة كما كنت أتوقع » فإن الأمر 
هكذا يصبح ضربا من السذاجة » ومن ثم فقد اكتفيت فى الفصل الأول من البحث بأن أحدد هدف 
كل متتالية وظيفية » معتبرا استفلاليتها » وكان اختلاف تلك الأهداف مؤشر! واضحا على تغير 
قصدية القصة من سياق إلى آخر . 


وفى القسم الثانى » درسنا القصة القرآنية بوصفها خطابا » ذا شكل خاص يتوجه به سارد إلى 
مسرود له . وقد تناولنا هذه الخصوصية من خلال المنظومة الثلاثية : الزمن » والصيغة » 
والرؤية السردية ؛ حبث تنشأ خصوصية الزمن من العلافة بين زمن القصة وزمن الخطاب ؛ 


وخصوصية الصيغة من الشكل الذى يأخذه التنوع الخطابى فى النص ؛ وخصوصية الرؤية 
السردية من العلاقة بين المتكلم والنص . 


وفى طول الدراسة كان عملنا منصبا على القصة القرآنية فى شكلها الأساسى » كما وردت فى 
الكتاب الكريم » أما ما سوى ذلك من تأويلات مختلفة حفلت بها كتب التفاسير » فلم يكن لنا به إلا 
علاقة الاستضاءة فحسب ٠‏ وهذا لايعنى بحال أننا أهملنا تلك الكتب » بل على العكس كانت أمامنا 
دائما ‏ خشية الوقوع فى دائرة الخطأ التى حذرنا منها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم » حيث 
قال فيما يرويه الترمذى : " من قال فِي القرآن بريه فأصّاب ققذ أخطأ " ركان اعتمادنا فى 
الأساس على : تفسير القرآن العظيم » وقصص الأنبياء لابن كثير ء والتفسير الكبير للرازى » 
وروح المعانى للألوسى ١‏ والكشاف للزمخشرى ء والظلال لسيد قطب ء والأساس فى التفسير 
لسعيد حوّى ... ولكن طبيعة البحث كانت تفرض علينا دائما العودة إلى النص القرآنى ؛ فهو 
بحث فى بنية القصة القرآنية » يبدأ منها وينتهى إليها ؛ محاولا ‏ قدر إمكانه - تقديم وصف دقيق 
لها » من خلال اعتماده على أليات البحث السردى . 


وبعد فالحمد لله أولاآ وآخر؟ » ونرجو لهذا البحث أن يكون خالصا له وحده » ونستغفره من زلة 


وقعنا فيها بغير قصد » ونتوب إليه . 


ويبقى أن ننسب الفضل إلى أهله ؛ فنقول إن حسنات هذا البحث » إن لم أسئ أنا إليها » كانت 
بفضل توجيهات أساتذتى الذين أشرفوا على هذا البحث » ورعوه » ورافقوه خطوة فخطوة منذ 
ميلاده حتى استوائه : الأستاذ الدكتور عبدالرحيم زلط , والأستاذ الدكتور مخثار جبلى » والأستاذ 
الدكتور محمد عبد المطلب 


" بلاغة السرد القصصى فى القرآن الكريم " بحث فى القصة القرآنية التى حظيت 
بدراسات لاحصر لها ء وأنا إذ أتصدى لهذا البحث آمل أن أقدم جديدا ؛ وفى سبيل ذلك كان 
تم هاجسان : الأول - استيعاب المنهج السردى البنيوى ٠‏ والآخر ‏ هو التعامل مع النمص 
القرآنى . 


فمنذ عهد قريب جدا بدأنا نسمع عن بلاغة السرد » ويدات منذ ذلك الحين بعض دراسات 
تظهر على استحياء متوسلة بهذا المنهج » الذى هو وريث شرعى للبنيوية التى طغت فيها 
الصرامة العلمية على الروح الأدبية ؛ فكانت الشعرية 006606 1.8 من ثم تمثل عودة 
محمودة نحو الأدبية » أوالبحث فى جماليات النص الأدبى . 


وتعود نشأة الشعرية إلى بدايات هذا القرن » حين نادى بها الشكليون الروس علما جديدا 
للأدب » موضوعه هو أدبية الأدب ء أو ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا على حد قول 
جاكوبسون (') . وقد اجتهد الشكليون فى البحث عن الأنساق البنيوية فى الحكاية ؛ مثال 
ذلك مافعله " بروب ” فى كتابه " مورفولوجيا الحكاية الخرافية " (') الذى درس فيه 
الحكاية اعتمادا على بنائها الداخلى ؛ بتفكيك بنيتها » واستنباط العلاقات الثى تربط مختلف 


رساصزه .لآمه ,لننع5 جل .208 روتموظ ."1 ا بعناوتافوم عل مدمناوعين غنساط بدموطمعكة1. مقدووم1 )١(‏ 
وانظر فى تعريف الشعرية : 1212516 
محمد عبد المطلب : قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى ء القاهرة » لونجمان » 1145: ص: 84 

)١(‏ يمثل هذا العمل ذروة إنجازات البحث الشكلى » وواحدا من أكثر المساهمات الشكلية فعالية فى نظرية الأدب 
القصصى . انظر «ومء [نج2[ : فى مقاله : السردية : حدود المفهوم ٠‏ ترجمة عبد الله إبراهيم » مجلة الثفافة 
الأجنبية » العدد الثانى » السنة ١7‏ ء ١457‏ » ص: 77 » وفى العدد نفسه : 511963)006 20867 فى مقاله : في 
السرد ( من وجهة نظر بروب وغريماس وليفى شتراوس ) ترجمة كاظم سعد الدين . ويعقد دمدلىة. أعطءن/!- مدعل 
فصلا فى كتابه 7606 6ر1 يتحدث فيه عن تأثير كتاب بروب فى المسار المعرفى الغربى ء وذلك منذ ظهور أول 
ترجمة له فى أمريكا بعد ثلاثين عاما من تأليف صاحبه له . انظر ص: 28-5 51-74 . 
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الوظائف الحكائية فى مسار قصصى معين ؛ ومن ثم استنتج ما سماه المثال » أو النموذج 
الوظيفى ؛ حيث رأى أن الحكاية تحتوى على عناصر ثابتة هى أفعال الشخصيات » أو 
الوظائف التى تقوم بها » وأخرى متغيرة هى أسماء وأوصاف تلك الشخصيات ؛ أما الوظائف 
فهى المهمة » وهى التى تمنحنا فى النهاية البنية الوظيفية للحكاية » أو النموذج الوظيفى ؛ 
وأما أسماء وأوصاف الشخصيات فتاثيرها هامشى ؛ المهم هو ما تقوم به الشخصية » لا 


وقريب من ذلك نجد تمييز " توماشفسكى " - المهم جدا - فى العمل الحكائى بين ما 
سماه بالمئن الحكائي » والمبنى الحكائى » حيث يسمى " متنا حكائيا مجموع الأحداث 
المتصلة فيما بينها » والتى يقع إخبارنا بها خلال العمل .... وفى مقابل المئن الحكائى » يوجد 
المبنى الحكائى الذى يتألف من نفس الأحداث بيد أنه يراعى نظام ظهورها فى العمل كما 
يراعى ما يتبعها من معلومات " (7). 


وسوف يتضح أنا مدى أهمية هذا التمييز الذى وضعه توماشفسكى بين المتن الحكائى 
والمبنى الحكائى حين نصل إلى السردية المعاصرة ء أوحين تأخذ فى التحليل السردى 
للقصص القرآئى » حيث يمثل التمييز بين المتن الحكائى والمبنى الحكانى فى القصة مرتكزا 
أساسيا لايمكن للبحث أن يقوم بدونه . 


ومنذ ذلك الحين بدأ ما يمكن أن نسميه الدراسة العلمية للأدب » لكن لم يكتب لها 
الاستمرار ‏ لأسباب سياسية » ترجع إلى علاقة الشكليين بالسلطة الروسية آنذاك - إلى أن 
جاء البنيويون فى منتصف القرن » فأخذو! تراث الشكليين وظلوا به إلى أن وصل على 


() نظرية المنهج الشكلى : نصوص الشكلانيين الروس . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة الأبحاث العربية » 1 
وص 01١174:‏ 


-10- 


أيديهم » فى وقت قصير جدا » إلى مكانة ربما لم يكن يحلم بها أصحابه أنفسهم ؛ يتجلى هذا 
فى العدد الثامن من مجلة 001052ئ5 د00 سنة ١955‏ الذى يضم أسماء مثل 
وعطامة8 و 1006207 و علاعوع ...... فترى " و8006 " فى مقاله " 
مدخل إلى التحليل البنيوى للنصوص " يستعيد عمل " بروب " ويعتمد عليه فى مستوى 
الوظائف الذى اقترحه ضمن مستويات تحليل السرد ؛ فيقول : " ونقترح للتمبيز فى العمل 
السردى بين مستويات ثلاثة من الوصف : مستوى الوظائف ( بالمعنى الذى يعطيه كل من 
بروب و 080جع:8 للكلمة ) ومستوى الأفعال ( بالمعنى الذى يعطيه لها 1025ا©:© 
عندما يتحدث عن الأشخاص بوصفها فواعل ) ومستوى السرد الذى يمثله مستوى الخطاب 
عند 700509 " (') والوظائف عند 8465 على طبقتين : توزيعية 
وعلأعصصمنانطتهاوفل 11165 وهى تتوافق مع وظائف بروب " التى أعاد 
4دووع52 استخدامها حديثا » وهذا النوع يحتفظ له 282:65 باسم " الوظائف " 
وهناك أخرى إدماجية 5ه#انلهمع6)م1 165نم[ وهى وحدات معنوية ؛ لأنها - كما يقول 
- تحيل على مدلول وليس على فعل ٠‏ ومن ثم فلا تحتاج فى إدراك دورها إلى فعل لاحق » 
وهى على العكس من الأولى تكثر فى أنماط السرد الأكثر تعقيدا » بينما الأولى فتكثر فى 
الحكايات الشعبية *) . وعلى عكس " بروب " يرى 865 أن التسلسل المنطقى - لا 
الزمنى - بين الوظائف » والوحدات الحكائية هو الذى ينبغى أن يكون الأداة الحقيقية لدراسة 
تركيب الحكى ('). 


و نجد " 700:07 " معتمدا على تمييز توماشفسكى السابق بين المتن » والمبنى فى 
العمل الحكائى » يميز هو الآخر بين القصة » والخطاب » ويرى أنه لفهم وحدة العمل ذاتها 


,آتناء5 سل 64 , عتموط , عالعة دعل علمسساعتحة عدتزلفلية ”.نآ ة دو معنيةمطس1 ,وعطامد8 لجدامع (9) 
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ينبغى عزل هذين المظهرين ٠‏ والبحث فى مكونات كل منهما ؛ فدراسة السرد من حيث هو 
قصة تعنى دراسة منطق الأفعال الروائية ؛ إذ إن تتالى الأفعال لايكون اعتباطيا فى سرد ما » 
إنما يخضع لمنطق معين (") » فينبغى البحث عن هذا المنطق . وهذه الأفعال تقوم بها 
شخصيات ينبغى كذلك دراسة العلاقات فيما بينها . أما السرد بوصفه خطابا فيفرق 
20007 طرائق الخطاب بين مجموعات ثلاث : زمن السرد الذى يعنى البحث عن 
العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب ؛ ومظاهر السرد أو الكيفية التى تدرك بها القصة 
من طرف السارد ؛ وصيغ السرد التى تتوقف على نوعية الخطاب المستعمل من قبل السارد 
فى نقل القصة (”). وبذلك ساهم فى تحقيق البرنامج الطموح للشعرية الجديدة المتمثل فى 
التوصل إلى تصنيف مجرد لمقولات ثابتة للسرد (5) . 


وكذلك " ملاعو " لايبعد كثير! عما فعل " 700009 " من اعتماد على تراث 
الشكليين الروس » و " توماشفسكى " بخاصة ء مستعينا كذلك بتمييز ” بنفنيست " بين 
القصة والخطاب » لوضع نظريته فى تحليل السرد التى يتضمنها كتابه " خطاب الحكاية " 
فيبداً بتحديد المصطلحات التى يقترحها : فيطلق أسم القصة على المدلول » أو المضمون 
السردى ... واسم الحكاية على الدال » أو المنطوق ٠‏ أو الخطاب ء أو النص السردى نفسه * 
واسم السرد على الفعل السردى المنتج » ومن ثم يرى أن مستوى الخطاب السسردى وحده من 
بين المستويات الثلاثة هو الذى يقدم نفسه مباشرة للتحليل النصى (') . وتحليل الخطاب 


نك . كن ,88 فوم كمه أصسصدره© بععتهية انآ العمم نل كمتتوعفلقه دما ,1000017 هماع 1 (1) 
7 2 ,1981 ,ؤأصلوط .لأمه ,لناعة 
45 - 1510.5,144 (0) 
3( انظر ؛ روجيه فابول : نحو علم للأدب ء اتجاهات التقد المعاأصر » ترجمة محمد خير البقاعى » مجلة العرب 
والفكر العالمى » العدد السابع » بيروت 1585 . 
3 - 19722.72 بعموتاغهط.لأمء بآئناه5 نالل بكضةط! ,111 معسسعة" رعتاعمعء0 لعدمة 6 )1١(‏ 
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السردى كما يرى : هو فى الأساس ‏ دراسة العلاقات بين الحكاية والقصة » وبين الحكاية 
والسرد » وبين القصة والسرد 9') . 


وينطلق " ءوخعمء0 " من اقتراح " 104007 " الذى سبقت الإشارة إليه » والذى 
يصنف مسائل الحكاية إلى ثلاث مقولات : الزمن » وفيه يدرس العلاقة بين زمن الفصة 
وزمن الخطاب » ومقولة الجهة ( مظاهر السرد ) أو الكيفية التى يدرك بها السارد القصة . 
ومقولة الصيغة » أى نمط الخطاب الذى يستعمله السارد ..... وهو وإن كان يتبنى مقولة 
الزمن كما هى عند " 7000007 " فإنه يرى أن يعتل كثيرا فى المقولتين الأخريين » 
بحيث إنه " يجب إعادة تجميع ما كان يوزعه 70007097 بين الجهة والصيغة » فى 
مقولة واحدة ضخمة نسميها مؤقتا مقولة أنماط التمثيل أو درجات المحاكاة " ('!) . 


وإننا وقد حاولنا استيعاب نظريات السرد لكى نتمكن من التعامل مع النص القتصصى 
القرآنى » فإننا نعترف أنه من الصعوبة بمكان أن نقول إن ثمة منهجا بعينه نستطيع من خلاله 
تحليل القصة القرآنية » فإننا منذ الشكليين الروس ( إيخنبوم ١354/8- ١885‏ ؛ وتوماشفسكى 
-15934ء وتينيانوف 1547-1854 ء وجاكوبسون 1517481856 » وشكلوفسكى 
5 - 1984 .... ) وسعيهم الدؤوب وراء البحث عن الخصائص النوعية للأدب » ومن 
ثم اهتمامهم بدراسة الأعمال الإبداعية فى ذاتها دون النظر إلى ما هو خارجى عنها ... 
ومرورا بأعمال البنائيين الذين اهتموا بالتحليل البنيوى للحكى كما رأينا مع أصحاب مجلة 
10 سناسطه © حتى نصل إلى " عزاومء0 " وكتابه : " خطاب الحكاية " الذى 
يمتل دون شك مرحلة متميزة فى تاريخ تحليل الخطاب الحكائى » و ثم من تلاه مقتفيا أثره 
كشلوميت كنعان فى كتابها " التخييل القصصى : الشعرية المعاصرة " وميك بال فى مقال 


لق 
5ل اعد 6 عدي (017) 


لها حول ” السرد والتبئير( 29 20611116 ) أو من تلاه ناقدا إياه ومعيبا عليه بعض هنات 
وقع فيها فى كتابه المذكور ؛ مما دعاه لأن يضع كتابه " الخطاب الجديد للحكاية " سنة 


. يرد فيه عليهم » وأيضا يراجع فيه نفسه » ويعدل من آرانه‎ ١11 


كل هذا » وكثير غيره » يزيد الأمر صعوبة » وبخاصة حين لانجد اثنين يتفقان فى طريفة 
التحليل » بل كل شخص تؤثر عليه معارفه » وتخصصه ("') ... مما يوحى بأننا أمام عدة 
مناهج فى التحليل » وهذا يتطلب منا أن نحدد اتجاهنا بصرامة من البداية ؛ فنرى أن نمسك 
بالخيط منذ الشكليين الروس » ومع بروب حيث سنعتمد منهجه فى دراسة القصة من حيث 
هى محكى » بدءا من ضرورة الاعتماد على بنائها الداخلى » وانتهاء إلى ما كان يطمح فى 
الوصول إليه من " مورفولوجيا ” أو وصف للحكاية وفق مكوناتها الأساسية » وعلاقة هذه 
المكونات ببعضها من ناحية » وأحدها بالآخر من ناحية أخرى ؛ ثم مع الشكليين الجدد نعمق 
بحث الحكاية من خلال 8:65 ء وتصوراته حول التحليل البنيوى للقصص ء وتمييزه بين 
المستويات الثلاثة : الوظائف » والأفعال » والسرد » المترابطة فيما بينها ترابطا اندماجيا 
تصاعديا » إذ الوظيفة تفصح عن دلالتها فى حل الفعل ٠‏ الذى لايكون بدوره ذا معنى إلا 
ضمن الخطاب الذى يغذيه بشفرته . وكذلك من خلال تصور 100007 الذى قدمه فى 
دراسته لمقولات الحكى ١155‏ والذى ميز فيه - من ناحية السرد القصصى من حيث هو 
محكى » أو من ناحية دراسة المتن الحكائى بتعبير توماشفسكى - بين مستويين » هما : 
منطق الأحداث ء من جهة » والشخصيات وعلاقاتها » من جهة أخرى . 


)١١(‏ يقول ميشيل فوكو بهذا الصدد : " إننا لاتستطيع بحق تحديد البنيوية كمنهج » ذلك لأنه من الصعب جدا ملاحظة 
وجه الشبه بين الطريقة البنيوية لتحليل القصص الشعبية عند بروب وبين طريقة تحليل الأنساق الفلسفية عند جيرو » 
أو وجه الشبه بين تحليل الفنون الأدبية عند فرايد بأمريكا وبين تحليل الأساطير عند ليفى شتراوس . " وذلك فى 
محاضرة بعنوان " البنيوية والتحليل الأدبى " ألقاها بنادى الطاهر الحداد فى تونس عام 7 »؛ ونشرث بترجمة 
محمد الخمّاسى ؛ فى مجلة العرب والفكر العالمى ٠‏ العدد! ء لعام 1984 . وانظر أيضاء زكريا إبراهيم : مشككلة 
البنية » طبعة مكتبة مصر » بدون تاريخ » ص: 75 
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أما من ناحية السرد القصصى من حيث هو خطاب » فأمامنا التصور الذى قدمه 
010 كذلك فى مقولات الحكي ٠‏ والمتمثل فى المنظومة الثلاثية للتحليل السردى - 
من حيث هو خطاب - وهى. : الزمن ء والجهة » والصيغة . هذه المنظومة التى تبناها 
16م فى كتابه " خطاب الحكاية " ووصل بها إلى درجة من الوضوح والاستقرار * 
تجعلنا نعتمد عليها فى شىء من الاطمئنان » مستضيئين ببعض التجارب العربية التى سلكت 
هذا المسلك : مثل : " تحليل الخطاب الروائى " لسعيد يقطين » و " تقنيات السرد الروائى 
- فى ضوء المنهج البنيوى " لحكمت الخطيب » و " بناء الرواية ” لسيزا قاسم »و " نقد 
الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديئة " لنبيهة إبراهيم » و " تداخلات الرؤية 
والسرد والمكان " امحمد عبد المطلب » وكذلك دراسة صلاح فضل عن " أساليب السرد في 
الرواية العربية " وأمينة رشيد فى دراستها عن " تشظى الزمن فى الرواية الحديثة " 59 


ونرى أن نحدد المصطلحات التى سياتى استعمالها فى الدراسة . أولها السرد » وهو يقابل 
هوه 12 فى الفرنسية الذى يعنى المنطوق السردى لحكاية ما سواء أكان شفاهيا أم 
كتابيا 5') » ونجد فى لسان العرب فى مادة سرد " السرد فى اللغة تقدمة شيء إلى شىء 
تأتى به متسقا بعضه فى إثر بعض متتابعا . سرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه ... 
والسرد المتتابع " وهناك السرد القصصى ونحن نعده مقابل 60 1.6 فى الفرنسية » أى 
الطريقة التى ثروى بها القصة . وفى مادة قصص فى لسان العرب نقرأ " ويقال : قصصت 
الشىء إذا تتبعت أثره شينا بعد شىء " وهذا قريب مما قيل فى السرد مع اختلاف قليل هو 
أن السرد يحتمل أن يكون قصصيا أو غير قصصى لهذا احتفظنا للكلمة ‏ 56616 16 
بالسرد القصصى ء هذا والكلمة 6ز60+ 1.6 فى الفرنسية تتكون من مثن حكائى ومبنى 
حكائى فى أن واحد » أى أنها محكى وخطاب معا ؛ إنها القصة بكاملها : شكلا ومضمونا ؛ 


: مم5 عضولا موول - ومصوط للوسو0 يه 71 11,2[ ومسسعظ بكتاممع0 062800 04 
,آدء5 سللة بحنو رعممهموال بل عممعلءة دمل عسوللوم امومع ممتفمدمتعتك نوو ولح 
2.0 ,1995 وثمزهوه.1أمه 
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واستعملنا كلمة قصة بمعنى المتن الحكائى » وكلمة خطاب 5م215 بمعنى الطريقة 
التى يُروى بها الخبر (5') . 


أما من ناحية القصة موضوع التطبيق ‏ القصة القرآنية ؛ فنحن فى أى وقت من الأوقات 
لانستطيع أن نفصل بين الكلمتين ( القصة ‏ القرآنية ) إنما يكون النظر إلى القصة على أنها 
قرآنية » ولذلك خصوصية مهمة » سنحتاج إلى التذكير بها مرة بعد مرة ؛ فهى قصة لها 
أهدافها » التى ترجع إلى طبيعة الكتاب الكريم » فهو كتاب دعوة » والقصص فيه كذلك وسيلة 
من وسائل الدعوة » ففى كل مرة نذكر فيها قصة جديدة سنكون بحاجة إلى القول : إنها جاءت 
لأهداف تحققها » وغايات تسعى إليها . ( فاقصص القصص لعلهُمْ يَتفكرون(115) 4 
الأعراف +١‏ وكلا تَقُص عَلَيْكَ من أنباء الرُسئل ما ثتبتُ يه فوَادَكَ 4 سورة هود 1١١‏ و 


لقذ كان فِي قصتصيهم عِبْرَةٌ لأولي الألبَابه 4 سورة يوسف 010 


0 ونشير بهذا الصدد إلى أننا سنستعين كثيرا بالترجمة التى قدمها كل من : محمد معتصم » وعبد الجليل الأزدى ؛ 
وعمر حلى لجانب من كتاب مماعدع0 : " 111 ومتسواط " المسمى " خطاب الحكاية » بحث فى المنهج " طلا 
القاهرة 1991 + وبخاصة قى نقل المصطلح إلى العربية . وكذلك بسعيد يقطين فى كتابه : تحليل الخطاب الروائى * 
طذ1ا 13448: وصلاح فضل فى كتابه : بلاغة الخطاب وعلم النص »ء الكويت 4١1997 ٠‏ وسوف نحاول أن نثيل 
الدراسة بمعجم لأهم المصطلحات الواردة فيها » معتمدين ‏ بالإضافة إلى الكتب السابقة ‏ على - 04جهدا(2 0800214 

,مممعمة1 دل ععمعلعد 5ه عدوتلةمه أ ء روهظ متتمعدمةمتة بمو 1< : بولأعقطه5 متمداط ممول 
5 روصزمط .لآم ,لندعة ه60.6 ,سوط 
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القصة والسرد 


" السرد القصصى " ومن خلال الاسم » يتفرع إلى قسمين كبيرين » هما : القصة ( بمعنى 
المتن الحكائى ) والسرد ( بمعنى المبنى الحكائى ) وهذا ما سنسير عليه طوال البحث . أما 
الأول فيتعلق بالأحداث والشخصيات ٠‏ وأما الثانى فيتعلق بتنظيم تلك الأحداث فى نسق خاص » 
بكيفية خاصة » من خلال سارد يتوجه به إلى مسرود له . 


أولا - القصة القرآنية بوصفها متنا حكائيا 


إن دراسة القصة بوصفها متنا حكائيا » تعنى دراسة مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها » 
وتمثل مادة أولية للحكاية الواقعة من أشخاص ؛ ودراستنا للمتن الحكاتى إذن لن تخرج عن هذين 
المحورين : 

المحور الأول - الأحداث » وقد احتفظنا لها بتسمية بروب " الوظائف " و يقصد بالوظيفة : 
" فعل شخصية ما ؛ محددا من وجهة نظر دلالته داخل جريان الحبكة " )١(‏ والوظيفة تمثل 
عنصرا! ثابتا فى الحكاية ؛ ولأنها تصف تفاعل الشخصيات ٠‏ أى تصف أفعال وأوضاع السرد 
معا » فإن ما هو مهم فى دراسة القصة ‏ فيما يرى بروب - هو التساؤل عما تقوم به 
الشخصيات » وليس السؤال عمن فعل هذا الفعل » أو كيف فعله ؛ فتلك أسئلة لا يمكن طرحها إلا 


باعتبارها توابع فحسب () . 


200 
, 1970 ,متصتهط.1امه ,لقدعة دق.80 رمكتهوممة صو قاعم رعاصمه دل عت هامطجرهك8 , ومه8 .17 (0) 

.31 

9 : مقاط (0) 
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والمحور الثانى - الشخصيات التى تقوم بهذه الأحداث أو تؤدى هذه الوظائف » وما بينها من 
علاقات » ودوافع تدفعها إلى ما تضطلع به من أفعال . 


ولنبدا بتحديد المصادر التى سوف نعتمد عليها فى الحصول على " المتن الحكائى " 
لقصصنا القرآنى ؛ إنه النص القرآنى ذاته » هو السرد القصصى فى القرآن منقطعا عما عداه 
من تاأويلات » أو إسرائيليات » أو غير ذلك ... القصة كما وردت فى الكتاب الكريم فحسبء بكل ا 


خصوصياتها ؛ وإن ثمة بنية محايثة للقصة يمكن عزلها بقصد الوصف » كما يرى بروب . على 
أن مسألة فصل تلك البنية المحايثة - وهى مسألة شائكة ريما لاتصالها بوجه من الوجوه بتلك 
الثنائية القديمة : اللفظ والمعنى - هى مسألة فصل إجرائى فحسب يعين على دقة الدراسة مع 
احتفاظنا للبنية بحقها فى الاكتمال الذاتى » فليس هناك مبنى ومعنى وإنما هناك بنية مكتملة تحمل 
معناها الخاص . 


١‏ - البنية الوظيفية 


25 قصص أدم عليه السلام : 
يرد هذا القتصص فى مواضع كثيرة من الكتاب الحكيم » ونحن فى هذه الدراسة نتتبع هذا 
القصص فى أكثر مواضعه تفصيلا » واصفين البنية الوظيفية الخاصة بكل موضع . معتبرين - 


ودائما - ترتيب نزول السور القرأنية الكريمة . 


أ فى سورة ص (24) : 


) 7/7 1/1١١ إخبار الله الملائكة بخلق آدم‎ ١ 

" - سجود الملائكة : وامتناع إبليس ( 175-117 ) 

"- طرد إيليس (7اظ-8/ا) 

4 - طلبه الإنظار إلى يوم البعث » وإجابته إلى طلبه (15- 85 ) 
5 وعيد الله لإبليس وأتباعه ( 84 80/) 


تبدأ الأحداث بطلب صاحب الوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » أن يعلن أن العلم الذى 
يعلمه موحى به إليه من ربه » ولولا هذا الوحى ما كان ليعلم من أمر تلك القصة شيئا » ومن ثم 
يأخذ فى سرد أحداثها ٠:‏ من إخبار الله الملائكة بخلق آدم » ثم سجود الملائكة و امتناع إبليس » 
ثم طرد إبليس » وطلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته إلى طلبه » ثم وعيد الله لإبليس وأتباعه . 


ب -قى سورة الأعراف (59) : 
-١‏ سجود الملائكة » وامتناع إبليس )١7-1١(‏ 
؟ - طرد إبليس )1١7(‏ 
- طلبه الإنظار إلى يوم البعثء و إجابته إلى طلبه ( ١1-15‏ ) 
4 - وعيد الله لإبليس وأتباعه )1١4(‏ 
© سكنى آدم وزوجه الجنة » ونهيهما عن شجرة فيها )1١5(‏ 
5- إغواء الشيطان لهما (70 177 ) 
- الخطيئة والتوبة -5١1(‏ 517 ) 
4- الهبوط إلى الأرض (4؟) 


تبدأ الأحداث بسجود الملائكة وامتناع إبليس » وما كان من نتائج هذا الامتناع من طرد له 
ووعيد منه بإغواء آدم وذريته » ثم تعرض لسكنى آدم وزوجه الجنة ونهيهما عن شجرة فيها » 
ومن ثم يتحقق لإبليس ما أراد من إغواء لآدم وذريته » فكانت الخطيئة وكانت التوبة . 

فإذا كنا فى سورة "ص" نجد سردا لقصة آدم وإبليس الغرض منه إثبات الوحى » فنحن ههلا 
نجد شيئا آخر أحدثه فيما نعتقد إحلال وظائف لم تكن موجودة من قبل مثل سكنى أدم وزوجه 
الجنة » وإغواء الشيطان لهما .... إنها قصة العداوة بين آدم وإبليس تفصلها الوظائف المعروضة 
التى تبدأ برفض إبليس السجود » وتنتهى بتأكيد العداوة مع الهبوط الى الأرض ١‏ قال اهيطوا 
َمْضكُم لِيَعْض عدر ولكم فِي الأرض مسق وتاع إلى حين(14) 4 البقرة . 


جا فى سورة طه (45) : 

0 تقديم / إجمال القصة : نسيان آدم )١١5(‏ 
ثم تفصيل : 

)١١51( سجود الملائكة وامتناع إيليس‎ ١ 

- تحذير آدم من عداوة إبليس )١١1-11١97(‏ 

)١7١( إغواء الشيطان لآدم‎ ٠ 

الخطيئة والتوبة 11719 )١77-‏ 

ه ‏ الهبوط إلى الأرض (175-1715) 


تتحدد ههنا مهمة السرد منذ البداية ( وتقذ عهذنا إلى عَلدَمَ من قبْلٌ فتمبي وم تذ له عَزمًا( 
)4 فهى قصة النسيان ( نسيان آدم ) ويسير السرد على هذا النحو » فتبدأ الأحداث بسجود 
الملائكة وامتناع إيليس » ثم يأتى التحذير لآدم من عداوة إبليس ‏ وهى وظيفة جديدة هنا - لنلذ 
يخرجه من النعيم إلى الشقاء . لكنه ينسى ؛ فيكون الشقاء . 
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د _فى سورة الإسراء (59): 
١‏ سجود الملائكة وامتناع إبليس )6١(‏ 
؟ - طلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته إلى طلبه (55) 
وعيد الله لإبليس وأتباعه (17) 
4 - إرشاده إلى سبل الغواية » وإخباره بعصمة عباد الله (54- 00 


تبدأ الأحداث بسجود الملائكة وامتناع إبليس » واستكباره أن يسجد لمخلوق من طين » مبديا 
حقده عليه لتكريم الله إياه » فيطلب من الله التأخير إلى يوم القيامة » ليريه كيف أن هذا المخلوق 
من الضعف حتى أنه لن يثبت أمام إضلاله له واستحواذه عليه إلا الفليل - فيجيبه الله إلى طلبه 
ويبشره بجهنم ومن اتبعه » وليفعل كل مأ بوسعه ؛ فلا سلطان له على عباد الله يمكنه من تغيير 
ما فى قلوبهم من إيمان . 

فالقصة تعرض حقد الشيطان على الإنسان لتكريم الله إياه من دونه وتفضيله عليه .. وتعرض 
من ثم سبل الشيطان إلى غواية الغاوين و وَمَا يَعِدْهُمٌ التتيٍطان إلا عرور!(1) © . 


ه -فى سورة الحجر (04) : 
تقديم : خلق الإنسان من صلصال » والجان من نار إتسكيه 
ثم تفصيل : 

١‏ إخبار الله الملائكة بخلق أدم (/؟) 

)517 - سجود الملائكة وامتناع إبليس (55؟‎ ٠ 

طرد إيليس  54(‏ 75) 

طلبه الإنظار إلى يوم البعث » وإجابته إلى طلبه (55 - 078 
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. وعيد الله لإبليس وأتباعه (79 - 44) 


بعد مقدمة سريعة تعرض للفارق الأساسى بين الإنسان والجان ؛ وأن لكل منهما طبيعته التى 
تعود إلى مادة خلقه يبدأ تفصيل الأحداث :. من إخبار الله الملائكة بخلق آدم » ثم سجود الملائكة 
و امتناع إبليس أن يسجد لبشر من صلصال من حم مسنون بينما هو مخلوق من نار السموم » ثم 
ما كان من طرد إبليس ٠‏ وطلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته الى طلبه » وإخبار الله له بعصمة 
عباده » إنما سلطانه على الغاوين 9 وإنّ جَهتَمَ لمَوْعِدْهُمْ أجْمَعِينَ(5؛) » . 


و - فى سورة البقرة (61) : 
١‏ إخبار الله الملائكة بجعله خليفة فى الأرض )'7٠(‏ 
؟ - إعداد آدم للخلافة 5١(‏ - 0537 
سجود الملاتكة وامتناع إبليس (55) 
4 - سكنى آدم وزوجه الجنة » ونهيهما عن شجرة فيها (*7) 
5 إغواء الشيطان لهما (75) 
5- التوبة (/) 
- الهبوط إلى الأرض (3-178؟) 


تبدأ الأحداث بإخبار الله الملائكة بجعله خليفة فى الأرض ؛ وتنتهى بإيجاد هذا الخليفة » 
مرورا بمجموعة من الوظائف المتعلقة بأمر الاستخلاف دون غيرها » مما يأتى فى سياقات 
أخرى ؛ فنجد الحديث عن منزلة آدم » وتكريمه بأمر الله الملائكة أن يسجدوا له » مع إلماحة 
سريعة إلى إياء إبليس دون التعرض لنتيجة هذا الإباء ... ثم إسكان آدم وزوجه الجنة ونهيهما 
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عن شجرة فيها » أزلهما الشيطان عنها ٠‏ وتوبة الله على آدم » ثم هبوطه إلى الأرض خليفة كما 
أراد له الله , 
- تعقيب : 

نلاحظ كيف أن حضور بعض الوظائف أو غيابها يؤثر فى تغيير الصورة التى تأتى عليها 
القصة فى كل مرة : فمرة هى عرض لقصة آدم وإبليس » ومرة هى قصة العداوة بين آدم 
وإبليس ٠‏ وثالثة هى قصة نسيان أدم » ورابعة هى قصة حقد الشيطان على أدم » وخامسة هى 
قصة التباين بين آدم وإبليس ء وسادسة هى قصة الاستخلاف فى الأرض . 

فى كل مرة نجد قصة جديدة » كأثر لحضور وظيفة أو غياب أخرى » مما يؤثر فى المتتالية 
الوظيفية » ويغير من تم منطق ترابطها » فيصير المعنى إلى معنى آخر . 


5 قصص نوح عليه السلام : 
بالنظر إلى البنية الوظيفية لقصص نوح عليه السلام فى مواضعه الأكثر تفصيلا فى كتاب 
الله الحكيمء نجد أنها : 


: فى سورة القمر ( /1؟)‎ -١ 
)1( تكذيب قوم نوح‎ -١ 
)٠١( ؟ - استنصار نوح بربه‎ 
)١4-1١١( إهلاك المكذبين » ونجاة المؤمنين‎ - '' 


وو 


على نبيهم عليه السلام ؛ بدءا بحدث التكذيب » فاستنصار نوح بربه » ومن ثم يأتى وصف ما 
حاق بقومه من العذاب » وما لحق به من نعمة ربه بإنجائه مما لحق بقومه . 


ب فى سورة الأعراف (79) : 
-١‏ إرسال نوح والدعوة إلى عبادة الله وحده (54) 
؟- تكذيب قومه (54-50) 
" - نجاة المؤمنين » و إهلاك المكذبين (54) 


1 
تحكى الأحداث - فى إيجاز شديد - ما وقع بقوم نوح من عذاب ء جزاء تكذيبهم واجترائهم 


تحكى الأحداث قصة الدعوة إلىالله » وما يصاحبها من جدال وتكذيب وعقاب . 


ج ‏ فى سورة الشعراء (47) : 

- مقدمة : تكذيب قوم نوح )٠١5(‏ 

ثم تفصيل : 
١‏ - دعوة نوح لهم إلى تقوى الله وطاعته )1١١ -١١5(‏ 
؟ - استكبارهم وتهديدهم له (015-111) 
- نجاة المؤمنين » و إهلاك المكذبين(177-117) 


يبدأ السياق بتقديم يحدد اتجاه القصة ١‏ كَدْبَ قوم وح المُرْسلِين(5١٠2)‏ 4 ومن ثم تفصل 
الأحداث قصة قوم دأبهم تكذيب الرسل » وما كان من موقفهم تجاه نبيهم الذى قنط من إيمانهم ؛ 
فدعا عليهم ؛ فجاءت النهاية فى إيجاز سريع . 


د فى سورة يونس (01) : 


-١‏ تحدى نوح لقومه (11- 7/) ا 
١‏ - تكذيب قومه (5/) 
٠"‏ - نجاة المؤمنين » وإهلاك المكذبين (؟/7) 


تحكى الأحداث قصة تحدى نوح عليه السلام لقومه » فى عرض مختصر - وفى نهاية رسالته ا 
- أن يفعلوا ما بوسعهم إن كانوا قد ضاقوا به وبدعوته ٠‏ أما هو فقد توكل على الله ربه . 


ه-فى سورة هود (05) : 
١‏ - إرسال نوح » والدعوة إلى عبادة الله وحده (5؟ - 7؟) 
” - تكذيب قومه له » وطلبهم إيقاع العذاب بهم (1717- 756) 
"- الأمر بصناعة الفلك (/137- 54) 
4 - الطوفان (20 -؟4) 
نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين (42 -49) 


تبدأ الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » وتكذيب قومه له وثيوتهم على كفرهم » ومن ثم الأمر 0 
0 
بصناعة الفلك ء وبعد ذلك تأتى تفاصيل أحداث الطوفان » وما بعد الطوفان . 7 


0 


و-فى سورة نوح 07١‏ : 
-١‏ إرسال نوح »ء والدعوة إلى عبادة الله ١(‏ - 4) 
"١‏ - تكذيب قومه له  ©(‏ 71) 
 '‏ إهلاك الكافرين (© ؟ ‏ 5؟) 


تبدأ الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » ثم تحكى تفاصيل الشكوى إلى الله من قوم كافرين » 
بصرون على كفرهم » وكأنه يعتذر إلى الله حيث لم يستطع هدايتهم . ومن ثم غرقهم فإدخالهم 
النار دون تفصيل . 


ز -فى سورة "المؤمنون" (75) : 
ا إرسال نوح ء والدعوة إلى عبادة الله وحده (5) 
؟ - تكذيب قومه له (4؟ -1؟) 
“ - الوحى بصناعة الفلك (17؟5) 
4 - نجاة المؤمنين » و إهلاك الكافرين (/!7 - 07١‏ 


تبدأ الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » ثم تعرض لتمادى قومه فى سخريتهم به » حتى 


استنصر ريه فنصره . 


ح- فى سورة العنكبوت ( 45) : 
١‏ إرسال نوح إلى قومه )١5(‏ 
دن لبه قيهم ألف سنة إلا خمسين عاما )١4(‏ 
إهلاك الكافرين »و نجاة المؤمنين )١5-١5(‏ 


تبدأ الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » وتحكى قصة صبره الطويل على دعوته لقومه » و لم 


كجد هذه المدة الطويلة شيئا مع قومه . 


فى كل المتتاليات الوظيفية التى تمثل قصص نوح » نجد وظائف ثابتة تتكرر فى كل مرة » 
وأخرى غير ثابتة » أما الثابتة فهى : 

. إرسال نوح عليه السلام والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ ١ 

. تكذيب قومه له‎ "١ 

نجاة المؤمنين ؛ و إهلاك الكافرين . 
وأما الأخرى » فيؤثر حضورها أو غيابها فى تغيير الصورة التى تأتى عليها القصة : فمرة هى 
قصة العذاب الذى وقع بقوم نوح جزاء تكذيبهم » وثانية هى قصة الدعوة إلى الله » وثالثة هي 
قصة قوم مكذبين » ورابعة هى قصة تحدى نوح لقومه » وخامسة هى قصة الطوفان » وسادسة 
هى قصة الشكوى إلى الله » وسابعة هى قصة انتصار لله لنبيه » وثامنة هى قصة الصبر الطويل 
على الدعوة . 


5 قصص هود عليه السلام : 
١-فى‏ سورة القمر (59) : 
-١‏ تكذيب عاد (14) 


3 وقوع العذاب (14- ضة 


تحكى الأحداث - فى إيجاز شديد - ما وقع بقوم هود من عذاب » جزاء تكذيبهم . 


ب -في سورة الأعراف (9) : 


)15( إرسال هود » والدعوة إلى عبادة لله وحده‎ -١ 

)/١-55( تكذيب قومه » وطلبهم العذاب‎ - "١ 

- نجاة المؤمنين » وإهلاك المكذبين (؟/) ا 
ا 


تحكى الأحداث موقف قوم من الوحى ؛ حيث استكبروا وكذبوا وسخروا » فعوقبوا وأهلكوا . 


ج ‏ فى سورة الشعراء (/49) : 
- مقدمة : تكذيب عاد (175) 
ثم تفصيل : 
١‏ دعوة هود لقومه (4؟15- 6؟١)‏ 


؟ -تكذيب قومه له (9155؟١1)‏ 


)199( إهلاك عاد‎ ٠ 


يبدأ السياق بمقدمة تحدد اتجاه القصة من البداية ١‏ كَدُبََْ حَادٌ الْمْرْسلِينَ(7؟١)‏ 4 ثم تفصل 


الأحداث قصة قوم مكذبين »مع حرص رسولهم على هدايتهم ‏ 


د- فى سورة هود (07) : 
١‏ إرسال هود والدعوة إلى عبادة الله وحده (50 - 01) 
- تكذيب قومه له 55 54) 
تحديه لهم (54 - 51) 
4 - نجاة المؤمنين » و إهلاك الكافرين (50-58) 


تحكى الأحداث ‏ فى تفصيل - ما كان من تحدى هود لقومه بعد أن أيس منهم » وما كان بعد 
ذلك من إهلاكهم ( وَيثكَ عَادٌ جَحَدُوا بآيَات رَبّهِمْ وَعَصا رسلة وَتبَعُوا أمْرّ كل جَبّار عَنيٍ(ه* 


)وَأئيعُوا في هذه الذنيَا لعتة ويم القيامّة ألا إن عَادَا كَقرُوا ربَّهُمْ ألا بُعْدا لِعَادٍ قوم هُود1) 4. 


ه فى سورة الأحقاف (315) : 
١‏ إنذار هود لقومه (١؟)‏ 
؟ - تكذيب قومه واستعجالهم العذاب -7١(‏ 17؟) 
إهلاك عاد (74- 56) 


تحكى الأحداث قصة قوم جاهلين ؛ أنذروا فكذبوا » ورأوا العذاب فحسبوه غيثا ؛ فهلكوا 


نلاحظ أن الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص نوح عليه السلام » تتكرر ههنا كذلك » وهى هنأ 
أيضا ثابتة فى كل المتتاليات الوظيفية : 

. الإرسال والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ ١ 

؟'- التكذيب . 

نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين . 


وهناك وظائف أخرى متغيرة » يؤثر حضورها فى تغيير المتن الحكائى ؛ ليأتى كما رأينا فى 
صور مختلفة : فمن حكاية صورة العذاب ٠‏ إلى موقف القوم من الوحى ؛ إلى قصة قوم مكذبين » 


إلى قصة تحدى هود لقومه » إلى قصة الجهل الذى يعمى الأبصار والبصائر . 


- قصص صالح عليه السلام : 


: )77( فى سورة القمر‎ ١ 
)19 75 تكذيب ثمود‎ -١ 
079 -30( ؟- وقوع العذاب‎ 


تحكى الأحداث ما وقع بثمود من عذاب جزاء تكذيبهم . 


ب فى سورة الأعراف (55) : 
-١‏ إرسال صالح والدعوة إلى عبادة الله وحده (17- 14) 
؟١-‏ تكذيب قومه له (10- 9/15) 
- عقر الناقة وطلب العذاب (9/7) 
؛ - إهلاك الكافرين (8/- 0/4 


هذه قصة الدعوة إلى الله : نبى يدعو وقوم يكذبون » ويسخرون من المؤمنين » ويج 
بآيات ربهم ؛ فيهلكهم الله بذنوبهم » ويعجل لهم الهلاك دون تفصيل . 


ج- فى سورة الشعراء (49) : 
١‏ تكذيب ثمود )١41(‏ 
٠‏ دعوة صالح لهم )1١55-145(‏ 
تكذيبهم له » وطلبهم آية -١81(‏ 4' 
4 الناقة » والتحذير )١55-3750(‏ 


ه ‏ عقر الناقة » والندم )١51/‏ 
5 إهلاك ثمود (158) 


تبدأ الأحداث بتقديم يحدد اتجاه القص ( كتبّت تمُود المُرسلين(141) 4 ومن ثم تفصل ا 


الأحداث قصة التكذيب المركوز فى نفوس أصحابه » فهم يتحركون بتوجيه منه . 


د فى سورة النمل (44) : 
١‏ إرسال صالح إلى ثمود » وانقسامهم فريقين (48) 
- كفر الفريق الضال ء وتشاؤمهم من المؤمنين (45 - 41) 
٠‏ عقد العزم على قتل صالح وأهله (58 - )0١‏ 
4 - إهلاك الكافرين » ونجاة المؤمنين 5١١‏ 51) 


تحكى الأحدات قصة قوم مكروا بنبيهم » وبيتوا لقتله » فأهلكهم الله يما مكروا . 


ها_فى سورة هود (07) : 
-١‏ إرسال صالح ء والدعوة إلى عبادة الله وحده (11) 
؟ ‏ تكذيب قومه له » وإنكارهم لحاله (11) 
؟ - عقر الناقة » وانتظار العذاب (57- 65) 
4 نجاة المؤمنين » وإهلاك الظالمين(55- 51) 
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ا 
وهذه قصة انحراف الفطرة ٠‏ حين يصير الحق ضلالا وباطلا » والباطل حقا ؛ إذ نجد فى ْ 
ردهم على نبيهم ( قذ كنت فيئا مَْجوًا قبل هَدَا 4 أى قبل أن يدعوهم إلى الحق الذى سيكلفهم ْ 
ترك اتباع الهوى . ا 
- تعقيب : 

ههنا أيضا تتكرر الوظائف الثابتة فى قصص نوح وهود عليهما السلام : 0 
١‏ الإرسال و الدعوة إلى عبادة الله وحده . ا 

'- التكذيب . 1 
نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين . 

وثم وظائف أخرى متغيرة تؤثر فى متن الحكاية » وتؤدى إلى زيادة خصوصية القصة ؛ فتأتى 


مرة قصة التكذيب والعذاب ء ومرة قصة الدعوة إلى الله ء ومرة ثالثة قصة التكذيب ألذى يقود 


أصحابه إلى هلاكهم » ورابعة قصة المكر الذى يهلك أصحابه » وخامسة قصة انحراف الفطرة . 


- قصص لوط عليه السلام : 


|-فى سورة القمر (79) : 
-١‏ تكذيب قوم لوط (797) 
؟ - إهلاك المكذبين » ونجاة المؤمنين (74- 7) 
" - إنذار لوط قومه » وتكذييهم له (85) 
؛ - مراودتهم لوطا عن ضيفه (1) 
5 إهلاك قوم لوط (/9- 784) 
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تعرض الأحداث قصة إهلاك قوم لوط ؛ حيث أنذروا فكذبوا فحق هلاكهم . 


ب فى سورة الأعراف (59) : 
١‏ - إنكار لوط فعل قومه )48١ -4٠0(‏ 
- تماديهم فى الغى والإجرام (85) 
- نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين (85- 84) 


تحكى الأحداث قصة الدعوة إلى الله » باتباع هديه » وترك اتباع الهوى والإغراق فى 
الرذيلة . ومقابلة ذلك بالجحود والتكذيب . ومن ثم يكون الإهلاك جزاء وفاقا دون إمهال » 
ودون مقدمات تفصيلية . 


ج ‏ فى سورة الشعراء (47) : 
-١‏ تكذيب قوم لوط (150) 
٠‏ - دعوة لوط لهم (135-151) 
" - تهديدهم بإخراجه إن لم ينته (151) 
؛ - تصريحه بالبغض لعملهم » واستنصاره يربه )١15-174(‏ 
© - نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين 170 )١175‏ 


تحكى الأحداث قصة قوم مكذبين » صموا أذانهم عن دعوة نبيهم ؛ فدمر الله عليهم . 


د فى سورة هود (55) : 


3-5 


)7/5 - 59( مجىء الرسل إبراهيم ببشرى الولد » و إخبارهم له بأمر قوم لوط‎ - ١ 
؟- مجىء الرسل لوطا » وضيقه بهم ؛ خوقا عليهم من قومه (1/ا)‎ 

" - قدوم قومه يريدون ضيفه » ومحاولته منعهم (17/8- )8١‏ 

4 - كشف الرسل عن حقيقتهم » وطلبهم إليه بالرحيل (61) 

5 إهلاك الكافرين (85- 85) 


تعرض الأحداث حيرة لوط عليه السلام ‏ لمعرفته بانحراف قومه ‏ حين أتته الملائكة فى 
صورة بشر ضيفان » وهو ليس بقادر على حسن استضافتهم . 


ها فى سورة الحجر (04) : 
-١‏ مجىء الرسل إبراهيم ببشرى الولد » وإخبارهم له بأمر قوم لوط (01- )5١‏ 
؟- مجىء الرسل لوطا ء وإخباره بأمرهم (15-51) 
- قدوم قومه يريدون ضيفه » ومحاولته منعهم (/51 - )/١‏ 
4 - إهلاك قوم لوط 799 لالا) 


تحكى الأحداث قصة تصديق النذير ء أمام الشاكين المكذبين . وهذا ما جاء لأجله الملائكة 
إلى لوط الذى كان قد توعد قومه بالعذاب ؛ فكذبوه ؛ فصدقته الملائكة بوقوع العذاب . 


و - فى سورة العنكبوت (85) : 
-١‏ إنكار لوط فعل قومه (74- 5؟) 
؟ - استهزاء قومه » وطلبهم العذاب (5؟) 
"- استنصار لوط بريه (0*) 


- مجىء الملائكة إبراهيم بالبشرى » وإخباره بأمر القرية (51- 77) 
الله مجىء الملائكة لوطا » وضيقه بهم ؛ خوفا عليهم من قومه (5؟) 
5 - إهلاك القرية  ”1(‏ 5”؟) 


تحكى الأحداث طبيعة الدعوة التى أرسل لها لوط » ومالقى من استهزاء قومه » ومن ثم 
تعرض نصر الله لنبيه حين استنصر به . 


- ا تعقيب > 


ههذا نجد الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص كل من نوح ؛ وهود » وصالح : 

. الدعوة إلى تقوى الله‎ ١ 

؟ - التكذيب . 

'' - نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين . 
تنضاف إليها الوظائف المتغيرة » لتغير الشكل الذى تأتى عليه القصة » وتمنحه خصوصيته 
فيكون مرة هو قصة إهلاك قوم لوط ء ومرة قصة الدعوة إلى الله » وثالثة قصة قوم مكذبين » 


ورابعة قصة حيرة النبى » وخامسة قصة تصديق النذير » وسادسة قصة نصر الله لنبيه . 


١-فى‏ سورة الأعراف (59) : 
-١‏ إرسال شعيب إلى مدين ء والدعوة إلى عبادة الله وحده (88 - 1/) 
؟ - تكذيب قومه و استكبارهم (44- )1١‏ 


1 


- استنصاره بربه (84) 
4 - إهلاك الكافرين (917- 9417) 
تحسر شعيب عليهم (1) 


تعرض الأحداث قصة الدعوة إلى الله » وموقف المدعوين منها . 


ب فى سورة الشعراء (47) : 
-١‏ تكذيب أصحاب الأيكة (11/5) 
١‏ - دعوة شعيب لهم (لالا١‏ - 185) 
" - تكذيبهم له » وطلبهم العذاب (5178-/141) 
- إهلاك المكذبين )05٠0-144(‏ 


تعرض الأحداث قصة قوم مكذبين ٠‏ أهلكوا عقابا على تكذيبهم رسولهم . 


ج- فى سورة هود (05) : 
-١‏ إرسال شعيب إلى مدين » والدعوة إلى عبادة الله وحده (85-45) 
” - تكذيب قومه له و استهزاؤهم به 48 - 41) 
٠١‏ - تهديده لهم بعذاب الله  47(‏ 91) 
4 - نجاة المؤمنين » وإهلاك الظالمين (14- 40) 


تعرض الأحداث قصة رسول جاهر قومه بالتهديد بالعذاب » بعد أن يئس منهم لتكذيبهم 


وكفرهم . 


ا تعقيب : 


نحن هنا أمام الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص نوح » وهود » وصالح » ولوط : 

. الإرسال والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ - ١ 

؟ - التكذيب . 

. نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين‎  "' 
وثم وظائف أخرى متغيرة » تعطى متثالية الوظائف فى كل مرة شكلا جديدا » يعطى مدلولا‎ 
مختلفا فى كل مرة » فمرة نجد قصة الدعوة وما يحف بها » ومرة قصة عاقبة المكذبين » ومرة‎ 


قصة موقف الرسول من قومه المكذبين . 


- قصص موسى عليه السلام : 


أ-فى سورة الأعراف 055 : 
- مقدمة : الإرسال » والدعوة » والتكذيب ( ٠١17‏ ) 
- ثم تفصيل : 
١‏ إرسال موسى إلى فرعون وقومه » مؤيّدا بالمعجزات )1١١8-١١5(‏ 
١‏ تكذيب فرعون وقومه 2-١١51‏ ا1١1)‏ 
 ''‏ نجاة بنى إسرائيل » وإهلاك فرعون وقومه ( 117-11٠١‏ ) 
: - انحراف فطرة بنى إسرائيل » وفساد طبيعتهم )1١54-1١748(‏ 
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ههنا » وكما رأينا مع قصص سورة الأعراف : نوح » وهود » ولوط » وشعيب ؛ نلتقى مع 
الوظائف الثلاث الثابتة : الدعوة . التكذيب . النجاة » والإهلاك ؛ غير أن الوظيفة الأخيرة ههنا 
لاتعنى خاتمة القصة ء كما مربنا فى القصص السابقة » وإنما هى بداية لجانب آخر من القصة » 
يتكفل بإظهار فساد طبيعة بنى إسرائيل » وانحراف فطرتهم » وهم الفريق الناجى المفترض فيه 
الإيمان » لكن طبيعتهم تمنعهم عن أن يثبتوا على العقيدة الصحيحة ؛ فينحرفوا مرة بعد مرة » وما 
يزال الرسول بين ظهرانيهم . 


بب ‏ فى سورة طه ( 45 ) : 
١‏ اختيار موسى للرسالة لكايه 
؟ - تذكير موسى ينعم الله عليه 57 47) 
' - إرسال موسى إلى فرعون ( 57 58 ) 
5 - استكبار فرعون و تكذيبه ( 1-551 ) 
5 إهلاك فرعون وقومه ( //ا- 1/5) 
5 - إنجاء بنى إسرائيل » وضلالهم (148-48) 


تحكى الأحداث قصة الرسالة » ومصاحباتها من دعوة » وتكذيب » وإهلاك و إنجاء . حيث 
تبدأ القصة بحدث اختيار الرسول ٠‏ بداية من تعريف الله له بذاته » وأنه اختاره لرسالته » وأيده 
بالمعجزات الخارقة ؛ تمهيدا لإرساله إلى فرعون » ويذكره الله بأنه ‏ من قبل - قد من عليه 
بنعمه » منذ ميلاده حتى إرساله ء لِيُصنع على عينه ؛ حتى إذا ذهب إلى فرعون ذهب مطمئنا 


إلى معية ربه ورعايته له اطمئنانا مطلقا . وليذهب إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى ؛ لكنه كذب 


وأبى ؟ فكانت خاتمة قصة فرعون وقومه متمثلة فى إهلاكهم » وكان هذا الإهلاك بداية لحياة بنى 


57 


إسرائيل الكريمة » التى رفضوها بجهلهم واتبعوا أهواءهم ؛ فعبدوا عجل السامرى » حتى عاد 
موسى من ميعاد ربه فحرقه » ونسفه فى اليم نسفا . 


ج- فى سورة الشعراء 47 ) : 
١-الإرسال‏ (١4-3؟)‏ 
 "‏ التكذيب (١5-175ه)‏ 


؟ ‏ إهلاك فرعون وقومه » وتكريم بنى إسرائيل ( 1ه 117 ) 


ههذا نقابل الوظائف الثلاث الثابتة » حيث نبدأ مع إرسال موسى إلى قوم فرعون الظالمين » 
ودعوته لهم ؛ لكنهم يكذبونه مستكبرين معرضين عن دعوته ؛ بعد أن يجادل فرعونُ موسى 
فى تربيته له » وفى قتله القبطى » ثم فى الله رب العالمين » محذرا إياه أن يتخذ إلها غيره ؛ 
ويجمع له السحرة ليغلبوه ؛ فيُغلبوا ويؤمنوا بالله رب العالمين ؛ ويغضب فرعون ويرسل فى 
المدائن حاشرين محذرين ؛ وتكون عاقبتهم الإهلاك وتوريث بنى إسرائيل جناتهم » وكنوزهم » 
ومنازلهم . 


د- فى سورة القصص ( 45 ) : 
مقدمة: )5-:5١(‏ 
١-طفولة‏ موسى )١7-1(‏ 
" - الخروج إلى مدين (8-154؟) 
-٠‏ الرسالة » والعودة إلى مصر ( 178179 ) 
4 - مجىء موسى » ودعوته آل فرعون 1751 117) 
تكذيب فرعون واستكباره (171-1548) 
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5 إهلاك الظالمين : فرعون وجنوده ( 47-40 ) 


تبدأ القصة بمقدمة عن استكبار فرعون ٠‏ وإفساده » وإرادة الله التمكين لبنى إسرائيل ؛ ومن 
ثم يأخذ السرد فى تفصيل ذلك ؛ فيبدأ منذ طفولة موسى التى جاءت مع إذلال بنى إسرائيل 
واضطهادهم » فتلقيه أمه فى اليم خوفا عليه » ويلتقطه آل فرعون ٠‏ ليعود إلى أمه بعد أن يرفض 
المراضع اللائى عرضن عليه . ومن ثم ينتقل السياق إلى شبابه وقتله للقبطي ٠‏ ورحيله إلى 
مدين » ليلتقى بالمرأتين ٠‏ ويتزوج إحداهما » ويعود إلى مصر بزوجه بعد أن قضى الأجل ؛ 
لتبدأ فى طريق العودة رحلة الرسالة » فيكلفه الله بدعوة آل فرعون ؛ ويكذبه فرعون وجنوده ؛ 
فتكون العاقبة الوبيلة على المكذبين ١‏ فَأحَتاهُ وَجْنُودَهُ فتَبَتئاهُم في اليم فانظر كيف كان عاقئَة 
الظتالمين(0 4) > . 
فين 

ما زالت الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص الأنبياء السابقين ( نوح » وهودا» وصالح » 
ولوط ء وشعيب ) - : الدعوة . التكذيب . الإهلاك والإنجاء - تؤكد ارتباطها بالرسالات » 
فتأتى ههنا فى قصص موسى عليه السلام » تنضاف إليها وظائف أخرى لتغير من تأثيرها فى 
نفوس المتلقين » تبعا لتغير السياق الذى ترد فيه القصة . 


قصة موسى والعبد الصالح : 
فى سورة الكهف : 
١‏ الرحلة إلى مجمع البحرين (50) 
- نسيان الحوت ( العلامة ) (51- 54) 
- لقاء العبد الصالح » واتباعه على شرطه (58- 0/١‏ 
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؛ - الإخلال بالشرط ثلاث مرات -1١(‏ 1/ا) ْ : 
5 الفراق » وتأويل الأحداث العجيبة (1/4- 417) / 


ترد قصة موسى والعبد الصالح مرة واحدة » فى سياق واحد ؛ فيبدو فيها التماسك الوظيفى 
الذى تتمتع به مثيلاتها من القصص المذكور مرة واحدة » كما سنرى فى قصة يوسف عليه 
السلام . 

تبدأ القصة بالرحلة إلى مكان غير معلوم » و لقاء رجل مجهول يقوم بأفعال غير مبَرّرة : 
خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار لمن رفض إطعامه ؛ أفعال تحمل الشر والغرابة فى 
ظاهرها » لكن تأويلها الذى يأتى مع الفراق يحمل معنى آخر : فخرق السفينة كان رحمة 
بأصحابها » وقتل الغلام كان رحمة بأبويه » وإقامة الجدار كان رحمة بغلامين يتيمين فى المدينة 
وكان أبوهما صالحا ؛ ومن ثم يكون وقع الفراق أليما ء وتأثيره مذهلا لموسى ؛ فلا نسمع له 
تعليقا » وإنما ينتقل السياق إلى قصة أخرى . 


قصة يوسف عليه السلام : 


)١- 5( رؤيايوسف‎ ١ 

؟ - حسد الإخوة 1 )١4‏ 

" - يوسف عند عزيز مصر (71-15) 

4 - محنة المراودة (؟١55-5)‏ 

© - يوسف فى السجن " رؤيا السجينين ورؤيا الملك " (45-7) 
5 - براءة يوسف والتمكين له (50 - لاه) 


4 


ا 

- قدوم إخوته عليه » واجتماعه بأخيه (8ه ‏ 415) ا 
1 

| 


4- تأويل الرؤيا )0١١-84(‏ 


11 
ْ 
1 
ترد هذه القصة فى سياق واحد » وتكتمل فى بنية وظيفية واحدة متماسكة ؛ فالحكاية تبدأ ا 
0 
برؤيا يوسف » التى تكشف عن حسد إخوته » ذلك الحسد الذى كان سببا فى وصوله إلى بيت 1 
عزيز مصر » حيث راودته امرأة العزيز عن نفسه » مما تسبب فى دخوله السجن » الذى كان | 
سببا فى التمكين له ء حيث وصل إلى الملك عن طريق ساقيه » وتسبب التمكين له فى اجتماعه 
بإخوته » ومن ثم فى تحقيق الرؤيا ... هكذا تترابط الوظائف فى القصة ترابط السبب والنتيجة ؛ 
حيث تتثنامى الوظائف » وتتناسل اللاحقة من السابقة حتى تكتمل القصة . 


.- قصص سليمان عليه السلام : 


!- فى سورة ص (8؟) 
-١‏ سليمان والصافنات الجياد (١؟‏ - ؟717) 
؟ - فتنة سليمان (4؟) 
 '"‏ استغفاره » وسؤاله ملكا لا ينبغى لأحد بعده (5؟) 
؛ - ملك سليمان (55- )4٠‏ 


تحكى الأحداث قصة عبد أواب ( وَوَهَبَنَا لِدَاوْدَ سليْمَانَ نِعْمَ العَبْدُ إنّهُ أوَّابْ(١2)‏ 4 آتاه الله 


الملك جزاء أوابيته . 


ب - فى سورة النمل (48) 
١‏ ملك سليمان (151) 
"- مجىء الهدهد بخبر سبا (١؟-15)‏ 
' - كتاب سليمان إليهم (71- 4؟) 
؛ - هدية الملكة إلى سليمان (؟) ١‏ 
6 رفض الهدية » و تهديدهم بالحرب (75- 170) 
5- انتقال عرش الملكة عند سليمان (174- )4٠‏ 
- تنكير العرش وتعرفها عليه .. 4١(‏ - 47) 
- إسلام ملكة سبأ (44) 


تحكى الأحداث عن ملك سليمان ٠‏ وعما أتاه الله من علم بمنطق الطير ؛ فالهدهد سيخيره 
بخبر سبأ » والمرأة التى تحكمهم ؛ تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام . وعندما يريد عرش الملكة يأتيه 
به الذى عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليه طرفه » ثم إنه لا يقيل هدية الملكة التى كانت 


بغرض اختباره » ويخبرنا السياق أن عدم قبوله الهدية كان سببا فى مجىء الملكة إليه » ومن ثم 
إسلامها معه لله رب العالمين ؛ وكأنه لو قبلها لكان للأحداث التالية شأن آخر . 


ج ‏ فى سورة سبا (58) 
١‏ ملك سليمان (؟١)‏ 
؟- تسخير الجن له (117-17) 
 '‏ موته » وإدراك الجن لذلك )١5(‏ 
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تعرض الأحداث فضل الله على الشاكرين » وعلم الجن المحدود بحدود الظاهر ؛ أما الغيب 


فهو من علم الله وحده لا يشركه فيه أحد . 


- تعقيب : ما زال يتأكد لنا مرة بعد مرة » دور السياق فى تحديد الوظائف المختارة من تاريخ 
الشخصيات » وصولا إلى هدف تسعى القصة إلى تحقيقه ؛ ففى سورة ص نبدأ مع قوله تعالى 
١‏ ص والقُرءَان ذي الثكر(١)‏ + ويستمر السياق مع الذكر والتذكير » فالقرآن نزل ذكرا 
وتذكيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم » ولقومه ١‏ هذا ذكْرٌ وَإن لِلمتّقِينَ لحم مَآبيرة 4) 4 ( إن 
هُرَ إلا ذكر لِنعَالمينَ(87) 4 فسليمان العبد الأواب الذى أتاه الله الملك جزاء أوابيته » لم يكن 
شىء أحب إليه من ذكر الله » ونرى كيف تتوافق الوظائف المذكورة له هنا مع السياق العام 
للسورة ء» بدءا من انشغاله بالصافنات عن ذكر ربه ء وإسراعه بالتوبة إلى الله وسؤاله ملكا 
واسعا منحه الله إياه . وفى سورة النمل يخبر الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ١‏ وَإنك 
لثلقى القْراءَانَ من لذن حكيم عَليم(1) 4 وهذا الحكيم العليم هو الذى آتى داود وسليمان العلم 
( ولقذ ءاتيتا داو وَسُليْمَانَ عِلمًا ... (19) 4 ١‏ وورث مَليمَانُ دَاوْد وقال ياأيُهَا لنَاسُ عَلمتا 
متطق الطيْر وأوتيتا من كل شتيء إِنّ هذا لْهْوَ القضتل المُبي(17) 4 وهو الذى أعطى محمدا 
القرآن آية بينة . والله تعالى وحده عالم الغيب ٠‏ والجن الذين عملوا لسليمان كل ما عملوا » 
الاطاقة لهم على معرفة شىء منه ( عَم العَيْب لا يَعُْبْ عَنَهُ مثقال ذَرَةٍ فِي السّوات ولا في 


الأرض ولا أصدعَر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مُبين(؟) + سبأ , 


الإيواء إلى الكهف ء النوم » البعث (4 - ؟١)‏ 
ب - تفصيل : 
١‏ الإيواء إلى الكهف (18-15) 
" - بعثهم » والعثور عليهم (15- ١؟)‏ 
- الاختلاف فى عددهم » وفى مدة لبثهم فى الكهف (517- 5؟) 


تبدأ الحكاية بعرض موجز ء يُجمل أحداث الإيواء إلى الكهف » والنوم » والبعث . ثم يُفصل 
الحديث بعد ذلك عن هؤلاء الفتية المؤمنين الذين فروا بدينهم إلى الله ؛ فأواهم ونصرهم وجعلهم 


للناس آية . 


- قصة قارون : 
فى سورة القصص : 
١‏ - قارون وبغيه على قومه (1/5) 
3 نصح قومه له (5/- لالا) 
“- اغتراره يما عنده » واستكباره أن يقبل النصح (/97) 
؛ - افتتان الضعفاء به (1/9) 
5 نصح المؤمنين لهم (80) 
5 - انخساف الأرض بقارون وداره )8١(‏ 
© انتباه الضعفاء من غفلتهم (857) 
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/ 
1 
ا 
ا 
إنها قصة قارون وبغيه على قومه ٠‏ واستكباره أن يقبل نصح الناصحين منهم ؛ فكان أن 
خسف الله به وبداره الأرض . ولنر كيف تتناسل الوظائف 4 اللاحقة من السابقة ٠‏ فقد انتبه 
الضعفاء من غفلتهم ؛ لأنهم رأوا ما حاق بقارون من خسف له ولداره ؛ وقد حدث هذا الخسف 
نتيجة لكبْره وبغيه . 
- قصة أصحاب الجنة : 
- فى سورة القلم : ا 
١‏ - عزمهم على الانفراد بثمرها دون المساكين (18-11) | 
١‏ - إهلاك الجنة أثناء نومهم (195- )٠١‏ 


25 الاجتماع » والذهاب لجمع ثمار الجنة (١5-15؟)‏ 
؛ - التلاوم والرجوع إلى الله (75- 55) 


إنها قسة نقر عادوا إلى ربهم نادمين ؛ لأن ربهم عجل لهم العذاب ؛ حيث أنتووا الانفراد يما 


آتاهم من نعيم . 


- قصة ابنى آدم : 
- فى سورة المائدة : 
١‏ القربان (0؟) 
7 التهديد 015-797 
2 القتل )07١(‏ 
؛ - مجيء الغراب (1؟) 


07١9 الندم‎ 5 
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ما تزال ميزة القصص المفرد التى تتجلى فى تماسك وظائفه تظهر فى قصة ابنى آدم : فالققتل 
من ابنى آدم ندم ؛ لأنه عجز أن يكون مثل الغراب ؛ إذ لم يوار سوءة أخيه حيث قتله ؛ وقتله » 
لأن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه ؛ والله لم يتقبل قربانه » لأن الله إنما يتقبل من المتقين , 
فابن آدم ( القائل) لم يكن من المتقين ؟ فلم يتقبل الله قربانه ؛ فتوعد أخاه الذى تقبّل منه ؛ 
وقتله ؛ ولم يدر ما يفعل به » حتى رأى غرابا يبحث فى الأرض ؛ ليعلمه كيف يوارى سوءة 
أخيه ؛ فندم إذ اكتشف عجزه عن أن يكون مثل هذا الغراب . 


- قصة صاحب الجنتين : 

- فى سورة الكهف + 
١‏ - رجلان أوتى أحدهما زينة الحياة الدنيا (؟؟ - 74) 
7 مفاخرته لصاحبه » ونصح صاحبه له (514- 41) 
- ضياع الجتنين ء والندم 5 - 55) 


إنها قصة غافل ضاعت جنتاه ؛ حيث لم يؤد شكرهما لله المانح » وتكبر وتاه بما عنده . لقد 


ندم ؛ لأن الجنتين قد ضاعتا ؛ وهما قد ضاعتا لأنه لم يؤد شكرهما ؛ وهو لم يؤد شكرهما لأنه 


ظلم نفسه بجحود نعمة ربه . 


- قصة عيسى اين مريم عليهما السلام : 


1 فى سورة مريم (44) : 
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)1١8-7( زكريا يُرزق بيحيى‎ -١ 

؟ - قضاء الله بكون عيسى من مريم بغير أب )1١-15(‏ 
٠‏ ميلاد المسيح (55-55) 

ك2 عودة مريم إلى أهلها » وكلام عيسى فى المهد (/1؟ ‏ ؟7) 
ههنا قصة ميلاد عيسى » ومعجزة طفولته . 


ب فى سورة الأنبياء (5/) : 
-١‏ زكريا يُرزق بيحيى )1١-45(‏ 
١‏ - مريم وابنها آية للعالمين (91) 


وههنا قصة فضل الله على عيسى ووالدته . 


ج - فى سورة آل عمران (85) : 
-١‏ ميلاد مريم (8؟ /1ا) 
١‏ - مريم فى كفالة زكريا 51979 )41١‏ 
٠‏ - اصطفاء الله لمريم (؟ 4‏ 55) 
؟ - تبشيرها بعيسى (5؛ - 44) 
5- رسالة عيسى (45 )5١-‏ 
5- كفر بنى إسرائيل ومكرهم (51 - 4) 
1- رد مكر الكافرين (50 /1ه) 


تبدأ الاحداث من قبل ميلاد مريم المنذورة لله » التى تولد ويكفلها زكريا » فيرى من كراماتها 
ما يجعله يدعو ربه أن يهبه ذرية طيبة ؛ فيستجيب الله له ويهبه يحيى مع كبّره وعقر امرأته » 
وبعد ذلك يهب مريم ولدا بقدرته التى وهبت زكريا من قبل الولد - ومن ثم يعده للرسالة ويرسله 
إلى بنى إسرائيل مؤيّدا بالمعجزات ؛ فيكفرون به مع ذلك » ويمكرون به » فينجيه الله من 
مكرهم . 
د فى سورة المائدة (115) 

)1١١( تذكير الله لعيسى ابن مريم بنعمته عليه وعلى والدته‎ - ١ 

- إيمان الحواريين » وطلبهم المائدة (111 )١15‏ 

" - إنزال المائدة » وتوعد الكافرين (118) 


4 - حوار بين الله وعيسى - حول وحدانية الله (118-115) 


تدور الأحداث حول قضية التوحيد : فالله تعالى قد أنعم علىعيسى وعلى والدته » وجمع حوله 
قلوب الحواريين » فهو ربه الخالق المتصرف ء ثم يؤكد للمكذبين كذبهم ؛ إذ لم يقل عيسى للناس 
اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » بل دعاهم إلى عبادة الله ربه وربهم . 


تقترن قصة عيسى دائما بقصة زكريا عليهما السلام » التى تأتى تمهيدا لهذا الحدث الخارق 
( ميلاد بغير أب ! ) وفى المائدة ليست القصة فى حاجة إلى هذا التمهيد ( بقصة زكريا ) لأننا 
فى القيامة و فى الحساب » حيث لا دعوة » ولا إيمان » ولا كفران » وإنما جزاء على ما كان . 


- خصائص المتن القصصى فى القرآن الكريم : 
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رأينا » فيما مر علينا من قصص قرآنى ٠‏ أن ثمة قصصا يرد أكثر من مرة فى مواضع 
مختلفة من الكتاب الحكيم » وآخر يرد ذكره مرة واحدة فقط » وأن النوع الأول يأتى فى كل مرة 
يذكر فيها بشكل مختلف ؛ كما رأينا فى قصص : آدم » ونوح » وهود » وصالح ء ولوط » 
وشعيب » وموسى ... وفيها جميعا » نجد نواة وظيفية تتكرر » فيما عدا قصص آدم الذى يمثل 
مقدمة وسببا فى وجود هذه النواة : نقرأ فى ختام قصة آدم من سورة البقرة قوله تعالى١‏ قلا 
اهيطوا مذهَا جميعًا فإِما بتكم ميتي هُدى فمّن تيع هدَاي فلا وف عَلئْهِمْ ولا هُمْ يَحرَكون(58 
)وائذين كقروا وكدٌبُوا ياتا أولئك أصنْحَابُ التار هُمْ فيهًا خَالدُونَ(5؟) 4 ثم تتوالى القصص 
بعد ذلك : يأتى الهدى من الله ؛ فيتبعه الناجون » ويكذب به الهالكون . ومن ثم كانت تلك النواة 
الوظيفية التى انبنى عليها جميع القصص التالى : 
-١‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده . 
؟- الرفض والاستكبار . 
٠‏ نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين . 
هذه البنية تقابلنا فى كل مرة فى القصص المذكور » تتغير الشخصيات ٠‏ بينما تظل وظائفها 
ثابتة : تظل الدعوة » ويظل التكذيب » وتظل العاقبة ... وكأنها قصة واحدة تتكرر حلقاتها على 
الصورة نفسها ؛ كلما كانت فترة نسى فيها الإنسان عداوة الشيطان » ووعيده القديم . 


غير أن الهدف الذى تأتى من أجله القصة ‏ من قصص النبى الواحد ‏ يجعلها تختلف » فى 
كل مرة » فى بنيتها الوظيفية فيكون التركيز على وظائف دون غيرها » ويكون بحضور وظائف 
أو غياب أخرى ؛ مما يؤثر فى متتالية الوظائف ؛ فيجعلها بالتالى قصة جديدة فى كل مرة كما 
مر بنا من قبل . 


وأما القصص مفرد الذكر فى القرآن » فقد رأينا كيفية تماسك الوظائف فيه » تماسكا منطقيا» 
زمنيا فى الوقت ذاته » بحيث تقوم كل وظيفة على سابقتها وفق امتداد خطى تسلسلى » غالبا » 
وكل وظيفة لها دورها الذى يحدده السياق . 
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؟ - شخصيات السرد 


تحدثنا فيما مر عن المكون الأساسي الأول للمتن الحكائى ( الأحداث ) ونتناول الآن المكون 
الأساسى الثاني وهو الشخصيات . ولكى نتعرف على شخصيتنا الحكائية في قصص القرآن 
أمامنا أكثر من طريق : فهناك الأفعال التى تقوم بها الشخصية ٠‏ والأوصاف التى توصف بها ؛ 
وهناك أيضا ما تقوله الشخصية عن نفسها » وما يقوله عنها الآخرون » سواء كانوا معها 
أو ضدها . وأهم من كل هذا » هناك العلاقات القائمة بين تلك الشخصيات » والتى تقوم بدور 
كبير فى الكشف عن طبيعة الشخصية السردية . 


- فى قصص أدم عليه السلام : 

يقابلنا ثلاث شخصيات ء هى : الملائكة ‏ وآدم » والشيطان : 

الملائكة : كائنات مفطورة على الطاعة ١‏ اسجُدوا لدم فَسَجَدُوا 4 فى سور : البقرة » 
والأعراف ء والإسراء ء والكهف ١‏ وطه ١‏ فَقعُوا لهُ متاجدين ( ) فسَجَد الملائكة كلهم أَجْمَعْونَ »+ 


فى سورتى : الحجر » وص":. فهى كما نرى نماذج للطاعة و التسليم دون مراجعة أو إبطاء . 


الشيطان : يظهر فى هذا القصص نموذجا للعصيان المطلق » والاستكبار » والحقد ... خلقه 
الله من نار السموم ء فلم يحجم عن عصيان أمر ربه بالسجود لآدم ؛ وتبجح واستكبر معلنا رأيه 
( قال لم أكن لأمنجد لتثتر خلقتهُ من صلصال من حَمَا سَمْئُون(77) 4 الحجر ١‏ قال عَأملجُدُ 
لِنْ خلقثت طيتا(4)51 الإسراء ١‏ قال أنا خَيْ نه خلقتبي من ثار وخلقثة من طين(19) © 
الأعراف ‏ غافلا عن ذلك العنصر الكريم الزائد على الطين فى آدم ١‏ فإذا سَؤيْئهُ تفخت فيه 
مِن رُوجي فقَعُوا لهُ ساجدين 4 فى سورتى : الحجر (15) و ص (1/5) أعماه الحسد لهذا 
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المخلوق » ثم ما لبث هذا الحسد أن تحول إلى حقد طاغ ؛ حين أخرج من الجنة مطرودا من 
رحمة ربه ؛ إذ رأى أن آدم هو السبب فى كل هذا ؛ فأعماه حقده » مرة أخرى » عن الثوبة 
والاستغفار » وقد أنظر إلى يوم البعث » فعقد العزم على الانتقام من آدم وذريته ؛ وتبجح أمام 
ربه مجددا ؛ مقسما ليغوين ذلك المخلوق الذى كرمه الله » ولا يترك فى سبيل ذلك طريقا إلا 
سلكه , ولا جهدا إلا بثله . 


وآدم : نموذج ثالث ؛ خلقه الله من صلصال من حم مسنون ؛ ثم نفخ فيه من روحه ؛ وأولاه 
رعايته دائما ؛ قأمر الملائكة بالسجود له تكريما » ثم حذره من إبليس عدوه الأول - و حتى بعد 
أن أغواه إبليس بالأكل من الشجرة المحرمة » نجد الله لا يتركه » لأنه لا يتمسك بالمعصية كإبليس 
بل يتوب عنها » فيتوب الله عليه » ويهديه إلى طريق الجنة إذا أراد أن يعود ؛ فهو يرعاه دائما . 


فشخصية آدم ليست كالملائكة فى طاعتهم المطلقة . وليست كالشيطان فى عصيانه المطلق ؛ 
بل هى نموذج متوسط بينهما » لديه استعداد مزدوج لأن يكون مطيعا » أو أن يكون عاصيا . فهو 
يترجح بين الحمأ المستون ( مادته التى خْلقَ منها ) وبين ما فيه من روح الله » وميزان ذلك إرادة 
منحها الله إياه ١‏ وكلا مِنْهَا رَعَدا حت ثيثثمَا ولا تقربَا هذه التتجرة فتكوتا من الظَالِمين(5؟) > 
البقرة ١‏ فكلا من حَيْتُ ثيئثما ولا تقربا هذه المجّرة فتكوتا من الختايِمين(15١)‏ > الأعراف 
( إن هذا عدو لك وليك فلا يُحرجِئكمَا من الجنةٍ فتنقى(17١1)‏ 4 طه ؛ فالله يربى فيه هذه 
الإرادة بمنعه من الشجرة فى الجنة وبتحذيره من الشيطان فلا ينسى عهد الله . لكن آدم ليس ملكا 
» وإن فيه لضعفا يستغله الشيطان ٠‏ وينفذ إليه منه + فومنوّس لَهُمَا الشتّيْطان لِيبِدِي لَهُمَا مَا وُوري 
عَنْهُمَا من سَؤآتهمَا وقالَ مَا تهَاكما ربُكُمَا عن هَذِه الفتجرة إلا أن تكوتا ملكيْن أو تكونا من 
الخَالِيين(١‏ ؟) وقاسَمَهُمًا إِنّي لكْمَا لمن التاصيحين(١١)‏ 4 الأعراف (١‏ فوَسوَس إِليْهِ الشتِطان 
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- فى قصص نوح عليه السلام : 

نجد نموذج الخير متمثلا فى رسول الله إلى البشر - نوح - الذى أطاع أمر ربه » وصبر 
على قومه وتكذيبهم إياه واضطهادهم له مدة الرسالة ( ألف سن إلا حَسْيِينَ غَامًا (15) > 
العنكبوت . لم يقعد عن دعوتهم » ومحاولة هدايتهم إلى الحق الذى لا يرون » وإزالة غشاوة 
الباطل عن قلوبهم ء وتبصيرهم بأنوار الإيمان . كان لقومه أخا ناصحا صادقا فى نصحه » أخذهم 
باللين وتلطف معهم ٠‏ مقابلا اتهاماتهم وتكذيبهم إياه بسماحة النبى وتلطفه » واثقا بالحق الذى 
جاءهم به » مطمئنا إلى ربه الذى أرسله » لا يقابل تبجحهم بمثله » شأن الكبير النفس إذ يتغاضسى 
عن زلات صغار النفوس ؛ أملا و تم ؛ لكنهم لا يرعوون ؛ فيكشف لهم جانبا من الحقيقة 
١‏ ولا أفول لكمْ عيندي خَزَائن الله ولا أعلمٌ العَب ولا أفول إني ملك ولا أفول لنذين تزاتري أعَيلكم 
أن يم له ختن الله عم ين في اليه 61ح هود . إنه لا يعدهم بشىء لأنه لا يملك شيئا 
< إن أنا إل دين مُبِين(5١١)‏ > الشعراء .من أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه فقد أبى + ولا 
يتفُكم نصنحي إن أرّشت أن أنصتح لكم إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْوبَكُمْ هو ربكم وليه رجَعُون(4؟) 
4 هود . ثم تحداهم جميعا ١.‏ إِد قال لقم يَاقوؤم إن كان كبر حَلَيْكُمْ مقامي وتدكيري يآيّات الله 
فعلى الله توكلت فأَجْمعُوا أمْركُم وتتركاءكم ثمّ لا يكن أمْركم عَلَيْكُمْ عْمّة كم افضُوا إلم وآلة 
تنظرون(١7)‏ 4 يونس . وحين تمادوا فى غيهم استنصر بربه - 3 قال رب انصراني يما 
كَدَيُون(57) 4 » المؤمنون + قال رتب إنّ قؤمي كتبُون(7١1١)ذاقتح‏ بِينِي وبَيتهُم فح وجني 
ومن مَعِي من المُؤمنين(4١١)‏ 4 الشعراء . 


ونجد النموذج المقابل - نموذج الشر ‏ أتباع الشيطان - وهم الملا المستكبرون من قومه » لا 
يرون الحق » ولا يشعرون بالخير ١‏ إِنْهُمْ كاثوا قوم عَمِين(14) » الأعراف ؛ هذا وصفهم » 


وهذا فعلهم ‏ التكذيب - لا عن رأى وحجة وبصيرة » وإنما عن استكبار » واستعلاء » وتجبر ؛ 
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نقرأ قولهم فى الأعراف « إن لراك فِي ضلال مُبين(4)10 ولا يقولون شيئا بعدها ؛ وفى هود 
يقولون : ١‏ ما تراك إلا بَشّرا مثلتا وما تراك اتبَعَكَ إلا الذين هُمْ أرَاذلتا بَادِيَ الرّاي وما ترَى لكم 
عَليْتَا من قضئل بَلْ تظتكم كاذِيين(71) 4 فهو بششر ٠‏ وأتباعه من السفلة الضعاف » ولا فضل لهم 
جميعا من مال أو جاه أو سلطان + ما هذا إلآ بَشرْ مثلكم يُرِيدُ أن يتفضئل عَلَيْكُمْ ولو ثَاءَ الله 
لأنزل ملابكة ما متمعنا هذا في عَبَاِتَا الأولين(+ 1)إن هُوَ إلا رَجْلُ به حثة فتَرَبَصُوا يه حثى 
حين(75) 4 المؤمنون . وحين غلبوا بالحجة وضاقت صدورهم عن الحق ١‏ قالوا يَالوح فذ 
جَالئنا فأكثرات جدالتا فأيتا يما كِذتا إن كنس من الصّادقين(؟7) 4 هود ._تاركين الجدال إلى 
التحدى , فزعين إلى ما لديهم من قوة وسلطان 3 قئوا لذن لم ثثته يَانوخ لتكوئن من 
المَْجُومين[7١1)‏ الشعراء ...... هذا هو نموذج الشر متمثلا فى المترفين المطموس على 
قلوبهم ؛ لا يرون حقا » ولا ينكرون باطلا » إنما هى الدنيا » والمجد فيها والعلو و السلطان » فإن 
كانت رسالة فلتكن لإعلاء هذا السلطان » كلامهم محدود ( جهلا ) يعتمدون على قوتهم المادية » 
ولا يقبلون توجيها أو إرشادا . 


وثم نموذج ثالث : المؤمنون مع نوح ء نراهم من منظورين مختلفين : من منظور الكافرين ؛ 
فهم أراذل ء سفلة فقراء » ضعفاء ء لا رأى لهم ولا نظر ء ففى هود نقرأ + وَمَا تراك اتبَعك إلآ 
النينَ هُمْ أراذلا بَادِيَ الرّآي > وفى الشعراء ١‏ قاثوا أثؤمن لك وَاتبَعَكَ الأرتلون(11١١)‏ > 
وفى سورة هود يعرض نوح نظرتهم لأصحابه. ( ولا أقول لين تزدري أَعيْنكم لن يُوْتيَهُمٌ الله 
خَيْرَا >. 

ونراهم من منظور نوح عليه السلام : مؤمنين » مهتدين » عرقوا الحق فاتبعوه (١‏ إن أجري 
إلا على الله وَمَا أنا يطارد انين ءَامَئوا (4)75 هود < وما أنا بطارد المُؤمنين(4١١)4‏ 


الشعراء . وهكذا لا نسمع منهم شيئا ء و إنما نعرفهم من خلال ما يقال عنهم » أو من خلال ما 
يوصفون به » دون أن يظهروا » أو أن يظهر من أفعالهم غير الإيمان والتسليم . 


فى قصص هود عليه السلام : 

نجد النموذجين المتقابلين : الخير » والشر . نموذج الخير المتمثل فى نبى الله هود » المرسل 
من ربه بالهدى إلى قومه » ليدعوهم إلى ترك سبيل الشيطان » واتباع هدى الله - فى صبر » 
وحلم » وإحسان » وإغضاء عن سفههم وسوء أدبهم ؛ ثم فى حسم » وإنذار » وتوعد . 


وفى المقابل نجد نموذج الشر متمثلا فى الملا المستكبرين ٠»‏ المكذبين » المستهزئين من قومه » 
إنهم خلفاء الملا من قوم نوح + أعطوا بسطة فى الأبدان » وقوة فى السلطان ١‏ ولذكُرُوا إذّ 
جَعَلكُمْ خلقاء من بَعْدِ قؤم نوح وَزادكم في الخلق بَسنطة (15) + الأعراف ١‏ ويَزدكم قُوّة إلى 
يكم (01) > هود ١‏ وأُثرقتاهُم في الحَيّاة اليا (؟؟) 4 المؤمنون ( أمَدكم يأنغام وبنين(5١1)‏ 
وَجَنَاتِ وَغْيُون(4؟1) 4 الشعراء ؛ أنجز فيهم الشيطان وعده ؛ فقادهم إلى الكفر والبطر ؛ 
فكانوا يستخدمون قوتهم فى التفاخر والتباهى والعبث + أتبئون يكل ريع ءاي تعبئون(17 
)وَتتَخِذون مصاع نعلكُم تخلدون(5؟1١)وإذا‏ بَطنتثم بَطشكم جِبّارين(١١1)‏ 4 الشعراء ١‏ فأمًا 
عَادٌ فاستكبَرُوا في الأرض يعَيْر الحقّ وقالوا من أشن مِناقوَةٌ )1١(‏ » الشعراء . 


هكذا صفتهم : ضخام الأجسام » لهم قلوب لا يفقهون بها ء ولهم أعين لا يبيصرون بها » ولهم 
آذان لا يسمعون بها » إنما يتهجمون فى شراسة ورعونة على ما يخالف مألوف قلوبهم » وما 
اعتادت عقولهم + قالوا أجئتتا لِنَعَيْدَ الله وَحْدَهُ ودر ما كان يَعْبْدُ اوتا )7١(‏ 4 الأعراف 
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< قالوا يَاهُودْ مَا جئثتا ببَيْنَةِ وَمَا نَحْنْ يتاركي عَالِعَبنَا عَن قولِك وَمَا تحن لك يمُؤمنين(07) » 
هود . فتحدوا - بجهلهم ‏ نبى الله دون تدبر لما جاء به( قينا بمَا تَعدنَا إن كنت من الصتابِقين( 
٠‏ الأعراف ؛ إغلاقا لباب النصح والإرشاد من نبى الله لهم » وتكذيبا لإنذاره » واستهزاء 
بصدقه فيما جاء به من ربه » فكان هلاكهم » ثم صفتهم بعد موتهم ١‏ كأْتَهُمْ أعْجَارٌ تخل خَاوِيَة( 
1) » القمر . أو ١‏ كأنْهُمْ أعجَاد نخل مُتقير(١٠)4‏ الحاقة ؛ لضخامة أجسامهم » وقوتهم التى لم 


تغن عنهم من الله شيئا . 


وأما النموذج الثالث » الذين آمنوا مع هود فلم يذكروا إلا مرتين : ١‏ فَأَلجَيْنَاهُ والذين مَعْهُ » 


64) 4 هود. 


- فى قصص صالح عليه السلام : 

النموذجان ذاتهما : الخير المتمثل دائما فى المرسل بالهدى من الله إلى قومه - نبى الله صالح » 
بصفات النبوة الثابتة .. يدعو إلى الله » و يصطبر على دعوته » وعلى قومه ؛ ولايياس من 
هدايتهم . هذه وظيفته يؤديها واثقا بالحق الذى يدعو إليه » مطمئنا بالله الذى أرسله . 


ونموذج الشر المتمثل ههنا فى ثمود » قوم صالح » أصحاب الحضارة العمرانية الواضحة ؛ إذ 
يقول لهم نبيهم : < واذكروا إد جَعَلكُمْ خلقاء من بَعْد اد وَبوأكمْ في الأرض تتخِثون من متهولها 
قُصُور! وتنحثون الجبّال بُيُوئا ... (14)) الأعراف ( هو أثثتاكم من الأرْض وَاستعمَركم فيهًا 
4 هود. و يقول لهم ١‏ أثتركون في مَا هَاهْنا ءامنين(45 ١)في‏ جنات وَعْيُون(407 ١)ونروع‏ 
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وتخْل طلعْهًا هَضبِيمٌ(48 ١)وتنيثون‏ من الجبال بُيُونَا فارهين(49١)‏ 4 الشعراء . كانوا فى سعة 
من العيش » و نعمة » وترف ٠»‏ لكنهم كسابقيهم لم يشكروها ء بل كفروا بها » واستكبروا » 
وكذبوا و عتوا عن أمر ربهم . وأنكروا نبوة صالح ء وهزعوا بدعوته » وتعجبوا لصدورها منه 
وكان يؤمل فيه الخير من قبل ! لقد فسدت فطرتهم من طول ملازمتها للباطل ومجافاتها للحق » 
فصارت ترى الحق باطلا » والباطل حقا ؛ ثم اشتطوا فطلبوا آية ؛ فجاءتهم ؛ قكذبوا بها . 
وتبجحوا بطلب العذاب » وتآمروا على قتله وأهله . 


والنموذج الثالث موجود هنا بصوته » حين اتجه إليهم الملا الذين استكبروا من قوم صالح 
يتهددونهم وهم المستضعفون : ( أتَعلمُون أنّ صالِحَا مُرْسَلٌ من ربّهِ 4 أجابوا فى ثقة المؤمن 
٠إنَا‏ يما أرميل يه مؤميئون 4 إنهم أقوياء بإيمانهم » والمستكبرون يشعرون بهذه القوة : + قال 
الذين استكبَروا إنَا يالذي ءَامَثمَ يه كافِرُون(7/) > الأعراف . وكأنهما فريقان متساويان ؛ 


- فى قصص لوط عليه السلام : 

ههنا نجد نموذجى الخير والشر » ينضاف إليهما نموذج الملائكة » الذى رأيناه من قبل ؛ وقد 
كانت كائنات مفطورة على الطاعة والتسليم دون إبطاء . وهنا نراهم قليلى الحديث ٠»‏ يقولون 
حسب الحاجة ء ويبلغون أمر الله دون تزيد . جاعوا إبراهيم ؛ فأعد وليمته وقدمها إليهم » وجلس 
ينتظر أن تمتد أيديهم إليها ..... كل هذا دون أن يدور بينهم حوار يعرفهم فيه ١‏ فلمًا رَأى 
يْديَهُمٌ لا تصبلٌ إليّهِ نَكِرَهُمْ وَأوْجس مِثْهُمْ خيفة قالوا لا كفا إنَا أرميلتا إلى قوم لوط(١7)‏ ) هود 
١‏ قالوا لا تؤجل إِنا برك يغلام علِيم( )57‏ الحجر . 
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ثم يتماهى حديثهم فى حديث الرحمن سبحانه ١‏ ولمرأثة قائمَة قضتحك فبَتثرتَاهَا بإبئحاق 
وَسِنْ وراء إمتحاق يَعْقُوب(١7)‏ 4 هود . فهم كما نرى مؤدون عن الرحمن » منفذون إرادته 
ومشيئته ء إنهم لا يفعلون شيئا من تلقائهم » ولا يقولون من عندهم ء إنهم ممثلوا الرحمن فى 
الأرض رسلا إلى البشر ٠‏ إيمانهم بالله مطلق ١‏ قائوا أتعْجِبينَ من أمر الله رَحْمَهُ الله وتركائة 
عَليكُمٌ أهل ابت إِنَهُ حَميد مَحيدْ(77) > هود . ثم يحدث التماهى مرة أخرى ء ويتاكد تمثيلهم لله 
وقيامهم بأمره ١‏ فلم دَهَبَ عَنَ إِيْرَاهِيمَ الرْغ وَجَاَته البشرى يُجَايلنَا في قوم لوط( /)إنّ 
إِيْرَاهيمَ لحَليمٌ أوَاةٌ منِيبْ(0/لياإيْرَاهِيمُ أغخرض: عن هذا إِنَّهُ قذ جَاءَ أمر ربك وَإنّهُمْ َاتيهِمْ عَدَاب 
غَيْردُ مَرْدُود(075) 4 هود . وفى الحجر ١‏ قالوا إِنَا أرميلتا إلى قوم مُجْرِمِينَ(58)لا ءَالَ لوط 


إِنَا لمُنَجُوَهُمْ أجْمَعِينَ(01)الآ امرأته قترتا إِنَهَا نين الغابرين(١5)‏ > فمن الذى يقدر غير الله . 


ويعودون إلى صمتهم مرة أخرى عند لوط الذى ١‏ مبيء بِهُمْ وضاق بهم ذرْعًا وقال هذا يُوْمٌ 
عصبييبُ(77) > هود . وتركوه فى حيرته وضيقه » يجادل فيهم قومه » حتى + قانوا يالوط إِنَا 
رمئل ربّك لن يَصيلوا إِليِكَ فأمئر يأهلِك ... )8١(‏ © هود . 


ونجد نموذج الخير فى لوط الرسول » الذى جاء بالخير إلى قومه » يدعوهم إلى ترك ما هم 
فيه من شذوذ » وينذرهم عاقبة ذلك ؛ ويدافع عن ضيفه بكل ما يملك . 


ونموذج الشر فى قومه : قوم شواذ » منحرفوا الفطرة » فاسدوا المزاج » مسرفون على 
أنفسهم » ظالمون لها ابتدعوا فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين » فيقول لهم نبيهم : ١‏ أَْتَكُمٌ 
لتاثون الرّجَالَ وتقطعون السسبيل وتاثون في تاديكمٌ المُدكر 4 العنكبوت . يدعوهم إلى الهدى فلا 
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يزيدون إلا عتواء وتبجحا ء وضلالا + وما كان جَواب قؤمه إلآ أن قالوا أَخْرجُوهُمْ من قربيكم 
إِنَهُمْ اناس يَتَطهّرئون(87) + الأعراف . وفى النمل : ( فمَا كان جَوَاب قؤمه إلا أن قاثوا 
أخرجوا ءَالَ لوط من قرييكم إِنْهُمْ أناسّ يَتَطهّرون(57) + بعد أن هددوه ١‏ قالوا لين لمْ ثلته 
يوط لتكوتنٌ من انسُخْرّجِينَ4)1779_الشعراء . لكنهم لم يصبروا فاستسرعوا العذاب : ( قالوا 
انيتا بِعَدَاب الله إن كنت مِنّ الصتادقين(5؟)4 العنكبوت ؛ فالقلوب لاهية » والعقول مريضة » 


والشهوة فائرة حائرة . 


- فى قصص شعيب عليه السلام : 

النموذجان المتقاطبان : الخير » والشر - شعيب نموذج الخير : كسابقيه من الأنبياء » ويزيد 
فصاحة فى مراجعته لقومه » وحسن تأتيه قى دعوته لهم إلى الإيمان برسالته » ومع ذلك يقابلنا 
الأول مرة اتهام قوم لنبيهم متل هذا الاتهام ١‏ قالوا يَاَحيْبْ مَا تققة كثير؟ مِمًا تقول ... (11) © 
هود . 

وقومه » نموذج الشر » أتباع الشيطان » مشركون » مفسدون فى الأرض » يبخسون الناس 
حقوقهم ء بتطفيف الكيل ونقصان الوزن » ويقطعون السبيل ويخيفون المارة فيه » ويعبدون 
الأيكة » ويصدون الناس عن سبيل الله » ويفتنونهم عن الدين الحق . حين دعاهم شعيب إلى 
انتظار حكم الله » ولكلٌ دينه الذى يدين ؛ لم يرضوا أن يكون للحق وجود » وتبجحوا بقولهم : ( 
لذخرجئك يَائعَيْبْ والذين َامثوا مَعَكَ من قَريَينا أو لتَعُودُنٌ في ملتتا.... (18) 4 الأعراف . فإما 
كفر معهم ء أو إخراج من بينهم . ومن قبل سخروا منه ١.‏ قالوا يَاتبعيِبْ أصلائك تارك أن 
تثرئك ما يَعْبْدُ دَابَاوْتَا أو أن نعل فِي أَمْوَالِنَا مَا تشَاء نك لأنت الْحَلِيمٌ الرشييذ(817) 4 هود . هكذا 
قادهم هواهم » وهكذا تحجرت عقولهم » فلم تعد تعتل ولا تتدبر » فلم يبق إلا الهزء والسخرية 
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» إنك لأنتت الحلِيمُ الرثييئ + ثم أعلنوا عن موت قلوبهم » وجمود عقولهم عن الفهم الصحيح‎ ١ 
قالوا يَانمُعِيِبُ ما تفقة كيرا مما تقول وَإنًا لترّاك فيا‎ ١ واختصروا الجدل » متكئين على قوتهم‎ 
ضتعيا ولولا رّفطك لرَجَمتاك وما أنت عَلَيْنَا يعتزيز(11) 4 هود . وقالوا كما قال الذين من‎ 
وما أنت إلا بَشَرٌ مثلا وإن تنك لمن الكاذيين(47١) 4 الشعراء . ومن ثم يظهر‎ ١ : قبلهم‎ 
١81(نيقباّتصلا قأستقِط حَلَينَا كما من المنّماء إن كنت من‎ ١ الجهل » وتظهر الجهالة والاستهتار‎ 
. الشعراء‎ > ) 

والنموذج الثالث : يتحدث عنهم شعيب » فهم منه » وهو منهم ١‏ وَتَصدُون عن ستبيل الله من 
َامَنَ ... (85) 4 الأعراف . + وإن كان طائقة مِنكُمْ ءَامَنُوا بالذي أرميلت يه .... (87) »© 
الأعراف . ١‏ لتخرجتك يَاتنعَيِبُ والذين ءَامئوا مَعَكَ من قينا أو تون فِي مِلْيِنا ... (4)80 


الأعراف . ١‏ ولمّا جَاءَ أمْرتا تَجَيْنَا تُعيِبًا وَالذينَ ءَامَئوا مَعَهُ ... (14) 4 هود . 


- فى قصص موسى عليه السلام : 

فى هذا القصص نلتقى بشخصيتين رئيسيتين : موسى ء وفرعون . موسى نموذج الخير » 
المرسل بالهدى من الله إلى آل فرعون ليساعدهم على الخلاص مما هم عليه من كفر وفساد » 
رعاه الله منذ مولده ١‏ وألقِيِتُ عَلَيِْكَ مَحَبَّةَ متي ولِنْصتَمَ عَلى عَيْنِي(71) ؟ طه . وآتاه العلم 
والحكمة ١‏ ولمّا بلغ أشدهُ وَامنتوى حَاتَيْنَاهُ حكمًا وَعِنمًا وَكَدلِك تجزي المُخينين(4 )١‏ 4 القصصس 
وفيما بعد ذلك يتجلى أثر هذا العلم وتلك الحكمة فيما يأتى به من أفعال » أو يجرى على لسانه من 
أقوال ؛ فهو رابط الجاش » ثابت الجنان » فصيح فى كل حواراته مع ربه : فى التعبير عن أهم 
متطلبات الدعوة ( قال رب اتترخ لي صتذري(5 ')وَيْسْْ لي أمري(7 )وال عَقَدةٌ من ساني( 
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3")يققهوا قولِي(14)رَاجْعل لي وزير! من أهلي(5 ؟١)هارون‏ أحي(١")اثنثذ‏ به أزاري(1؟ 
)وأشتركة فِي أمْري(77) 4 طه . ومحاذير يخشاها ١‏ قال رب إِنّي أخَاف أن يُكتَبُون(17 
يُوَيَضبِيقْ صتذري ولا ينطلق ساني فأرميل إلى هَارون(1١)ولَهُمْ‏ علي ذنبْ فأحَاف أن يقثلون(4 ١‏ 
) » الشعراء . وحين مئل عن عصاه ١‏ قال هِي عَصَاي أتوكا عَليْهَا وَأهْش يها على عَنْمِي ولي 
فيهًا مَأربُ أخرّى(14) 4 طه . وكان مازال يعانى رهبة اللقاء الأول بربه . وهو كذاك فصيح 
فى كل حواراته مع فرعون ١‏ قال ألمْ ثربّك فيا وليدذا وليثت فيا من عُمْرِكَ مينين(/١)وفعلت‏ 
فعلتك التِي فَعَلت وأنت من الكافرين(9١)قال‏ فعلتهًا دا وأنا من الضائين(١٠)فقررنت‏ منكُم لما 
خفتكُم قَوَهَب لِي ربّي حكما وَجَعْلنِي مِن المُرسلين(١؟)ويثك‏ نعْمَة ثمها علي أن عبد بَنِي 
إسرانيل(7١)‏ » الشعراء . تتجلى هنا فصاحة موسى عليه السلام فى رده على فرعون حيث لم 
يراع ترتيب كلامه فبدأ بتفنيد اتهامه له بالكفر " بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربئا بمحل 
من رشح للنبوة عن تلك الصفة » ثم كر على امتنانه له بالتربية » فأبطله من أصله " (') ؛ فنعمة 
فرعون التى يمنها على موسى لم تكن فى حقيقة أمرها غير نقمة ابثلى بها قومه بنو إسرائيل ؛ إذ 
لولا اضطهاده لهم » وما كان من تقتيله لأبنائهم » لما ألقى موسى فى اليم » ولما وصل إلى بيت 


فرعون وتربى فيه . 


وأما هربه من الجان الذى انقلب عن عصاه ؛ فلأنه كان لم يستوعب الأمر بعد » وما زال 
الغموض والرهبة يملآن جوانب اللقاء الأول بالله رب العالمين » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإن هذا الخوف الشديد الذى انتابه » سيتحول إلى طمأنينة شديدة فيما بعد» وهو يواجه 
سحرة فرعون لا بشىء غير تلك العصا الذى رأى من أمرها ما رأى . وثم موقف آخر كان أولى 
بالخوف والهلع » لكنه كان فيه ثابتا » وذلك حين تبعهم فرعون وجنوده » وأيقن بنو إسرائيل أنهم 


505/5 : 1441 الزمخشرى : الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل . ط؟ القاهرة‎ )١( 
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مدركون ١‏ فلمًا ترَاءى الْجمْعان قال أصحَابْ مُوستى إِنَا لمُذركون(١6)فال‏ كلا إن معي ري 
متيهْدين(؟57) 4 وأما إلقاء الألواح » وأخذه برأس أخيه يجره إليه ( الأعراف 1٠١‏ ) فإنما كان 
ذلك غضبا لله مما فعل بنو إسرائيل فى غيبته ؛ حيث عاد من ميعاد ربه فوجدهم يعبدون العجل 
الذى صنعه لهم السامرى , ذلك الغضب الذى يتبدى لنا مرة بعد مرة فى قصته مع العبد الصالح » 
فبعد أن وعده بأن يكون متعلما صابرا ولايعصى له أمرا ؛ نجد طبيعة الغضب للحق تنسيه هذا 
الوعد » وكان بعد لم يعرف الحكمة من أفعال الرجل ؛ لقد كان يرى الحق حفا فيؤيده » ويرى 
الباطل باطلا فينكره » ويغيره إن استطاع ؟ إنه ليس نموذج الزعيم المندفع العصبى المزاج (') 
ربما اندفع مرة فى شبابه فقتل عدوه القبطى ٠‏ حين رآه يقال الذى هو من شيعته » لكنه لم يلبث 
أن عاد إلى ربه نادما على ما فعل ١‏ قال رب إني ظلَمت تقبيي افر لي فغَفر له إِنَهُ هو الور 
الّحِيم(7١)‏ > وكان ذلك منه غضبا للحق الذى يراه ويؤمن به » فهو لايرضى عن ذلك القهر 
والاضطهاد الذى يمارسه قوم فرعون مع بنى إسرائيل . وكما رأينا فقد صدرت أفعاله عن 
حكمة آتاه الله إياها » منذ مطلع شبابه ١‏ وَلمًا بلغ أمْدهُ واسنتوى عَاتَيْتَاهُ حكمًا وَعِلْما ... )١5(‏ > 
القفيض:. 


وفرعون ء نموذج الشر . المعارض الأول لدعوة موسى عليه السلام » من صفاته التى تنجلى 
فى القصص القرآنى من خلال علاقاته بالآخرين : الضعف الشديد ؛ فلم يقاوم الدعوة الجديدة 
بقوة » وإنما بخور بين » وخوف كامن من مجهول ؛ ففى رده على موسى يتساعل فحميب » 
وكأنه يريد أن يعرف من أمر ذلك الرب ما يرجح عنده أحد أمرين ؛ فهل هو (فرعون) الإله 
الأوحد ؛ أم أن كل هذا محض كذب نشأ عليه » ولا أساس له من الصحة » وثم إله آخر يستحق أن 
يُعبد : < قال فِرْعَونُ وما رب العالمين(17) 4 الشعراء ( قال فمَن رَبْكُمَا يَامُوسَى(ة 4) ) طه 


(؟) سيد قطب ٠‏ التصوير الفنى فى القرآن . دار الشروق ١ 3 ١؛ط ٠»‏ 15844 ص 7٠١‏ 
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< قال إن كنت حجنت بآيَةٍ قات يها إن كنت من الصتادقين(7١٠) ‏ الأعراف » وحين يشتد غضبه 
لا يفعل شينا غير أن يتهمه بالسحر ٠‏ ويتحداه بسحرته ١‏ قال أجئتنا لِنُخْرجِتا من أرضيئا يسرك 
يَامُوسَى (17ح )لتأنِيئُك يميخر مثلِهِ فاجعل بَيتَنَا وبَيْنكَ معدا لا ثخلفة تحن ولا أنت مَكائًا سُوى(5 
) + أو أن يهدده بقول ولا يتحرك لفعل شىء مما يقول : ١‏ وقال فِرْعون روني أقثل مُوستى 
وتياغ ربّهُ إتي أخاف أن يبدل ديتكم أو أن يُظهرَ فِي الأرّض الشتات("؟) 4 غافر ١‏ قال لئن 
اتخَذت إلها غَيْري لأجعلتك مِن الْسَنْجُونين(؟١)‏ 4 الشعراء . ١‏ إن هَؤلاء لشيرذِمة قليلون(4ه 
وَإِنَهُمْ لنا لعَائِظون(50 )وإنَا لجميعٌ حَاذِرُون(57) + الشعراء . هكذا دائما يهدد بالقول ولا يفعل 
» كأنما يخاف الاقتراب من موسى لأمر ما . وهو يبدو فى مواقف كثيرة قليل العلم ؛ ضعيف 
الحجة » بليد الذهن : ١‏ قال فِرْعَوْن حَامَثثم يه قبْل أن لان لك .... (7؟1) 4 الأعراف ء وطه ( 
)١‏ وفى القصص : ( وقال فرعن يَاأَيّهَا الملا مَا عَلِسْتُ لكُمْ من إله غَيْرِي فأوَقُِ لي يَاهَامَانُ 
على الطين فاجِعل لِي صترئمًا لعلي أطلِع إلى إله مُوسى وَإّي لأظثة من الكاذيين(8؟) ) وفى 
الشعراء : ( قال إن رََسُولكمٌ الذي أرميل إِليِكمْ مَجنُو(/7) 4 لذلك يعتمد كل الاعتماد على 
الملا من قومه يوجهونه كيف شاعوا : ١‏ وقال الملا من قوم فِرْعون أَتدرٌ مُوسى وقوْمّة لِيُقديدوا 


فِي الأراض ورك وَعالِهتك قال متثقئل أبناءَهُم وتسنتخيي نِسَاءَهْمْ ونا وهم قاهرئون(119) 4 . 


وثم السحرة » شخصياتهم واضحة محددة » واتفون مما عندهم من علم » سواء فى حال 
اتباعهم فرعون : ( قالوا يَامُوسى إِما أن ثلقِي وَإِما أن تكون أوّل من أتقى(55) + طه . أو فى 
حال إيمانهم بالله رب العالمين ١‏ قالوا لن تيرك على ما جَاعنَا من البَيّنَات وَالذي فطرّنا فاقض 
مَا أدت قاض إِتّمَا تقضبي هَذِهِ الحيّاة الدنيَا(1/)إنَا امنا يربّنا لِيَغفِرَ لنا حَطايَانَا وّمَا أكرّهتنا عليه 
من المتّخر والنه حي وَِقى(؟7) نه من يات رب سُجْرمًا إن له جَهَُمَ لا يَمُوس فيها ولا ييا( ٠‏ 
يوم يبه موْمِئا قن َمِل الصنَالِحَات فأوليِك لَهُمٌ التَرَجَاتُ الغلى(5١)‏ جنات عدن تُجري من تَحَبَهًا 
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الأنهار خالدين فيهًا وَدلِكَ جََاءٌ مَنْ تزّكى(7) + طه . هكذا وكأنهم مؤمنون من زمن بعيد » 


ويعرفون كل شيء عن هذا الدين الذى اتبعوه وقدموا نفوسهم رخيصة فى سبيله . 


وآل فرعون » شخصيات خفية ء» تنفث سموم أفكارها فى أذن فرعون » فتقوده إلى هلاكه 
( وقال الملا من قوم فِرعون أَتدرُ ممُوسى وقؤْمة لِيُيدُوا فِي الأرض ويَذْرَك وَءَالهتك قال ملفل 
َبَْاءَهُمْ وَتَسْتَْيي نِسَاءَهُمْ وَإنا قوقهُمْ قاهِرون(177) 4 الأعراف . يرددون كلام المترفين فى 
كل عصر لينهوا الموقف فى سرعة ودون جدال كثير ١‏ فلم جَاءَهُمْ مُوسى بِآيَاتتا بيّنَاتٍ قالوا ما 
هذا إلا ميخر” مُقترى وما ستميعنا بها فِي ءَبَائنَا الأولين(7؟) 4 القصص . وهم فوق ذلك حانثون 


فى وعودهم. ( قلمًا كثنقنا عَلهُم الجن إلى أجل هُمْبَلِوه إذا َم ينكئون(170) ) الأعراف . 


وبنو إسرائيل ء هلعون ء شاكون فى نصر الله لهم 9 قانوا أوذينا من قبل أن تاتِينا ومن بَعْدد ما 
جثتتا قال عَسَى ربكم أن يُهلِكَ عَدُوكُم ويَسَخلِفَكُمْ فِي الأرض فيَنظرٌ كيف تغطون(111) © 
الأعراف . مترددون فى إيمانهم ؛ يعبدون الله تارة » ويطلبون غيره أخرى ١‏ وَجَاوَزنا ببني 
إسنرائيل البَحْر قأئوًا على قوم يَعكفون على أصدتام لَهُمْ قاثوا يَامُوسَى اجِعل نا إلا كما لهُم عَالِهّة 
قال إِتَكُمْ قم تجهئون(78١1)‏ > الأعراف . قلة عقلهم ظاهرة » وجهلهم بين » وإضلالهم من 
أسهل الأشياء + واتد قَْمٌ مُوستى من بَعْدِهِ من حَلِيّهمْ جلا جدندا له خوان ألم يَرّا أ لا 
يُكلَمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمٌ متبيلا اتخذوة وكاثوا ظالِمِين(44١)‏ 4 الأعراف . وفى طه (١‏ قأخرج لَهُم 
عِجلا جََدا له حُوَا ققالوا هَدا إلهُكم وإلهُ مُوسَى فتمبِي(64)أفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجع إليْهم قولا ولا 
يَملِكُ َهُمْ ضترنا ولا نقعًا(89)ولقذ قال لَهُمْ هَارُون من قبل يَاقوْم ما يم يه ون ربكم الح 
فائيمُوني وَأطِيعوا أمئري(١4)قالوا‏ لن تبْرّح عَلَيْهِ حَاكِفِينَ حَتّى يَرْجع إليْنا مُوسى(11) » . 


وفى مدين نقابل أبا المرأتين » بفطنته الواضحة وذكانئه الوقاد ؛ الذى يتجلى فى فهمه قول 
ابنته على الوجه الذى أرادته هى » لا على محمل الألفاظ ١‏ قانت إِحَدَاهُمَا يَاأبَتِ استاجرةُ إن 
خَيْرَ من انتاجرئت القوي الأمين(7 )قال إتي أريذ أن أنكِحك إحدى ابتتي هائين على أن تأجرني 
تمَائيَ حجج فإن أثسَمئت عَثئرَا فين عندك وَمَا أريذ أن أشقّ عَليْكَ متتجذني إن شاءً الله من 
الصتّالحين(7١7)‏ ؟ القصص . 


وثم شخصية هارون أخى موسى » نقابلها دائما فى هدوئها الشديد وورعها وتقواها : حين 
أخذ موسى برأسه يجره إليه ١‏ قال ابْنَ أمّ إن اقم امتتضنعفوني وكادوا يَقثلوتبي فلا تثنيسا بي 
الأغداء ولا تجعلني مَعَ الوم الظالِمين(١15١)‏ + الأعراف . وفى طه : ١‏ قال يَاابْنَ آم لا تخد 
حيتي ولا برأمبي إثي خشيتا أن تقول قرتقت بين بي إعنرآئيل ولمْ ثرقبا قولي(14) © فى 


سماحة ولين شديدين . 


فى قصة يوسف عليه السلام : 

ههنا يقابلنا عدد كبير من الشخصيات : يوسف ١‏ إذ قال يُوسُّف لأبيه يبت إنّي رَأَنِتُ أحَد 
عَدئرَ كوكبًا والقتمْسّ والقسَ رَآيِتهُمْ بي ستاحدين(4 )قال يني لا تقصئص رُوْيَاكَ على إخويك 
فيكيئوا لك كيدا إن الشْتِطان للإنتان عد مبين(ه) 24 هذا يوسف القريب إلى قلب أبيه 
( ليُوسفا وَآخوة أحَبُ إلى أبيتا يا ... (8) 4 يحكى لأبيه رؤياه » فبحذره من إخوته ١‏ الذين 
يكيدون له » مع ذلك » فيجعلوه فى غيابة الجب ؛ فيلتقطه بعض السيارة ؛ فيبيعونه لمصرى يؤمل 
فيه الخير . نحن هنا أمام غلام يتعامل ببراءة مع الآخرين الذين تربطهم به علاقات : علاقة حب 
من أبيه » وعلاقة كراهية من إخوته » تستمر حتى نهاية القصة ( قالوا إن يرق فقذ سق أخ 


-67- 


َهُ ... (0979) 4 وهناك علاقة أخرى تتمتل فى رعاية ربه له حين ألقى فى الجب ‏ ( و 


له لبهم بأمْرَهِمَ هذا وَهُمْ لآ يَتنعْرُون(19) > . 


( ولمًا بلغ أده ءائيتاة حكمًا وَعِنْمًا وكدلك تجزي المُضْينين(11) 4 وإحسانه فيما يلى : 
( وراودثة التي هُوَ في بَيْتِمَا عن تقسيه وَغلقت الأبُوَاب وقالت هَيْت لك قال مَعَاذَ الله نه ري 
دن مَثوَاي إِنَهُ لا يُقلِحُ الظالِمُون(١)‏ 4 : شاب يافع » وأبواب مغلقة » وامرأة تعرض نفسها ؛ 
لكنه لا يتلجلج بل يردها فى وضوح ء وصرامة ؛ إن سلوكه محدد قبلا ؛ لقد رأى برهان ربه : 
رآه هنالك حيث ألقى فى الجب - ( ولقذ هَسّت يه 4 ( وَهَمٌ يها لؤلا أن رَأى بُرْهان ربّه ) فلم 
يمل قلبه لشىء من ذلك » وذلك مثل قوله تعالى ١‏ لولا أن تذاركة نِعْمَة من ربّه ليذ بالعراء 
وَهْوَ مَتَمُومٌ(44) » القلم ؛ فهو لم ينبذ بالعراء » لتدارك نعمة ربه له . وامرأة العزيز نفسها تقول 
فى اعترافها بعد ذلك : ( ولقذ رأوئثة عَنْ تفميه قامتتعصم 4 . ( واستتبقا الاب وقكنتا قييصة من 
حبر وألفيَا مَيّدهَا تتى الاب © حركة غليان المرجل تيدأ باستباقهما الباب وقدها لقميصه غيظا 
منه » و تستمر جين يلفيا سيدها لدى الباب ١‏ قالت مَا جَنَاءٌ سَنْ أراد يأهلِك سُوء! إلا أن يمجن 
أ عَتاب ألِيمٌّ(ه؟)4لكن يوسف لم يفعل » بل لم تحدثه نفسه بشىء من ذلك ؛ فلم يتردد فى 
وصف ما كان : ١‏ قال هِي راودثني عن تقميي > .... ثم كان ما كان من أمر الشاهد من أهلها » 


والعزيز ء» ونسوة فى المدينة . 


أمامنا الآن شاب يافع » يتصرف بحكمة مع الآخرين الذين تربطهم به علاقات ٠:‏ علاقة 
الرغبة من امرأة العزيز » يقابلها رفضه لتلك الرغبة . وعلاقة الإكبار من نسوة المدينة » 
ووجهها المقابل هو غيرتهن من امرأة العزيز » التى تنثقم منهن » وتطلب مساعدتهن لها فيما 
تريد من يوسف ؛ ولكن ثم دائما رعاية ربه له 3 قادتجَاب له ريه قصّرّف حلة كشن ) . 
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وهناك علاقات أخرى : بين العزيز وامرأته » حيث العزيز مُْيْبِ منذ البداية و وألقيَا سيدمَا 
لدى البّاب > موقعه فى الكلام مفعول به » ولم نسمع منه شيئا إلا بعد أن هدأت الأحداث » إذ قال 
: ( يُوسْفُ أغرض عَنْ هذا واستغري لذتبك نك كنت من الخاطئين(1؟) + تاركا الحال كما 
هو. وامرأته حضورها طاغ » ضعيفة أمام رغبتها العارمة » راودت يوسف وقد نشأ فى بيتها » 
كابنها . قوية الأعصاب لم تتلجلج أمام زوجها وقد رآها فى موقف دقيق » و إنما بادرته بذهن 
واع » وبديهة حاضرة ١.‏ قانت ما جَزَاءٌ مَنْ راد يأهلِك مُوءًا إلا أن يُمْجَنَ أو عَدَابْ أليمُّ(ه1) > 
وتمادت فى مجونها لترد على مكر النسوة ء ثم تعلن فى فجور : ( قالتا فتك الذي لمدّني فيه 
ولقذ راواثة عن تقميه فَاستَعْصَمَ وين َم يَفعل ما عَاسُْهُ ليْجتَنَ وليكوتن من الصّاغِرين(7؟7) ) . 


ولبث فى السجن بضع سنين » ظهر فيها علمه بتأويل الأحاديث ء وحكمته » وإيمانه بالله 
وحده , ومن ثم دعوته لصاحبى السجن إلى إفراد الله بالعبادة » واستخلصه الملك لنفسه ( وكذلك 
مككا لِيُوسُف في الأرّض يَتَبَوآ مها حت يََْاءُ ثصيب برَحميتا من تتا ولا تضيع جر 
المُحْينين(57) 4 إثهُ مَنْ يق وَيَصنْبن قإنٌ النّه لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْينِينَ(1) © وهكذا نبأهم 
بأمرهم » وسامحهم بقلب كبير » إنه كان من المحسنين . 


فى قصص سليمان عليه السلام : 
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جه 


( وَوَهَبْنا لاود مْليِمَانَ نِعمَ العبد إنّهُ أوَاب(70) 4 ص » وكان من أوابيته ‏ + إِذّ رض 
علَيْهِ بالعنبيّ الصتافتات الجيَّاذُ(1”)فقال إتي أحتَنت حب الخَيْر عن ذكر ري حثى توارنت 
يالحِجَاب(؟7")ركُوها عَليّ فطفق سَمْمًا الوق وَالأعتاق(7) 4 ونحن نفهم من الآيات » أن 
الصافنات الجياد كانت الفتنة التى تن بها سليمان ثم آب إلى ربه ١‏ ولقذ فثثا لمان والقينا 
عَلى كراسيه ددا ثم أتاب(4 )قال رتب اغر' ِي وهب لِي ملكا لا يَبَغِي لأحَد من بَعْدِي نك أت 
الوَمّاب(0؟) > ولنا أن نتساعل عن علاقة الدعاء الذى دعا به : ( رب اغفرا ِي وهب لي 
ملكا لا ينغي لأحّد من بَعْدِي 4 - علاقة ذلك بالفتنة التى ينها » فالمنطقى أن تكون التوبة عن 
شىء متضمنة الاعتذار عن ذلك الشىء » وهو استغفر ربه ثم استوهبه ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده ؛ فهل استوهبه ذلك الملك لأنه عقر الصافنات الجياد- مع حبه الشديد لها - تقربا إليه » 
فكان الملك الذى وهبه بديلا لتلك الخيل » يقوم بوظيفتها ويزيد عليها من عطاء ربه ؟ ١‏ قسَكْرتا 
له الرتيح تجري يأمره رحَاءً حَيْن أصاب(77)والقتياطين كل باع وغواص (07)ءآخرين 
مُعرَنِينَ فِي الأصنقاد(8) >4 أما الجسد : فلعل هذا الوصف كان له بسبب جلوسه لرؤية الخيل » 
ومحبا ذلك عن ذكر ربهء فكان كالجسد الذى لاروح فيه ...... والله أعلم . فنحن مع سليمان » 
مع عبد أواب أتاه الله ملكا واسعا ؛ فسخر له الريح » والشياطين [ ص (78-155) » سبا (01) ] 
وآتاه علماء وعلمه منطق الطير ..... التمل (05-18) 


ونحن هنا نقابل شخصيات من غير البشر » تساهم بدور كبير فى الكشف عن طبائع شخصية 
سليمان » فهناك النملة ١‏ قالنت تملة يَايْهَا الل لاخلوا سَنَاكَِكُمْ لا يَحْطِمِكمْ يمان وَجلُوذة وَهُمْ 
لا يَنعرُون(1) 4 النمل . فالنملة كائن عاقل يفكر ويقول : إذ تحذر النمل من تحطيم سليمان 
وجنوده لهم » وهم لا يشعرون ؛ فذلك منهم ليس عن عمد » فهم ليسوا من الظالمين . وسمعها 
سليمان فشكر ربه . وهناك الهدهد ‏ ( وقد الطيْرَ ققال مَالِي لا أرى الهُذهد أ كان من القانيين[ 
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٠‏ الأاعذبتة عَذَابًا تتديدًا أو' لأدَبَحَتَهُ أو ليَأتينَي يسلطان مبين(١7)‏ 4 النمل . فلاحظ غياب 
الهدهد » ولم يتساهل بل توعده بالعذاب أو الذبح » إن لم يأته بسلطان مبين » وقد جاءه به ؛ فلم 
يشعره برضاه الكامل عنه < قال متتنظر” أصتدفت أمْ كنت من الكاذيين(17؟) + وهو يعلم صدقه 
ولذلك يرسله إلى سبا بكتاب منه ١‏ ألا تعثوا علي وأثوني سُلِمِينَ(71) 4 بأمر صاحب القوة 
والسلطان » تقول ملكة سبأ ( إن الملوك إذا دلوا فريّة أفستدوها وَجَعلوا أعدّة أهلهًا ألة ... ( 
40 وحين ترسل إليه الهدية ينتفض غضبا ١‏ قال أنيثُوتن يمال فمَا ءاتاني اللّهُ حَيْدٌ مما 
عَاتاكم بَل أنثم يهدِيْتِكُم تفرّحُون(75)اراجع إِليْهم فلَاتيَئهُم يجُلود لا قبل لَهُمْ يها ولنخرجِلهُم ملها 
ننه وَهُمْ صَاغِرئُون(7؟) »4 وكان يتحدث عن فضل الله عليه » فى تعريف مباشر منه لشخصيته 
( ووررث سُلئْمَان داو وقال يَايُهَا التاسْ عَلْمَا مَنْطق الطيْر وأوتينا من كل شيء إِنّ هذا لهو 
الفضل الْمُبين(7١)‏ > وهنا أراد أن يرى ملكة سبأ هذا الفضل من الله ء فنقل عرشها عندهم 


( فلمًا رآهُ سُنتقِرًا عِندهُ قال هذا مِن فطل ربى ... (40) 4 


ومن صفاته كذلك أنه » مع ما أوتى من علم » إلا أن هناك علما كثيرا لم يحط به ؛ يقول له 
الهدهد + أحطح يما لمْ تحط يه وَحنثك من مب يتبَا يقين(17) 4 فلم يكن يعلم شيئا من أمر 


هؤلاء القوم . 


وثم ملكة سبأ : فى وصف الهدهد لها ( إِني وَجَنتُ امرأة تَملِكهُمْ وأوتِيت مِن كل شيء ولها 
عرش عَظيمٌ17)رَجَذئهًا وقؤمهَا يَسْجْدُونَ للقئس من ذون الله ورين لهُمْ ليطا أغمالهم 
قَصَِدَهُم عن الستّبيل فَهُمْ لا يهتذون(4 ؟5) 4 . كانت تشرك الملا من قومها فى الرأى ؛ وكانت 
هى ذات رأى ودهاء ؛ حيث قالت رأيها فى كتاب سليمان ( إتي لني إنيّ كاب كَرِيمٌ(1 ) 4 . 
وحيث قالت رأيها فى الملوك ( إن الوك إذا مَمَنُوا قريّة أفسُوها وَجَعوا أعزّة أهلِها أله ... 
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(4*) + وحيث رأت أن تختبر سليمان بهديتها ( وَإي مُرميلة إِنِهمْ بهديّةِ فتاطرة يم يرْجع 
المُرْسلون(5) 4 وحيث لم تؤمن إلا بعد اليقين ؛ فحين رأت عرشها عند سليمان أوشكت ولم 
تسلم » ثم لما رأت الصرح الممرد من قوارير » و علمت أن ذلك ليس من فعل البشر ( قالتً 
رب إنّي ظلمْت تقمبي وَآدلت مَعَ سُليْمَانَ لِلَهِ رب العالمين(44) © 


- فى قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : 

نجد نموذج الخير : عيسى عليه السلام ( وَلِنَجْعَلَهُ َيه لِلئّاس وَرّحْمّة مِنّا ... )1١(‏ 4 مريم 
فكان آية منذ ميلاده » وكان رحمة + فتادَاها من تَحتِهًا ألا تخزني قذ جَعَلَ رادو كختك متريًا(؛ ١‏ 
)رهزي إلتِك يجدع الكخلة تساقِط حَلِك رابا جنيّااه )فكلي واشنربي وقرّي ْنا فإمًا رين من 
البتثتر أحذا تقولي إتي ترئن لِلرّحْمن صنومًا فلن أكلمَ ايوم نميا(" ؟)فأنت يه وما تخيلة قالوا 
يَامَرِيْمُ تقذ جنت شيا فريا(77)ياأخت هارون مَا كان أَبُوك امْرأ متء وما كانت أمك بغي( ؟) 
فأثتارت إِليْه قالوا كيف كلم من كان فِي المَهد صنبيًاه ؟)قال إي حَبْ الله عآتاني الكتاب وجعلني 
تيئا: *)رَجَعاني ماركا أيْنَ مَا دس وأوْصاني بالصئناة وَالّكاة مَا هسه حيًا١‏ "وبا بوالذتي وم 
يَجْعَلنِي جبَارا شكيا(1؟)َالَلام عن يم ولذنتا ويم مئوحا ويَوم انعننا حيًا(1؟) 4 (١‏ والتي 
أخصائت رجه فتفختا فيها من رُوحنا وَجَتاهَا وآبنها َه لعالمين(11) 4 الأنبياء . هكذا 
ارتبط ميلاده بالمعجزة » وجاء بنى إسرائيل مؤيدا كذلك بمعجزة من الله : ( أثي أخلقٌ لكُمْ مِنّ 
المين كبيئة الطيّر قأتق فيه قيكون طيْر! بإذن الله وأبرىئٌ الأكمّة والأْرص وأحبي الموثى يإئن 
الله وَاتبَكم يما تأكلون وما تشّخِرُون فِي بُيُوتكمْ ... (41) 4 آل عمران . 


وفى قوله عليه السلام. ١‏ إن تعَدتِهُم َم عاك ون تغفر' لهُمْ فلك أنت العزيك الحكيم(14١‏ 
( 4 المائدة . هنا نرى نفسا محملة بالرحمة للإنسانية جمعاء . وحين طلب الحواريون مائدة 
يأكلوا منها وتطمئن قلوبهم ويعلموا أنه قد صدقهم ويكونوا عليها من الشاهدين ؛ أسرع يطلب 
إنزال المائدة من ربه رغبة خالصة فى إيمانهم » وذلك رحمة بهم . 


الإشراق والاقتراب من النور والهدى ٠‏ ثم كان ما كان من حملها وتمنيها الموت قبل هذا ثم 
إتيانها قومها تحمله بعد أن رأت المعجزة ١‏ والتي أخصنت قَرْجِهَا فلفختا فيهًا من رُوحنا 


وثم مريم ١‏ إذ التبتت من أظِهًا مكائا شرقِيًا(17) 4 سورة مريم » بما يحمل من معانى 


وَجَعَتاها وَابتهًا َايَة لنْعَالمين(1١1)‏ 4 الأنبياء . وكانت قد تقبلها < رِبُهَا يقبُول حدسن وأنبئها نبائا 
حدكا وكقنهًا زكريًا كلما دَكَلَ عَليْهَا زكريًا المحراب وَجَدَ عندَهَا رزقا قال يَامَريِمُ ألى لك هذا 
قانت هُوَ من عند الله إنَ اله يردق مَنْ يَشَاءُ يعَيْر حستاب(77) 4 آل عمران ‏ 

و فى قصة زكريا التى ترتبط بقصة عيسى عليه السلام » نجد زكريا شيخا ضعيفا » وحيدا فى 
قومه » علاقته بربه وثيقة يناجيه فى حب وتفة ويدعوه رغبا ورهبا ١‏ قال رب تي وَهَن العظم 
متي واششتعل الكاس شيبًا وم أكن يذعائلك رب شقيّار؛) 4 مريم » او بعدها حين يُبشر بيحيى 
يطلب آية ؛ فهو بشر وهذا شعور طبيعى لاجتماع النقيضين : الثقة الكبيرة بقدرة ربه على أن 
يهب له غلاما » والقاق لطبيعة الحال من كبره وعقم امرأته . 


فى قصة قارون : 
< إن قارون كان من قوم مُوسى فبَعَى علَيْهِمْ وَدَائَينَاهُ من الكثوز ما إنّ مَقَاتِحَهُ لتو بالعَصبَةٍ 
أولى الف .... (1/5) 4 القصص . كان إسرائيليا باغيا على قومه » ثريا واسع الثراء » مغرورا 
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بماله » متكبر! على النصح والعظة » مصرا على الفساد ء لا يأنى من كلامه إلا قوله : + قال إِنَمَا 
أوتيئُ على عثم عندي 4 (0/8) وبعد ذلك يُعرض فى لقطة سريعة< ( فخرج على كمه في 


زيتيِه > (74) كانت فتنة لقومه ؛ فانقسموا إلى فريقين : 


الضعفاء الذين تمنو! مثل ما عنده ظانين أن ما هو فيه رضا من الله عليه . ولم تزل غشاوة 
أبصارهم إلا بعد هلاكه » فعلموا أن الله يوسع الرزق » ويقدره بحسب الحكمة والمشيئة » لا 
بحسب الكرامة والرضى »ء ولا بحسب الهوان . 


والفريق الآخر : المؤمنون ٠‏ العقلاء من قومه + الذين أوثوا العلمَ 4 يعلمون الحق » 
ويفرقون بين الخير الحق الذى يدوم » والخير الوهم الذى ما يلبث أن يزول . حاولوا تبصير 
الضعفاء بالحقيقة التى غابت عنهم ء فالمراد هو ثواب الله فى الآخرة » أما فى الدنيا فذاك ابتلاء 


لارضى ., 


تعقيب : 

نخاص من هذا العرض لشخصيات السرد بنتيجة واضحة » هى سيطرة تموذجين متقابلين 
على شخصيات القصص : نموذج الشر » ويبدأ مع قصة الخلق الأول » متمثلا فى شخصية 
إبليس » ويمتد إلى بقية القصص متمثلا فى أتباعه السائرين على دربه من المكذبين الضالين ؛ 
ويقابله نموذج الخير ٠‏ الذى يمثله دائما أنبياء الله المرسلون بالهدى منه تبارك وتعالى » وأتباعهم 


من المؤمنين المهتدين . 
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ونستطيع » مستضيئين بالنموذج العاملى عند 25اء6 " » أن نضع العلاقات القائمة بين 
هذين النموذجين فى الشكل التوضيحى التالى : 


(الدعومع 
.يقوم بها الرسول 
0 54 
يتيمه المهنكون. يكذب به للضالون 
(مساعد) (معوق) 
٠ ٠‏ 
(إنجاء) (إهلاك) 
حزب الله حزب الشيطان 


ومن خلال هذا الرسم نستنتج وجود نوعين من العلاقات : علاقات بين البشر وبعضهم ؛ 
كعلاقة الرغبة : رغية الأنبياء فى هداية أقوامهم » والخلاص بهم من حبائل الشيطان ؛ ورغبة 
المكذبين ‏ اتباعا لرغبة قائدهم إبليس - فى الخلاص من المؤمنين » ورغبة المؤمنين فى هداية 
الضالين . 

وعلاقات بين الله وأنصاره : الرعاية » والإنجاء من مكر المكذبين وبطشهم » والتمكين لهم . 

وبين الله تعالى وحزب الشيطان من الكافرين المكذبين ؛ اللعنة والإهلاك فى الدنيا والآخرة . 


(؟) هذا النموذج وضعه 051289 معتمد! على الفصل السادس بصفة خاصة من كتاب بروب » حيث استطاع من خلاله 
بلورة نموذج من ستة محاور متضمنة فى ثلاث علاقات رئيسية ء هى علاقة الرغبة 5زو504 وعلاقة التواصل 
ونم سروه وعلاقة التنازع مز ء انظر ٠‏ 61 - 59 .76614,2 ع[ ,تمولخ [31106-موول ؛ واعتمد 
000207" على هذا النموذج فى تحليله لنسق العلاقات فى رواية " العلاقات الخطيرة " انظر : ,1000701 انها7م1 
4 - 138 .طرو عنمي نر[ أنه دل ووترمع16ه0 105 والأدب والدلالة » ترجمة محمد نديم خشفة »٠ط ٠‏ ص: 5٠‏ 


2 


١‏ - البنية الزمنية فى السرد القصصى 


إن دراستنا للزمن السردى ٠‏ تعنى أساسا دراسة العلاقات القائمة بين زمن المدلول وزمن 
الدال ؛ بين زمن القصة التى وقعت بالفعل » وزمن السرد الذى يعيد صياغتها » لا كما وقعت 
وإنما كما يريد السارد » تركيزا على أحداث » وتركا لأحداث ٠‏ تبعا لأهمية بعضها أو عدم 
أهميته ؛ فإذا كان زمن القصة تاريخى بمعنى أنه يخضع للتتابع المنطقى للأحداث وفقا لتسلسلها 
الزمنى » فإن زمن السرد لا يخضع لأى قيد من ذلك ؛ مما يؤدى إلى حدوث ما أطلق عليه 
ماعو اسم المفارقات الزمنية ( ووذممعطعههم ) الذى يعنى مختلف أشكال التنافر الزمنى 
بين ترتيب القصة ء وترتيب الحكاية » وهذه المفارقات قد تكون هى بدورها استباقا 


(600هوزء نصح ) لأحداث لاحقة ء أو استرجاعا (60102م2605 ) لأحداث ماضية » ويمكن 
للمفارقة الزمنية - كما يقول - أن تذهب فى الماضى أو فى المستقبل ٠‏ بعيدا أو غير بعيد عن 
اللحظة الحاضرة ء التى يتوقف فيها السرد » تاركا مكانا للمفارقة الزمنية » هذه المسافة الزمنية 
يسميها مدى المفارقة الزمنية ( ء31ه«0غطهووسج! 06 50:66 ) التى ربما اشتملت هى نفسها 
على مدة قصصية طويلة أو قصيرة » هذه المدة يسميها سعة المفارقة ( مكبهنامتهة ) (') 


ويمكذنا وضع هذا التصور فى الرسم التوضيحى التالى ؛ حيث تمثل المسافة ١(‏ ب ) 
الحكاية الرئيسية التى يتم حكيها ٠‏ وتمثل حاضر السرد ؛ هذه الحكاية ترتبط بعلاقات مع 
الماضى ( استرجاعات : ج ١‏ / ه و ) ومع المستقبل ( استباقات : ب - د رى-ك ) : 


1972,2.89-0 رعسونافوط. للم ,لندع5 د .لة ,فوط رلكآ معتدهة1 رعلاعمع0 لعهن0 )١(‏ 


3-5 


استرجاع الحكلية الأولى استياق 


الاسترجاعات (') ( 5هومعلهههم ) : 
هى عودات إلى الماضى تمثل - قياسا إلى الحكاية المندرجة فيها - حكاية ثانية زمنيا » 
حيث يتوقف تنامى الأحداث باستعادة أحداث ماضية بالنسبة لزمن السرد " وبصفة عامة » فإنه 


بالقياس إلى مفارقة زمنية ما » يمكن لمجموع السياق أن يمثل حكاية أولى "  )(‏ 


والاسترجاعات تنقسم إلى ثلاثة أصناف : خارجية ء وداخلية » ومختلطة : الاسترجاع 
الخارجى هو ذلك الاسترجاع الذى تظل سعته كلها خارج النطاق الزمنى للحكاية الأولى (). 
والاسترجاعات الداخلية » على عكس السابقة » تظل سعتها محصورة داخل النطاق الزمنى 
للحكاية الأولى » والنوع الثالث الاسترجاعات المختلطة ٠‏ تكون نقطة مداها سابقة لبداية الحكاية 
الأولى » ونفطة سعتها متعدية لها (”) ؛ الاسترجاعات الخارجية لا توشك فى أى لحظة أن 
)١(‏ يقترح محمد سويرتى ترجمة وومو[وجخ بالبعدية » و عومء[مجم بالقبلية ؛ لأنهما » فيما يقول ؛ يقابلان مصسطلحي 
6 من حيث إيعاد الدلالة النفسية ... انظر » محمد سويرتى : النقد البنيوى وألنص الروائي » الدار البيضاء 1١99١‏ 

جلاءص: "7ه وما بعدها . 
0 11] معسع1ة مم0 ج00 (5) 


0 1010 (4) 
2.9091 1014 (ه) 


مك 


000 

تتداخل مع الحكاية الأولى لأن وظيفتها الوحيدة هى إكمال تلك الحكاية عن طريق تنوير القارئن 

بخصوص هذه السابقة أو تلك » و ليست لاسترجاعات الداخلية كذلك » حيث إن حفلها الزمنى 

متضمن فى الحقل الزمنى للحكاية الأولى لارتباطها بممارسة البداية من الوسط مسئعيدة السابقة 
السردية كلها ؛ لذلك فهى تنطوى على خطر الحشو والتضارب . 


- الاستباقات ( وءوم16م,5 ) : 

هنا أيضا يميز 6626016 بين استباقات داخلية وأخرى خارجية ؛ حيث إن حد الحقل الزمنى 
الحكاية الأولى يتعين بوضوح بواسطة المشهد الأخير غير الاستباقى . فالاستباقات الخارجية 
كذلك تظل سعتها كلها خارج النطاق الزمنى للحكاية الأولى ٠‏ بينما الاستباقات الداخلية تظل 
سعتها داخل نطاق الحكاية الأولى » تماما كما فى الاسترجاع الداخلى " و تطرح الاستباقات 
الداخلية أنواع المشاكل نفسها التى تطرحها الاسترجاعات الداخلية » مثل التداخل » واحتمال 
ازدواج العمل بين الحكاية الأولى والحكاية التى يتولاها المقطع الاستباقى (') . والاستبافات 
التكرارية قلما توجد إلا فى حالة إشارات وجيزة ء ترجع مقدما إلى حدث سيروى بعد ذلك 
بالتفصيل - وهى فى ذلك كالاسترجاعات التى من النمط نفسه - وإذا كانت الاسترجاعات 
التكرارية تؤدى وظيفة تذكير لمتلقى الحكاية » فإن الاستباقات التكرارية تؤدى دور إعلان له (5) 
وهو يفرق ههنا بين الإعلانات الصريحة أصلا » وما يستحق أن يسمى طلائع » التى هى مجرد 
علامات بلا استشراف ولو تلميحى » لن تكتسى دلالتها إلا فيما بعد " فالطليعة - بخلاف 
الإعلان - فى مكانها من النص » ليست فى الأساس ‏ غير بذرة غير دالة » بل خفية لن تظهر 
قيمتها إلا فيما بعد » وبكيفية استعادية " (*) . 


09 ,2 ,لآ مععدع11 ,مده 0 06:30 (1) 
2.11 خم[ (0) 
3 2 .هاما (0) 
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الال اام وي وين بر 
«مكاوور وق 


ونتيجة لدراسة العلاقات بين الزمنين ( زمن الدال وزمن المدلول ) نجده - إلى جانب حديثه 
عن الترتيب » أو النظام ( 1,0,6 ) - يتحدث أيضا عن المدة أو الديمومة أو الاستغراق () 
( ع6ندل 2.آ) وعن التواتر ( عع موديو6ظ 1.2[ ) 


فعن المدة يرى 06م أن مقارنة مدة السرد القصصى بمدة القصة التى يرويها هذا 
السرد ء عملية أكثر صعوبة من دراسة الترتيب والتواتر ؛ وذلك لسبب بسيط هو أن أحدا لا 
يستطيع قياس مدة سرد ما » ومن ثم نفتقد النقطة المرجعية أو درجة الصفر التى هى فى حالة 
الترتيب تزامن بين المتتالية القصصية والمتتالية السردية ('') » ومن ثم يرى أنه يجب العدول 
عن قياس تغيرات المدة إلى ملاحظة الإيقاع الزمنى » المتمثل فى الحركات السردية الأربع : 
الحذف ٠‏ و الوقفة الوصفية » و بينهما وسيطان هما المشهد » و المجمل ('') . 


أما الحذف ( »5م5111 ) : فهو أقصى سرعة يمكن أن يسير بها السرد » و تتمثل فى 
تخطيه لأحداث بأكملها دون الإشارة إليها » وكأنها ليست جزءا من المتن الحكائى ؛ كإلغاء 


(9) هناك اختلاف فى ترجمة المصطلح يضعنا وجها لوجه أمام مشكلة نقل المصطلح الغربى إلى لغتنا العربية » وما 
ينتج عن ذلك من اختلاف ربما يكون طبيعيا مع البدئيات » ولكن بعد مرور كل هذه السنوات ( البداية كانت فى أوائل هذا 
القرن مع الشكليين الروس ) فإن هناك تقصيرا ما » ريما لايسمح به ما نرى من اختلاف أصحاب المنهج المؤدسين فيما 
بينهم فى وضع المصطلح أساسا تبعا لمفهومات خاصة كما فعل 0626116 مفارقا البنيويين فى استعماله ل 6وم 816 :نم 
بدلا من «روناء6مومماء 1 تفاديا للدلالة النفسية التى يحملها المصطلح الأخير » وللسبب ذاته يفضل استعمال 5م1201 
عن «دوتاهمنوزإررخ . وكذلك يطلق على الوقفة اسم عودنو ويطلق عليها 700:09 6ؤز[ههة”1 . و المشهد 
يسميه وزإعرء0© ب ووعن8 بينما يسميه 700009 ب 4موتزق عإبزاه 1.6 . وكذلك المجمل أو الموجز ٠‏ يسميه 
مم0 ب عتتمسصده5 ٠‏ 0م10 ب عستسمفر للخ 

2 .2 ركلا معسسع11 وناممة0 نم0 )01١(‏ 


9 .1014.2 (01) 
79و 


التفاصيل الجزئية أو الأحداث قليلة الأهمية فى سياق ما ..... إن مدة السرد هنا تساوى صفرا » 
بينما مدة الحكاية تشغل حيزا فى التاريخ طال أم قصر . وينقسم الحذف إلى أنواع ثلاثة : 


١‏ حذف صريح ( 6]أو1]م«8 ) وينتج إما عن إشارة ( محددة أو غير محددة ) إلى المدة 
الزمنية المحذوفة » وفى هذه الحالة فإن هذه الإشارة هى التى تشكل الحذف بما هو مقطع نصى » 
والذى لايساوى عندئذ الصفر تماما ؛ وإما عن حذف مطلق ( درجة الصفر فى النص الحذفى ) 
مع إشارة إلى الزمن المتقضى عند استتناف الحكاية » وهذا الشكل الأخير - يقول 662606 - 
حذفى بصرامة أكبر » وهو ليس أكثر إيجازا بالضرورة ؛ لكن النص يومئ فى هذا الشكل إلى 
الإحساس بالفراغ السردى أو الثغرة إيماءة أكثر تماثلية عدواع 4210 . 


”- حذف ضمنى ( 10011016 ) ولا يصرّح فى النص بوجوده » وإنما يُستدل عليه من 
ثغرة فى التسلسل الزمنى » أو انحلال للاستمرارية السردية . 


"' - حذف افتراضى ( خالص الافتراضية ) ( 1190048686 ) وهو أكثر أشكال الحذف 
ضمنية » وتستحيل موقعته » بل أحيانا يستحيل وضعه فى أى موضع كان » وإنمأ ينم عنه 
استرجاع ما بعد فوات الأوان . 


والوقفة الوصفية ( ءدده2 ) 3 و هى » على عكس الحذف » السرعة الدنيا التى يمكن 
أن يسير بها السرد ٠‏ و هى عبارة عن توقفات وصفية تقطع المسار الزمنى للسرد » مما يعطى 
إحساسا بتوقف الزمن بينما يستمر السرد فى تقديم الكثير من التفاصيل الجزئية » حول موضوع 
مال 
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المشهد ( م508 ) : وفيه يترك السارد الأحداث تتوالى بنفسها دون تدخل منه » فتتركز 
الأحداث من ثم وتعرض بكل تفاصيلها » وفيه يتطابق زمن القصة وزمن الحكاية . 


المجمل ( ه:نهم:دمه5 ) : هو اختصار أحداث جرت فى عدة أيام » أو شهور » أو سنوات 
فى بضع فقرات أو بضع صفحات ٠»‏ دون تفاصيل أعمال أو أقوال ("') » وهو ربما يشغل مكانة 
محدودة فى مجموع المتن السردى . ويمثل وسيلة الانتقال الأكثر شيوعا بين مشهد وآخر + أو 
الخلفية التى عليها يتمايزان . 


وأما عن التواتر السردى ( ععمعنداو56 .1.4 ) أو علاقات التكرار بين القصة والسرد ء فإن 
ذلك لم يدرس إلا قليلا قبل ع8عمء6© (5') » الذى يراه مظهرا من المظاهر الأساسية للزمنية 
السردية » إذ إن الحدث ليس بقادر على الوقوع فحسب ء بل يمكنه كذلك أن يقع مرة أخرى » أو 
أن يتكرر عدة مرات ٠‏ وفى المقابل فإن الملفوظ السردى هو الآخر يمكنه أن يقع مرة أخرى » أو 
أن يتكرر عدة مرات ؛ وبين قدرة الحدث » وقدرة الملفوظ السردى على التكرار يقوم نسق من 
العلاقات ؛ فيمكن لحدث وقع مرة واحدة أن يُروى مرة واحدة » ويطلق على هذا النمط اسم 
الحكاية التفردية 14ئة[داعمذه :زه وهى تخرج بذلك عن حد التواتر ؛ إذ ليس هناك تكرار لا 
على مستوى الحدث ء ولا على مستوى السرد . وأما النمط الثانى ففيه يُروى مرات لا متناهية ما 
وقع مرات لا متناهية » ويرده إلى النمط الأول لتوافق تكرارات الحكاية مع تكرارات السرد ؛ 
فهو يرى أن التفردى لا يتحدد بعدد مرات وقوعه من الجانبين ٠‏ بل بتساوى هذا العدد . والنمط 
الثالث : أن يُروى مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة » وهذا النمط يسمى الحكاية التكرارية 
اناناكم6: ]زه وأما النمط الرابع ففيه يُروى مرة واحدة ما وقع مرات لا نهائية » ويسميه 
١ 0‏ بااطآ بمقاعد0 662504 (19) 
(1) انظر : شلوميت كنعان » التخييل القصصى » ص 88 » وعلوط محمد : التواتر السردى فى الخطاب الروائي » مجلة 
الكرمل ؛ العدد 18 1584 ص: 41 
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+1641 )زه6: (') هذا ونلفت إلى أن 6686646 يرى أن التكرار بناء ذهنى يتحقق باستبعاد 
خصوصية كل حدث ٠‏ مع الاحتفاظ بالمشترك بين الأحداث المتشابهة ويكون ذلك بتجريد 
الأحداث من سياقاتها » ومن دلالات مواقعها الخاصة التى تكسبها دائما معنى جديدا يخرجها من 
دائرة التكرار. 


ولنبدا الآن بوصف البنية الزمنية للقصة القرآنية ‏ لنرى كيف تتشكل العلاقة بين زمن 
الحكاية » وزمن الخطاب : 


- قصص آدم عليه السلام : 


أ فى سورة (ص) : 

تبدأ القصة بمشهد استباقى إعلانى لما سيكون من خلق آدم من طين » ومن ثم طلب الله إلى 
الملائكة أن يسجدوا له + إِد قال ربّك لثملائكة إتي حَالِقٌ بَشرًا من طين(١7)فإذا‏ سوّيثة وتفخت 
فيه من روحي فُقعُوا له متاجدين(77) > يلى ذلك حذف زمنى لمدة إنجاز الخلق » هذا الحذف 
يؤدى دورا هاما فى إضاءة جانب من جوانب صفات الملائكة : الطاعة والتسليم دون إبطاء » 
حيث يلى إيجاز لأحداث سجود الملائكة واستكبار إبليس ١‏ قَنَجَدَ الملائكة كلهم أجْسَعُون(؟/1) 
إلا إبليسَ اسنتكبّر وكانَ مِن الكافِرين(74) 4 ثم تختتم القصة بمشهد حوارى طويل بين الله 
وإبليس ؛ إبليس يطلب الإنظار إلى يوم البعث والله تعالى يجيبه إلى طلبه » ويتوعده ومن تبعه 
أجمعين . وفى القصة يتجلى التواتر السردى فى قول إبليس : ١‏ لأغْويَهُم أجْمَعين(857) > 


2145 ,آآ[ معتدعة بملاعمه6 لعدرة6 )١5(‏ 


مستعملا الفعل المضارع للدلالة على تجدد الإغواء واستمراره إلى يوم البعث . فالقصة ماضية 
مستعادة » والإغواء متجدد مستمر ؛ تبدا القصة بالفعل الماضى ثم لاتنتهى بل تنفتح على 
المستقبل إلى يوم البعث . فحاضر إنجاز السرد بعيد جدا عن واقع القصة التاريخى ٠‏ لكنهما 
يتزامنان فى المشهد حيث يصبح زمن السرد هو نفسه زمن القصة ء ونصبح وكأننا حضور 
نشاهد ذلك المشهد الذى يدور أمام أعيننا » ونستمع إلى الحوار الذى يحمله » وبدهى أن ناقل 
الحوار لابد وأن يكون قد استمع إليه من قبل ؛ فكيف لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يأتى به لولا 
الوحى 9 ما كان لي من عم يالمَاحٍ الأغلى إذ يَخْتَصيمُون(15)إن يُوحى إل إلا أنما أنا تذير 


. 4 0/١ مُبين‎ 


ومن ثم يتشكل السرد على النحو التالى : مشهد ‏ حذف - إيجاز - مشهد ؛ فالمشهد على هذا 
يؤطر السرد القصصى ههنا ويهيمن عليه . 


ب - فى سورة (الأعراف) : 

تبدأ القصة » مع لحظة إنجاز سردى متأخرة كثيرا جدا عن زمن وقوع الأحداث » يخاطب 
الله تعالى البشرية ١.‏ وَلقذ خَلقناكم ثم صورتاكم ثم فثنا لنلايكة امْجدُوا لآدمَ فسَجَدُوا إلا إتليسٌ لمْ 
يكن من الستّاجدين(1١)‏ 4 ثلاث لقطات سريعة : الخلق ٠‏ والتصوير ء وسجود الملائكة 
وامتناع إبليس - يلى ذلك مشهد حوارى طويل بين الله وإبليس » يتجلى فيه سمة من سمات 
التواتر ١‏ قال فيا أَغْويْتَني لأفعْدَنَ لْهُمْ صيراطك السُنتقِيم(7١)مَّ‏ لآتِينهُمْ من بَئْن يديهم ومن 
خَلفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن تََمَائِلِهِمْ ول تَحِذ أكتَرَهُمْ شتاكرين(17) > فثم فعل يتكرر كثيرا هو 
إغواء إبليس لآدم وذريته » وإبليس لا يدخر وسعا فى سبيل ذلك ؛ ويعبر السرد عن ذلك بتكرار 
الإغواء فى كل مرة بشكل مختلف » ينتهى بوقوع الإنسان فى دائرته التى تحيط به من كل 


جانب : من الأمام » ومن الخلف » وعن اليمين » وعن الشمال . وينتهى المشهد بإخراج إبليس 
مذؤما مدحورا متوَعّدا ومن تبعه . ومن ثم يلتفت السياق إلى آدم يخاطبه ربه 9( ويا ءَانَمُ امكن 
أنت وَرَوْجُك الجئة فكلا مِن حَيْثتُ ثيئثما ولا تقربًا هَذِه الثتجرة فتكوتا من الظَالِمين(019) 4 
التفات مباشر من خطاب إبليس وما فيه من عقاب إلى خطاب أدم » وتحذيره أن يقرب هذه 
الشجرة . وبعد حذف دال على ما كان من سكنى آدم وزوجه الجنة » يأتى مشهد فيه ما كان من 
إغواء الشيطان لهما ١‏ فوسنوس لَهُمَا التيِطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا ووري عَنْهُمَا من سؤآتهمًا وقال ما 
تَهَاكُمًا رَبّكمَا عَن هَذِه الشجَرةٍ إلا أن تكوتا ملكَيْن أؤ تكوتا مِن الخَالِدِينَ(١‏ ")وقاسَمهُما إني لكمّا 
لمِنَ التاصيحين(١7)‏ > .... وحدث الوسوسة ههنا يعد مشهديا هو الآخر » فبالرغم من كون 
الحوار هو الشكل الأكثر تمثيلا للمشهد » تقول شلوميت كنعان : فالسرد المفصل لحدث ما يجب 
اعتباره كذلك مشهديا (5') فالمفارقة الزمنية التى بدأ بها السرد يتقلص مداها البعيد مع المشهد 
الحوارى بين الله وإبليس ٠‏ حيث يتزامن كل من المبنى الحكائى والمتن الحكائى حتى نهاية 
الحكاية » التى تنفتح على زمن آخر لاحق لزمن جريانها ١‏ يَابَنِي عَادَمَ قذ أثرلتا عَليكم ياتا 
يُواري متوايكُم وريشنا ولِبَاس التفوى ذلك حَيْرٌ ذلك من ءايات الله لعَلْهُمْ يدكّرُونَ(075) »© .... 
فالمشهد مستمر بخطاب الله تعالى إلى بنى آدم » الذى يبين فيه أن ثم لباسا معنويا » غير اللباس 
المادى » هو ذلك الذى تزع عن آدم وزوجه » وهو الذى يحذرنا الله تعالى أن نقع فيه مرة أخرى 


- إنه لباس التقوى » أى دوام الخوف من الله . 
ج - في سورة (طه) : 


تبدأ القصة باستباق تمهيدى (داخلى) ١‏ ولقذ عهذنا إلى عَادَمّ من قبل فتسبي ولمْ تيذ له 


عَزْمّا(5١١)‏ 4 بعد ذلك تبدأ الحكاية بسجود الملائكة وامتناع إبليس ٠‏ وتحذير أدم من عداوثه » 


8٠6 التخييل القصصى » ص‎ ٠ شلوميت كنعان‎ )١5( 


لكنه ينسى التحذير ويستمع لوسوسة الشيطان ويعصى ربه فيغوى ١‏ كُمَّ اجِتباهُ رَبّهُ فتاب عَليْهِ 
وَهَدَى(177) > هكذا فى إيجاز سريع » لنعود إلى المشهد مع الهبوط إلى الأرض » الذى يحمل 
معنى التجدد والتكرار ؛ تجدد العداوة » وتكرار الرسالات ١‏ قال افيطا مِثها جَمِيعًا بَعْضكم 
لِتَْض عدو فإما يَأيتَكُمْ متي مُدى فمَن اتيم هاي فلا يَضيلُ ولا يثتقى(12١‏ يوسن أطرّض عَنْ 
ذكري فإن له مَعيثتة ضتنكا وتحثئرة يَوْمَ القِيامَةٍ أْى(74١)‏ 4 ويتحول إذ ذاك الزمن إلى 
المشهد الاستباقى (الخارجى) حيث ننتقل إلى الآخرة ١‏ قال رب لِمَ حشرتي أعمى وقد كشت 
بَصيير!(5١١)قال‏ كذيك أتتك عَيَائنَا فلّسيتهَا وَكَدلِك اليَوْمَ تنسى(75١)‏ 4 ههنا أيضا يبدأ السرد 
بمفارقة واسعة المدى » ما تلبث أن يتلاشى مداها مع المشهد الحوارى الذى يسيطر على السرد » 
فيلغى المسافة الفاصلة بين زمنى السرد والحكاية . ويصبح من ثم زمن الحكاية هو زمن السرد . 


د - فى سورة الإسراء : 

ههنا تتكون القصة كلها من مشهد استعادى ء نرى فيه تكريم الله لآدم » حيث أمر الملائكة 
بالسجود له » ونرى فيه حسد الشيطان لآدم وعصيانه لأمر الله : + وَإد نا للملايكة اسْجُدُوا لآدم 
فسسَجَذوا إلآ إتليسَ قال عَأسْجْد لمن خلقت طينا(51) 4 ثم حوار طويل بين الله وإبليس ؛ يتجلى 
فيه التواتر السردى الذى يأتى دائما مع توعد إبليس لبنى آدم ١‏ قال أرَأيتك هذا الذي كرّمت علي 
لبن أكرئن إلى يَوْم القيّامَة لأحتيكن ذرَيّتُ إلا قليئا(71) » فما يزال إبليس يستميل ذرية أدم » 
ويجتهد فى إغوائهم وإضلالهم إلى يوم القيامة . وكذلك فى قوله تعالى ١‏ قال اذهب فمَن تبعك 
جزَاؤكم جَزَاء موور!(17)واسئتفزن من امنتطعت مِثْهُمْ يصوتك وَأجلِب عَلَيِْهم 
يحَيْلِك وَرَجلِك وتتاركهُمْ فِي الأموال والأولاد وَحِدْهُمْ وما يَعِدْهُمٌ الفتيطان إلا غرورا(1) »© 


نجد حدث الإغواء يتكرر فى صور مختلفة فى كل مرة » ولكن تكراره ههنا يتم من وجهة نظر 


-85- 


مختلفة ؛ فهو فى النهاية » وبعد كل ما أخبره به الله » أعجز عن أن يستطيع شيئا ء فلا سلطان 
له على أحد » بله أن يكونوا عباد الله . 

ه - فى سورة الحجر : 

ههنا تبدأ القصة باستباق إعلانى » يكشف عن طبيعة المادة المكونة لكل من الإنسان والجان » 
هذه الطبيعة التى سيكون لها دور مهم فى توجيه الأحداث فيما بعد ( ولقذ خلقتا الإنسّان مِنْ 
صلصتال من حَمَ صَنَنُون(1١)وَائجَانَ‏ خلقتاهُ من قبل من تار المتّئُوم(7؟) 4 يلى ذلك مشهد 
حوارى بين الله تعالى والملائكة » نرى فيه أثر تلك الطبيعة » وكيف أن السبب الرئيسى الذى تعلل 
به إيليس ارفضه السجود لآدم » هو أن آدم مخلوق طينى ( وإد قال ربك للملائكة إلي خالق 
بَششر"ا مِنْ صتصتال من حَمَإ مَمتثون(8١)فإذا‏ ينه وتقخت فيه من روحي فقعوا له متاجدين(9؟ 
)جد الملائكة كلهُمْ أجْمَعُون(١‏ ")إلا إليس أَبَى أن يكون مَعّ السسّاحدين(١‏ )قال يا إيليس ما لك 
ألا تكون مَعَّ السسّاجدين(7؟)قال لَمْ أكن لأسْجُد لتشتر خلقتهُ من صصال من حَمَ سَتكُون(9؟7) 4 
ومن ثم يلى مشهد حوارى طويل بين الله وإبليس » نجد فيه التواتر السردى الذى يتجلى دائما فى 
هذا الحوار ؛ يقول تعالى ١‏ وَإِنْ عَلَيْكَ النَعتّة إلى يَوْمٍ التّين(١)‏ 4 فاللعنة متجددة على إبليس 
إلى يوم الدين » وفى المقابل يرد إبليس : + رب يما أغويتني لأزيْئَنَ لهُمْ فِي الأرّض 
وَلاغْويََهُمْ أجْمَعِينَ(9؟) 4 فتزيينه المعاصى » وإغواؤه لبنى آدم مستمر متجدد أيضا إلى يوم 
البعث . فلحظة إنجاز السرد تفصلها مسافة كبيرة عن زمن وقوع القصة » لكن المشهد الحوارى 
الذى يسيطر على المبنى الحكائى » يمنحنا إحساس المشاركة برؤية الأحداث كما وقعت » كلمة 
كلمة مستغرقا الزمن نفسه الذى يحتاجه الحوار . 


و 


و - فى سورة البقرة : 
تبدأ القصة بمشهد » يُذكر فيه صاحب الوحى جل وعز نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بقصة 
استخلاف آدم » عليه السلام » فى الأرض التى جعلها الله للناس جميعا ١‏ وَإذ قال رباك لِْمَلائِكةٍ 
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ني جَاعِلٌ في الأرزض خليقة قالوا أتْجْعل فيها م يُقيدُ فيا وَيَمفِكُ الشمَا وتذن شبح يحمدلك 
وَنْقدس لله فال إِنّي ألم مَا لا تَعلمُون(70) 4 وللمرة الأولى » فى قصص آدم عليه السلام » 
نسمع صوت الملائكة فى حوار مع الله ؛ دائما كان إبليس هو صاحب الحوار » لكن لااصوت له 
هنا » فقط صوت الملائكة » فى تساؤل حيئ ٠‏ لا فى مراجعة وقحة كما كان من إبليس ؛ استفسار 
عن الحكمة من أن يجعل الله فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء » ويقرنون تساؤلهم بأنهم 
يسبحون بحمده ويقدسون له ء بما يوحى بخوفهم من أن يكون قد وقع منهم تقصير أوجب جعل 
هذا الخليفة . 


ويلى ذلك إيجاز » يومئ إلى استعداد آدم للعلم » وربما كان ذلك هو سر استخلافه ١  )'5(‏ 
وَعَلّمَ عَانَمَ الأمنمَاء كنهًا 4 (171) ثم يعود المشهد الذى يسيطر على القصص ٠‏ يتخلله إيجاز من 
حين لآخر » لأحداث ينبغى معرفتها إجمالا. ١‏ فأزَكهُمَا الشتيِطان عَنهَا فأخْرَجِهُما مِما كانَا فيه 4 ( 
5 ( فتلقى ءَاتَمْ من ربّه كلِمَات فتاب عَلَيْهِ إِنَهُ هرَ التوَابُ الرّحِيمٌ(77) »© نرى من خلاله 
كرامة آدم على الله تعالى » وما كان من خطيئة » وتوبة » وهبوط إلى الأرض مشمول برعاية 
الخالق سبحانه . 


قصص نوح عليه السلام : 


أ - فى سورة القمر : 


(11) انظر : سعيد حوى » الأساس فى التفسير ؛ دار السلام » القاهرة ٠»‏ ط” + 711/1١ ١1585‏ 


7ه 


تعرض القصة فى أربع صور متتالية شديدة الإيجاز ١‏ كدُبَت فَبلهُمْ قوم وح فَكَدْبُوا عَبْدنَا 
وقالوا مَجْنُونَ وازشجر(؟) > ١‏ فدَعَا ربّهُ أتي مَغْلوبْ فانتصير(١٠)‏ 4 + ففتحنا أبُواب السمّاء 
يمَاءِ مُنهمر(١١)وَقجَرِنا‏ الأرض عَيُوئا فالتقى الْمَاءٌ على أمْر قذ قير(؟١)‏ 4 ١‏ وَحَملتاهُ على 
ذات أنواح ودر (1١)تجري‏ بِأْعَيْئِنَا جَزَاءً لِمَنْ كانَ كِرَ(4١)‏ 4 فى هذه الصور نجد خلاصة 
الأحداث ٠»‏ لا نجد تاريخ الدعوة الطويل » وما صاحبه من أحداث ٠‏ بل نجد تكذيب الدعوة » 
والاستنصار » ومن ثم الإهلاك والنجاة ؛ إن الدعوة لفى بداياتها » وكفار مكة يسارعون بالتكذيب 


» وقبلهم كذب قوم نوج . 


ب - فى سورة الأعراف : 

تبدأ القصة بمشهد استعادى » بالنسبة لحاضر السرد (١‏ لقذ أرسلتا نوحًا إلى قؤمه فقال يَاقُوم 
اعَيِدُوا الثة ما لكُمْ من إِلَه غَيْرهُ إتي أخَافُ عليْكُمْ عذاب يَوْم عظيم(1*) »> .... وما يعدهاء 
فيه ما كان من إرسال نوح ودعوته وتكذيب قومه » وتنتهى بإيجاز يجمل أحداثا كثيرة مفصلة فى 
غير هذا الموضع + فكدبُوةُ فأنجَيتاهُ والذينَ مَعَهُ في القلك وأغرقتا الذين كَدبُوا يآبَائِنا إِنهُمْ كالوا 
قومًا عَمِين(114) »4 وليس السياق فى حاجة إلى تفصيل » فهكذا كان موقف قوم نوح من دعوة 
تبيهم لهم » وهكذا فعل الله بهم ء والله لا يهلك قوما إلا بعد أن يرسل إليهم من يدعوهم ء ويبين 
لهم طريق الهدى . 


ج - فى سورة الشعراء : 
تبدأ القصة باستباق تمهيدى ٠‏ يعلن عن قصدية القصة ١‏ كَدْبّت قوم نوح الْمُرسلِين(9١٠)‏ > 


ثم ياتى تفصيل ذلك التكذيب فى مشهد حوارى بين نوح وقومه ١‏ إ3 قال لهُمْ أخُوهُم ثوخ ألا 
تتؤون(١٠)إنّي‏ لكُمْ رول أميث(7١٠)فاتقوا‏ اللة وأطِيْون(8١٠)وَمَا‏ أمتألكم عَليْهِ من أجر إن 
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أخري إلا على رب العَالمين(5١٠‏ )قائقوا الثة وَأطيعُون(١١٠١)قالوا‏ أنؤمن لك وَاتبَعَكَ الأرذثون( 
)4 ..... وتنتهى بإيجاز » يجمل عاقبة هؤلاء القوم المكذبين » مقرونا بجزاء الفريق المؤمن 
فأئجَيتاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي القلك الْمَتْحُون(9١١)نُمَّ‏ أغرقنا بَعْدُ البَاقين(١١١)‏ 4 وما زال المشهد 
الحوارى هو النمط المهيمن فى القصص . 

د - فى سورة يونس : 

فى مشهد تعرض القصة ما كان من تحدى نوح لقومه » ثم تأتى الخاتمة فى إيجاز ‏ ( فكَديُوة 
فتمَيْتاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الفلك وَجَعلنَاهُمْ خَلائِف وأغرقنا الذين كَدْبُوا يآيَائِنَا فانظر' كيف كان عاتِيَهُ 
المُنرين(77) 4 . 


ها فى سورة هود : 

تبدأ القصة بمشهد استعادى + ولقذ أرسلتا ثوحا إلى قؤمه إني لكُمْ تذينٌ مُبين(75) >4 
ويستمر حوار طويل بين نوح وقومه » يقطعه مشهد خارجى عن القصة ١‏ أُمْ يؤولون افتراة كل 
إن افتريّثُُ فعليّ إجرامي وأنا بَريءٌ مما تُيْرِمُون(15) 4 لنعود مع مشهد استباقى ١‏ وأوحجي 
إلى توح أنَهُ لن يُوَمِنَ من قوامك إلا مَنْ فذ عَاسَنَ قلا ثبتس بمَا كانوا يَفعلون(7؟)واصتع الفلئة 
بأعَيينَا وَوَحْينا ولا تُحَاطِبِنِي فِي الذينَ ظلمُوا إِنَهُمْ مُغْرقُون(77) © (١‏ وَيُصلتع الفللك وكلمَا مَرّ 
عَلَيْهِ مَل من قوْمِهِ سَخِروا مثهُ قال إن تَسْحَروا مِنًا فإنًا تمكَرُ مِثكُم كما تسْكَرُون(78) 4 فى 
توائر و تكرار » فالسخرية تتكرر لأن المرور يتكرر . ثم يعود المشهد الحوارى المهيمن دائما 
١‏ قال إن تَسْكْرُوا مثا فإنًا تسنخر' مِنكم كما تسْقرٌون(14)فسّوف تَعلمُون سن يَتِيهِ عَدَابْ يُخْزِيهٍ 
وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَدَاب مُقِيمٌّة”) 4 ثم يلى ذلك حذف غير خالص ١‏ حَتى إذا جَاءَ متا وقان 
التثورك 4 أى أن الأمر ظل على هذا النحو من سخرية قومه » وصبره على أمر الله بصناعة 
الفلك » حتى جاء أمر الله وفار التنور . ومن ثم يعود المشهد الحوارى ( كننا احمل فيها من كل 
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زَوْجَيْن اثتين وأهلك إلا من سبق عَلَيْهِ القولُ ومن عَامَنَ 4 ويستمر المشهد يتخلله إيجاز يُجمل 
أحداث ما بعد الطوفان + وقِيلَ يا أرض ابْلعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءٌ قلي وَغيض الْمَاءُ وقضبي الأمْرٌ 
وَاستون على الجودي وقيل بُعدا للقؤم الظَالِمِين(44) 4 وتختتم القصة بحوار بين الله تعالى 
ونوح عليه السلام حتى « قِيلَ يا نوح افيط يمتلام ما وبركات عَلْيْكَ وَعَلى أمَم مِمَّنْ مَعَكَ وَلمَمٌ 


تمَتعُهُمْ ثم يَسَنْهُْ مِنًا عَدَاب ليم( 4) ) . 


و - فى سورة نوح : 

تتكون القصة من مشهد طويل » يبدأ باستباق إعلانى يكشف عن وظيفة نوح فى السرد » وهى 
الإنذار « إِنَا أرسئتا ثُوحا إلى قمه أن أثذر' قوْمك من قبل أن يَيهمْ داب ألِيمٌ(١‏ )قال يَاقوم ني 
كم تذينٌ مبِين(؟) 4 .... يتخلله إيجاز + مما خطيئاتهم أغرقوا فأذخلوا نارا فلم يَجدُوا لهُم من 
ثون الله أتصارا(0؟١)‏ > وتنتهى بالمشهد ١‏ رب اعفن لِي وِلِوَالِدَي لمن دَكَل بَيتي مُوْمِنا 
ولنمؤمِنين والمُؤمتات ولا تزد الظالمين إلا تبار1(؟) 4 . 


ز - فى سورة المؤمنون : 
تتكون القصة كلها من مشهد حوارى بين نوح وقومه من جهة » وبين نوح وربه من جهة 


أخرى . 


ح - فى سورة العنكبوت : 
ههنا للمرة الأولى تتحدد مدة المحذوف ١‏ وَلقذ أرستلنا وح إلى قؤمه فليث فيهم آلف ستةٍ إلا 
خَسْيِينَ ماما فأحَدَهُمٌ الطوقان وَهُمْ ظَالِمُونَ(؟ )١‏ © وههنا نرى كيف أن الحذف حذف بلاغى 


دال ؛ فإن قوله تعالى + فََحَدَهُم المثوفان وَهُمْ ظالِمُونَ 4 يدل بوضوح على ما كان منهم فى 
هذه المدة الطويلة من ظلم أوجب أخذهم بالطوفان ؛ إنه ليس حذفا بقدر ما هو إيجال . 


قصص هود عليه السلام : 


| - فى سورة القمر : 

تبدأ القصة من النهاية و بعد تكذيب عاد » باستباق يعلن عن وجهة السرد ١‏ كَدْبَتَ عاد فقيفة 
كان عَدَابي وثذر(8١1)؟+‏ ومن ثم توجز كيف كان عذاب الله الواقع بهم ١‏ إِنَا اسلا عَليْهِمْ 
ريحًا صَرْصترا في يَوْمٍ تخس سُنتمِرٌ(5١)‏ تنزغ الثاس كانهُمْ عجار تخل متقيرر١؟)‏ © 
فالمسافة الفاصلة بين اللحظة الحاضرة للسرد ووقت وقوع الأحداث مساقة كبيرة ٠‏ فالسرد كله 
استرجاع لقصة نموذج من المكذبين والعقاب الذى حاق بهم فى الدنيا . 


ب - فى سورة الأعراف : 
تأتى القصة فى مشهد حوارى بين هود الرسول وقومه » منذ إرساله وتكذيب قومه له ( 19 - 
)١‏ إلى أن تختتم بإيجاز أحداث النجاة والإهلاك ( قأئجَيْتاهُ والذينَ مَعَهُ برَحمّة مِنّا وقطعنا 


داب الذين كبوا يتنا وما كاثوا سُؤمنين(4)0/9 . 


ج ‏ فى سورة الشعراء : 
تبدأ القصة باستباق (إعلانى) (َكَدْبَت عَادَ المُرْسِلِينَ(7؟1١)‏ 4 ثم تعود إلى تفصيل هذا 
التكذيب فى مشهد حوارى بين هود و قومه ١‏ إد قال لَهُمْ أحُوهُم هُود ألا تثقون(4 7١)إني‏ لكُم 


1و 


رثول أمين(150)قائقوا الله وأطيعُون(7؟١)‏ 4 ...... إلى أن تختتم بإيجاز أحداث النجاة 
والإهلاك ( فكدبُوة فأهلكتاهُم إن فِي ذلك لآيَة وما كان أَكترهُمْ مُؤمنين(179) 4 


د - فى سورة هود : 

تأتى القصة فى مشهد حوارى بين هود وقومه منذ أن بدأ دعوته لهم ١.‏ قال يوم احَبدُوا اله 
مَالكُم مِن إنه غَيْرُهُ 4) مبصرا إياهم بطرق الفوز والنجاة » وهم يكذبون » ويكذبون (50- /اه) 
إلى أن تأتى الخاتمة موجزة ١‏ ولْمًا جَاءَ أمرثا تَجَينَا هُوذ! والذين َمَئُوا مَعَهُ بِرَّحْمَةٍ متا 
وَتَجَيْنَاهُمْ من عَدابٍ غليظ(08) 4 ثم يأتى تذييل للقصة فى استرجاع يتضمن استباق العليم 
( ويلك عَادٌ جَحَدُوا يآيّات رَبّْهمْ وَعَصؤا رٌمئلة وَائبَمُوا أمْرَ كل جِبّار عنيد(؟ ه)وأئيمُوا في هذه 


نيا لحنة ويم القيلمَة ألا إن ادا كقرثوا رُم ألا بغ ليلو قوم شو(. 5) © . 


ه - فى سورة الأحقاف : 

تبدأ القصة باسترجاع ء يذكر بما كان + واذكر' أحَا عاد إِد أندر قَوْمَة بالأحقاف وقذ خَلت 
الثذر مين بَيْن يَدَيْهِ ومن خَلفِه آلآ تَعْبدُوا إلآ الل إِتّي أحَافْ علَيْكُمْ عَدَاب يَوْم عَظيم(١1)‏ 4 يلى 
ذلك مشهد حوارى بين هود وقومه : هو يدعو هم إلى الله وهم يكذبون » ويستعجلون ما يعدهم به 
من العذاب لجهلهم ؛ فتأتى النهاية فى إيجاز مختلط بحوار + قلمًا رَأوهُ عَارضنا صُمَتقبلَ أوديتِهم 
قالوا هذا عَارض مُمْطيرتا بَلّ هُوَ مَا استَعْجِلكم يهِ ريخ فيهًا عَدَابْ ألِيمٌ(4 ؟)دَسْر كل شتيء بأمر 
ريّهًا قأصبّخوا لا يُرَى إلا سََاكِنْهُمْ كلك تجزي القؤمَ المُجرمين(5١)‏ 24 لكن من صاحب 
الخطاب هنا ؟ قد يكون هودا هو الذى يرد عليهم » وقد يكون صوتا آخر » وهو الأقرب » لفوله 
تعالى فى ختام القصة ١‏ كدذلِك تجزي القوم المُجرمين © . 


- قصص صالح عليه السلام : 


أ فى سورة القمر : 

تبدأ القصة منذ التكذيب باستباق ١‏ كَدُبّت تَمُود يالثثر(7؟) 4 ثم يلى مشهد (حوارى) نرى 
فيه كيف كان تكذيبهم ( فقاثوا أبَشرا مِنا واد نَتَيعْه إنَا إذا لِي ضلال ومع ر(؛ 7 أولقِي الذكرٌ 
عَليْهِ مِن بَيننا بْلْ هُوَ كَدَابْ أثير(5؟) 4 ونسمع ذلك الصوت البعيد ‏ العالى ‏ العليم يرد عليهم 
+ سَيَعَلَمُونَ خَدَا من الكدّابُ الأثير(”7)إنَا مُرْميلُو الثّافة فثدّة لَهُمْ قارتقبَهُمْ وَاصنطبر(17)ونبْنهُمْ أن 
الْمَاءَ قمَة بَيْنَهُمْ كل يرب مُحْتَضَرٌ(178) 24 ثم قطع ( حذف ) تليه النهاية فى إيجاز 
قثادتوا صَاحِيهُم فتعاطى فعَقر(4 ؟)فكيف كان عذابي وكذر(٠‏ ")إن أرزسلتا علَيْهِمٌ صيْحة وَاحِدة 


فكانوا كهثييم المُحتظر(1) > . 


ب - فى سورة الأعراف : 

تبدأ القصة مع دعوة صالح لقومه بمشهد حوارى ١‏ وإلى تمُود أَحَاهُمْ صَالِحا قال يَافُوم 
اعبْدوا اله مَا لك من إله عَيْرْهُ فذ جَاجَثكُم بيه من ربَّكمْ حَذِهِ تاقة الله لكمْ ءاي قدَرُوها تأكل في 
أراض الله ولا تَسَسُوَهَا يموع فَيَأحَْكُمْ حَدَابْ أَلِيمٌ(”7) 4 ونحن هنا مع حذف كذلك ٠‏ فصالح 
أرسل إلى قومه » وكان بينهما ما كان مما يفصل فى أماكن أخرى ء ثم كانت الناقة آية لهم » 
لكن الناقة تأتى هنا منذ البداية » ثم فى استرجاع يذكرهم بفضل الله عليهم ( وَاذكرًوا إذ جَعَلكُم 
خلقاءَ من بَعْد عاد وَبَوَأكمْ فِي الأرض تَتَخِدُون من سُهُولِهَا فُصور! وتنحثون الجال بُيُوئا فاتكروا 
َالاءَ اللّهِ ولا تعتوا في الأرض مُشيدين(174) > ويستمر الحوار لكن هذه المرة بين المكذبين 
من قومه والمؤمنين + قال الملا الذينَ امتكبّروا من قومه للذين امنتضنعفوا لمن عَامَنَ مِنْهم 
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أتعلمئُون أن صَلِحًا مُرَسَلُ من ربّه قانوا إِنَا يما أرميل يه مؤميئون(٠/إقالَ‏ الذين اسنتكبروا إنَا 
بالذي بد عر ا ثم حذف يُعلم من سياقات أخرى فإيجاز النهاية م فعقرُوا 
الّاقة وَعَتوا عَن أمئْر رَبّهِمْ وقالوا يا صالح اثيّنا يما تيذتا إن كنت من المُرسلِين(77 فلختم 
الرّجفة فأصبّحُوا فِي دَارهِمْ جَائِمِينَ(74) 4 ثم الآية الأخيرة + فتولى عَنْهُمْ وقال يَاقُوْم لقذ 
بتكم رسّالة ربّي وَتصَحت لكُمْ ولكن لا تحبُون التّاصيحين(75) 4 هل هى استرجاع ؟ إذ بعد 
هلاكهم يعود السياق إلى ما كان من صالح تجاه قومه فى نهاية دعوته لهم » وبعد إياسه منهم . أم 
هى خاتمة طبيعية » تأتى فى ترتيبها التسلسلى حين تولى صالح عن قومه بعد هللكهم متحسرا 
عليهم ؟ الأقرب أنها الأولى » فهو خاطب قومه نافضا يديه منهم ؛ فقد بذل قصارى ما يستطيع 
من جهد فى سبيل هدايتهم » ولكنهم قوم مفسدون ء لا يحبون الناصحين ؛ ثم تولى علهم. . 
والجملة الثانية معطوفة على الأولى بالواو التى تسمح بالسبق والتآخر على السواء . 


ج - فى سورة الشعراء : 

تبدأ القصة باستباق يوحى بطبيعة القصة ١‏ كَدْبَس تَمُود المُرسلِين(41١)‏ > ثم يلى مشهد 
حوارى بين صالح وقومه : دعوة وتكذيب ( 147 - )١51‏ إلى أن تأتى الخاتمة فى إيجاز بعد 
قطع معلوم من سياق آخر ٠‏ إذ حذرهم صالح أن يمسوا الناقة بسوء ( فَعَقرُوهَا فَأصبَحُوا 


تايمين(/0 ١)تأحدهُمٌ‏ العداب إن في ذلك لّوا كان أكثرهم مُرْمنين[198) 4 . 


د فى سورة النمل : 
تبدأ القصة بإيجاز يجمل الحكاية ( ولقذ أرسلتا إلى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِحًا أن اعَبّدُوا اللّة فإذا هم 
فريقان يَخْتّصِيمُون(149) »> وتستمر فى مشهد حوارى بين صالح وقومه » إلى أن يتوقف الزمن 


مع وصف تسعة الرهط فى المدينة 3 وكان في المَديئةِ يمه رَغْطٍ يُنيثون في الأرْض ولا 


يُصلِحُون(48) 4 ومن ثم يكتمل الحوار بين قومه بعضهم البعض فى المكر له لتأثى الخاتمة 
موجزة مختلطة بوصف ١‏ وَمَكَرُوا مَكرَ ومكرئا مَكرًا وَهُمْ لا يَشنعرُون(٠‏ ه)فانظر' كيف كان 
عَاقِبَُ مَكرِِم أنَا دَسَّْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجمَعين(21 )فيلك بيُوَهُمْ خَاويّة يمَا ظلمُوا إن في ذلك لآيّة لقم 
يَعلَمُونَ(01)وَْنجَيْتا الذين عَامَثُوا وكاثوا يَتؤُون(07) > . 

ها - فى سورة هود : 

يهيمن على القصة مشهد حوارى بين صالح وقومه ( 5١‏ - 150 ) وتختتم بإيجاز ( لما جَاءَ 
أمْرتا تَجينَا صَالِحًا والذين ءَامَُوا سَعَهُ يِرَحْمَةٍ مثا ومن خززي يَوْمِنذ إنّ ربك هو القوي العزيز(11 
)وَأخَذ الذين ظلمُوا الصَيْحَة فأُصبَحُوا في دِيَارهِمْ جَائِمِين(17)كأن لم يَثُْوا فيهًا ألا إن تمُود كقروا 
ديهم ألابغذا لتمْرد[10) > . 


- قصص لوط عليه السلام : 


أ- في سورة القمر : 

تبدا القصة بإيجاز ١‏ كدْبَت قوم لوط يالثر(؟7) > ثم قطع فالخاتمة' ( إِنَا أرْسلنا عَليْهمْ 
حاصيًا إلآ ءَالَ لوط تَجَيتَاهُمْ يسَحَر(4 ")نِعْمّة من عذينا كذِكَ تجزي من شكر(ه7) 4 وبعد ذلك 
يعود السياق فى استرجاع خارجى [ بالنسبة لبداية القصة ( التكنيب ) ونهايتها ( الإهلاك 
والنجاة ) ههنا ] إلى ما قبل التكذيب + ولقذ أندرَهُم بَمّثئتتا فتمارؤا باللذر(7؟)ولقذ راوثوةُ عَنْ 
ضَيْفِه فَطْسَئنا أَعْيْنَهُمْ فثوقوا عذابي وثذر(77) »> ثم نعود فى استرجاع داخلى ( داخل القصة 
المذكورة ههنا ) ( ولقذ صَبْحَهُمْ بكر عَدَاب سُتقر(78) © . 
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ب - فى سورة الأعراف : 

تبدأ القصة مع دعوة لوط فى مشهد حوارى بينه وبين قومه » هو مهموم بدعوتهم : ( ولوطا 
إن قال لقومه أتاثون القاحشة ما سَبَقكم بها من أحّد من العالمين(١8)إِنْكم‏ لثأثون الرّجَال هوه من 
دون النْسَاء بل أنمٌ قَوْمٌ صُئْرُون(81) >4 وهم يكذبون » ويأتى تكذيبهم فى إيجاز دال على 
فساد طبيعتهم ووَمَا كان جَوَاب قوؤمه إلا أن قالوا أحْرجُوهُم من قرنيتكم إِنْهُم ناس يَتَطَهّرون(57/ 
) > ونستمر مع الإيجاز فى عرض النهاية ( فأنجيتاة وأهنه إلا امرآئةُ كانتا من القايرين(5 


)وأمْطرنا عَلَيْهِمٌ مَطنًا قانظن كيف كان حَاقِبَهَ الْمُجْرمِين(514) © . 


ج - فى سورة الشعراء : 

تبدأ القصة باستباق إعلانى ١‏ كَدْبَت قوم نوطٍ المُرْسلِين(١1)‏ 4 ثم يأخذ السياق مساره 
الطبيعى مع دعوة لوط لهم ء وتكذيبهم له » فى مشهد حوارى ١.‏ إذ قال لَهُمْ أخُوهُمْ لوط ألا 
تتقُون(1١)إني‏ لكُمْ رول أمين(177)قاتفوا اله وَأَطِيعُون(517١)وَمَا‏ أمتألكم عَليْهِ من أجر إن 
أجري إلا على رب العالمين(54١)أتأثون‏ الذكران من العالمين(15١)وتدرون‏ مَا خَلقّ لكُم رَبُكُمْ 
من أزواحكم بل نتم قَوْمٌ حَادُونَ(57١)قالوا‏ لنن لَمْ تنته الوط لتكونن من المُخْرّجين(17 1)قال 
إثي لِعَمَلِكُمْ من القالين(14١)‏ 4 ومن ثم تأتى الخاتمة فى إيجاز حين دعا ربه (رب نُجَنِي 
وَأهلِي مما يَعْمنُونَ(19١‏ َتَجَيْتَاهُ وأهلة أجْمَعين(١17)إلا‏ عَجُونَ! فِي العَابرين(71١)ثُمَ‏ دَمّرتا 
الآخرين(717١)وأمطرثا‏ عَلَيْهِمْ مَطر! قسَاءَ مَطر المُنترين(”7١)‏ 4 والآية الأخيرة تمثل 
استرجاعا داخليا ؛ فالتدمير نتيجة يحدثها المطر . 


د فى سورة هود : 


تبدأ القصة مع مجىء الرسل إلى لوط ء فى إيجاز يجمل الموقف النفسى لرسول الله ١‏ ولمًا 
جَامنا رلا وما سبيء يهم وضتاق بهم شرا وقال هذا يَْم صبيب(1/1) 4 ثم تنتقل إلى مشهد 
حوارى بين لوط وقومه » هم يريدون ضيفه وهو يحاول منعهم ( 374 )8١‏ يكتمل بحوار آخر 
بين لوط والملائكة » حيث يكشفون له عن حقيقتهم ويطلبون منه الرحيل ( ١‏ ) ومن ثم تأتى 
الخاتمة فى إيجاز سريع + انما جَاءَ أمْرنا جَعَلنَا عَالِيَهًا سَافِلها وَأمْطرتا عَلنْهَا ججَارةٌ من سيجيلر 
مَتضئُود(87)سُسَوَّة عند ربك وما هي من الظالِمين يبَعيٍ(87) © . 


ه - فى سورة الحجر : 

تبدأ الإشارة إلى قصة لوط. باسترجاع خارجى لجانب من قصة إبراهيم عليه السلام حين 
( قال فمَا حَطبكم أَيْهَا المَرْسئُون(1ه)قالوا إِنا أرميلتا إلى قوم مُجْرمِين(08)إلا َال لوط إِنا 
لمْتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ(55)إلآ امْرَأتة قترنا إنهًا لمن الغايرين(+6) 4 وبعد ذلك يأخذ السياق فى 
عرض قصة لوط عليه السلام » فتبدا يمشهد حوارى بين لوط والملائكة يكشفون فيه حقيقة أنفسهم 
ويطلبون منه الرحيل ( 5١‏ 50 ) ثم يُجِمّل الأمر فى استباق (العليم) ( وقضتَيتا إِليْهِ نك الأمْرٌ 
أن دَايرَ هؤلاء مقطوعٌ مُصنيحين(15) >4 يلى تلك ء» على عكس القصة السابقة » مشهد حوارى 
بين لوط وقومه يريدون ضيفه ويحاول منعهم ( 57 - 1١‏ ) وهنا يطرح سؤال نفسه : هل هذا 
المشهد الأخير يأتى متأخرا عن سابقه (استرجاعا) ؟ أم أن هذا هو الترتيب الطبيعى للقصة ؟ 
مما يجعلنا نتساءل كذلك : إذا كان لوط يعرف بالفعل حقيقة الملائكة فلماذا يكبد نفسه مشقة الدفاع 
عنهم ؟ ثم فى إيجاز تأتى الخاتمة ١‏ أحَدئهُمُ الصتيْحة مُشئرقين(7/)فجَعلتا ايها سافلها 


وأمطركا عَلَيْهِمُ ججَارةٌ مِن سجيل(؛ /) »© . 


و - فى سورة العنكبوت : 


تبدأ القصة مع دعوة لوط لقومه فى مشهد حوارى ينكر عليهم ما يفعلون » وهم يستهزئون به 
ويطلبون العذاب » فيستنصر بربه ( 78 - 1١‏ ) ثم نعود فى استرجاع خارجى إلى قصة إبراهيم 
عليه السلام فى حوار ه مع الملائكة ١‏ وَلمّا جَاعتَْ رسلا إِترَاهِيم يالبُئرَى قالوا نا مهلكو أهل 
هذه القريّةٍ إن أهلهًا كاثوا ظَالِمِينَ(١‏ ")قال إن فيهًا ثوطا قالوا تحن أعلمٌ مَنْ فيهًا للتَجيئَهُ وأهله إلا 
امْرأتة كانتا مِن الغايرين(؟”) 24 ثم يأتى مجىء الملائكة وضيق لوط بهم فى حوار موجز 
( وما أن جَاعَت رمثلا ثوطا مييء بهم ضاق يهم دَرْعًا وقالوا لا تخفا ولا تحزن إنَا مُتَجُوائ 
وأهتك إلا اراتك كاتس من الخابرين(77)إ15 مُتزلون على أهل هذه القريّة رجز! من المتماء يما 
كاثوا يَشمقُون(4”) > ومن ثم لا تأتى الخاتمة المعتادة التى تصف حدث الإهلاك والنجاة » 
وإنما تأتى إشارة إلى ذلك وفى الوقت نفسه إلى العبرة من القصة ١‏ ولقذ تركتا مذهًا عَايَه بين 


لقم يَعقلُونَ(0؟) > . 


قصص شعيب عليه السلام : 


]| فى سورة الأعراف : 

تبدأ القصة » كقصص سورة الأعراف » بمشهد دعوة شعيب قومه إلى عبادة الله وحده » وهم 
يكذبون ويستكبرون » وشعيب يستنصر بربه ( 85 - 1١‏ ) فينصره » بإهلاكهم فى إيجاز 
١‏ فَأحَدتهُمُ الدَجفةُ قَأُصْبّحُوا فِي دَارهِم جَائِمِينَ(11) 4 ثم فاصل يجمل العبرة من القصة : 1 
النين كتبُوا تُعيبًا كان لم يَحْتَوا فيهًا الذين كَتْبُوا ممعَينَا كانوا هُمٌ الخاسرين(11) © ثم الآية 
الأخيرة ‏ ( فتوثى عَنْهُمْ وقال يَاقُوْم لقذ أبنفثكُمْ رسّالات ربّي وَتصتخت لكمْ فكيفْ ءاسى على قوم 
كافِرين(97) 4 هل هى استرجاع يعود إلى ما قبل نهاية القصة » حيث أيس من تحولهم عن 
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كفرهم » ققال ما قال ؟ أم أنها تقع فى ترتيبها الزمنى الطبيعى ؟ وهو الأقرب ههنا » فهو 
يتولى عنهم بعد هلاكهم مسترجعا ما كان بينه وبينهم » إذ أبلغهم رسالات ربه » ونصح لهم » 
لكنهم كفروا ء وكذبوا » فلم يستحقوا أن يأسى عليهم بعد أن أهلكوا جزاء كفرهم . 


ب - فى سورة الشعراء : 

تبدأ القصة باستباق تمهيدى ١‏ كدب أصنْحَاب الأيكةٍ المُرْسلِينَ(171) 4 ثم يأتى تفصيل هذا 
التكذيب فى مشهد حوارى بين شعيب وبينهم » هى يدعوهم » وهم يكذبون ويطلبون العذاب 
188-1777 ) ومن ثم تاتى الخاتمة سريعة فى إيجاز شديد ١‏ ككدْبُوهُ فأحَدَهُمْ حَذَابُ يوم 


0 


الحلئة إِنَهُ كان عَذَاب' يم عَظيم(105١)إنْ‏ فِي ذلك لآب وما كان أكثرهم مُؤمفينة(11) © . 


ج - فى سورة هود : 

تبدأ القصة مع دعوة شعيب لقومه بمشهد حوارى » يستغرق القصة بطولها .... ( 175-44 ) 
ومن ثم تأتى الخاتمة موجزة فى قوله تعالى < وما جَاءَ أمرتا نَجَيْنَا شُعَيْبًا والذين عامثوا معة 
يِرَحْمَةِ مِنًا وأحَدت الذينَ ظَلمُوا الصَيْحَةُ قأُصنْبَحُوا فِي دِيَارَهِمْ جَائِمِين(14)كأن لَمْ يَعنَوًا فيهًا ألا 


بدا لمن كما يتنا تمُوذ(89) © . 


قصص موسي عليه السلام : 


أ- فى سورة الأعراف : 
تبدأ الحكاية باستباق تمهيدى » داخلى » يجمل القصة ويحدد اتجاه السرد ؛ وأنه سيكون مكرسا 
لعرض ما كان من ظلم فرعون وملإه حيث كفروا بآيات الله » وما كان من عقاب الله لهم جزاء 
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هذا الكفر ١‏ ثُمَّ بَعثنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسى باينا إلى فرعن وَمَلَئِهِ فظلمُوا بها فانظرٌ كيف كان 
عَاقِبَهُ المُفيدين(7١٠)‏ »4 ومن ثم تبدأ الحكاية مع ذهاب موسى إلى فرعون رسولا من رب 
العالمين » ليبدأ المشهد الحوارى بينهما + وقال مُوسَى يا فِرْعَون إِني رسول من رب العالمين( 
٠١4‏ )حَفِيقّ على أن لا أفول على الله إلا الحقّ فذ جنثكم ببَيّلةٍ من ربكم فأرميل مَعِي بَنِي إسنرائيل( 
٠)فال‏ إن كنت حجنت يآيّةِ فأت بها إن كنت من الصنّايقين(7١٠)‏ »6 يقطع الحوار سرد موجز 
لما جاءهم به موسى من معجزات ( فأثقى عَصَاهُ فإذا هي تُعبَانَ مُبِين(1١٠)وتزغ‏ يَدَهُ فإذا هي 
بَيْضَاءٌ للثاظرين(8١٠)‏ 4 ليعود المشهد الحوارى من جديد بين فرعون وملاه الذين أشاروا 
عليه بمحاربة موسى بالسحرة المهرة 1١75-١5 ١‏ ) وبعد حذف يكتمل الحوار بصوت 
السحرة » مع فرعون ( ١١5 1١7‏ ) يسألونه عن أجرهم إذا غليوا » ثم مع موسى ( -1١١8‏ 
1١5‏ ) ليحددوا البادئ بعرض سحره . ثم تأتى أحداث اللقاء بين موسى والسحرة موجزة 
١‏ قال أنهوا فلمًا ألقو! متحَرنوا أعيْنَ الثاس وَامتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا يمر عَظيم(7١١)أُوْحيْا‏ إلى 
مُوسَى أن أثق عَصاك فإذا هِيَ تلقف مَا يَافِكُون(7١١)فوقع‏ الحق وَبَطلَ ما كاثوا يَعْمُونَ(1/4١‏ 
مَعلِبُوا هْتَالِكَ واتقلبُوا صاغرين(5١١وأُلقِيَ‏ السّحَرَة متاحدين(١؟١)‏ 4 ثم يعود المشهد 
الحوارى بين فرعون والسحرة ( 175-177 ) يكشف عن إيمان عميق تنطوى عليه قلوبهم ؛ 
لرؤيتهم شيئا غير السحر فيما أتاهم به موسى ؛ فسحرهم باطل » وهم يعلمون ذلك » وموسى 
جاءهم بحق لم يألفوه من قبل فى صناعتهم هذه » فهى إذن معجزة » وليست ضربا من ضروب 
السحر التى يعرفونها . ومن ثم يتجدد الحوار بين فرعون وملإه ١‏ وقال الملا من قوم فِرعون 
تدر ممُوسى وكوؤمّة لِيُقبيثوا فِي الأرّض ويَذرك وَءَالِهتك قال ستنقتل أَبْنَاءَهُمْ وتسنتخيي نِسَاءَهُم وإنا 
فوقهُمْ قاهِرئون(17١)‏ 4 وبين موسى وقومه . < قال مُوستى لقؤمه امنتعيثوا يالله واصنيروا إن 
الأرّض لِنْهِ يُورتهَا من يَشَاءُ من عيَادهِ وَالعَاقيَ لنمُقِين(8/١1/قانوا‏ أوذيتا من قبل أن تَأنِينَا ومن 
بَعْدِ ما جثتتا فال عَسَى ربكم أن يُهلِكَ عَدُوّكُم ويَمْتخلفكم فِي الأرض فيَنظر كيف تغملون(51١)‏ 
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4 وبعد هذا تكتمل الأحداث بإيجاز نعرف من خلاله ما وقع بآل فرعون من عقاب ١‏ ولقذ 
أخدنا ءال فِرّعون يالسّيين ونتقص من التَمَرَات لعَنْهُمْ يَتَكرُون(١ ١٠١‏ )فإذا جَاءَنْهُمُ الحسدّتة قالوا لنا 
هَذِهِ وإن تُصِيبْهُمْ ينه يَطْيُّوا يمُوسى ومن مَعَهُ ألا إِنّمَا طائِنُهُمْ عند الله ولكن أكثرَهم لا يَعلَمُونَ( 
١عوقالوا‏ مَهْمَا تأيتا به من ءَايَةٍ لشنحَرنا بها فمَا تحن لك يمُؤمنين(؟17١)فارسلتا‏ علَيْهمْ 
الطوقان وَالْجَراد وَالقُّلَ وَالضتفادرع وَالدّمَ ات مُقصّلات فامنتكبروا وكاثوا قومًا مُجْرمِين(؟7١)‏ 
ولمًا وقع عَلَيْهِمُ ارج قاثوا يَامُوسى اذغ لثا رَبّكَ يمَا حَهدَ نك لين كشفت عنَا لجز لنؤمِئن لك 
وَلنرسيئن مَعَكَ بَنِي إسئرائيل(4 ١١‏ )فلمًا كشقتا حَنْهُمُ الرَجْلَ إلى أجل هُمْ بَالِعُوهُ إذا هُمْ يَنكون(5 ١7‏ 
)قائتفمتا مِثْهُمٌ فأَغْرقنَاهُمْ في انيم ِأتَهُمْ كتبُوا يِآيَاتِنَا وكائوا عَنهًا غَافلِينَ(؟١)‏ وأوّرثتا القوم الذين 


إثرآئيل يما صَرُوا وتمرنا ما كان يَصننعٌ فراعو ووم ونا كذوا يَعْرشئون(11) 14 يتخلل 
هذا الموجز » الذى يجمل أحداث نهاية فرعون وملاه » مشهد قصير يعود إلى الظهور مرة بعد 
مرة ١‏ قالوا لنا هذه 4 ( وقالوا مَهْمَا تيتا به من عَاةِ لحرا ها قما تحن لك يسؤْمنية(159١)‏ 
4 + قالوا يَامُوسَى اذغ لنا رَبك يمَا عَهِدَ عندك لئن كتتقت عَنَا الرَجْل لنؤمئن لك ولُرميلن مَعَلك 
بي إسترائيل(14) 24 وفيه كذلك نجد التواتر الذى يحمله تكرار إرسال العقاب على آل فرعون 
فى صور مختلفات : ١‏ المطوقان وَالجراد وَالْقمّلَ وَالضتفادع وَلدَم 4 لعلهم يعودون عما هم فيه 
من ضلال » وتسير الأحداث بعد ذلك يغلب عليها المشهد الحوارى بين موسى وقومه 1١14‏ - 
0) وبينه وبين ربه ( 140-14 ) إلى أن تأتى نهاية الحكاية فى إيجاز يتخلله بعض 
المشاهد الحوارية السريعة » لدى عودة موسى ولقائه بأخيه هارون ١‏ قال يندتمَا خَلقثمُونِي مِنْ 
بدي أعَجلئم أ ربكم وألقى الالواح وخ برأس أخيه يَجْرِه إل قال ان أم إن لقم اتتضنعثوني 
وكادوا يَقَلوني فلا تشنيت بي الأعداء ولا تَجَعلنِي مَعَ القؤم الظالمين(١15)قال‏ رب افر لي 
ولأخي وأذخلتا في رَحمَيَكَ ولنت أرحَمٌ الرّآحمين(01١)‏ 4 أو عند دعاء موسى حيث ذهب مع 
السبعين رجلا من قومه لميقات ربه ١‏ قال رب لو فيلت أهلكتهُم من قبل وَلِيَايَ أُهكتا يما فل 
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السْفَهَاءً مِنا إن هي إلا فتتثك تضيل بها من تشَاءً وتؤدي من تشَاءً أنت وَليْنا فاغفر' لنا وَارحَمنا 
وأنت خَيُْ الغافِرين(55١)واكثب‏ لا فِي هذه الدنيَا حمئة وَفِي الآخرة إِنَا ها إِليِكَ قال عَذَابِي 
أصبيب يه من أنتاءٌ وَرَحْمَتِي وميعت كل شيع فسَأكتبُهًا إلذين يون ويُؤثون الزّكاة وائذين هُم 
بآيائينا يُؤمِنُون(1١15)‏ > . 

ب فى سورةطه : 

تبدأ الأحداث بمشهد حوارى طويل بين موسى وربه ؛ يختاره الله رسولا إلى فرعون » بعد 
أن يريه من آياته الكبرى ( 6-5" ) ويكتمل الحوار فى شكل استرجاع خارجى يذكره فيه ربه 
بما من عليه به من قبل ١‏ وتقذ منَنَا عَلَيِكَ مره اخرّى(3|)57 أوْحَيْنا إلى امك مَا يُوحى(8 )أن 
اقذفيه في التَابُوت: قاقذفيه في اليّمّ ليله اليَمّ بالستايل يَأَحْدَهُ عد لي وَعَدُوُ له وَْلقيِت عَلَيِكَ مَحَبّة 
مِنّي ولِتُصتع عَلَى عَيْنِي(9) 4 ..... (41) ثم يستعيد الحوار زمنه الأصلى » ليبدأ التكليف 


)تقولا له قوثا ليّئا لعلَهُ يَتذكر أو يَنتى( )542‏ 4 ..... (448) ويستمر الحوار مع تغير 
الشخصيات ء بعد قطع زمنى غير محدد ء يتحول معه الحوار من التكليف إلى الدعوة ١‏ إنَا 
رمئولا ربك فارميل مَعَنا بي إمئرائيلَ ولا تُعدَبْهُمْ قذ جئتالك بآيَةِ من ربك وَالسنَلامٌ عَلَى من اتْبَعَ 
انهُدى(7)إنا قذ أوحي إِليْنَا أنّ الاب عَلَى من كب وكتوتى(48 )قال فسن ربُْكُمَا يَامُوستى(41) © 
..... (05. ويتخلل هذا الحوار الطويل » الذى يهيمن على الحكى » سرد موجز » يجمل أحداثا 
كقيرة ١‏ ولقذ رتاه ااا كلها فكب وأبَى(51) > ١‏ فتولى فِرْعَوْن فجَمّع كيذه ثم أثى(١5)‏ » 
وكذلك قطع زمنى يتخطى أحداثا لا يحتاج السرد إليها : + فاتِيَاُ قفولا إن رَسئُولا رَبك فأرميل 
مَعَنا بَنِي إسنرائيل ولا تعَدْبهُمْ قذ جثتاك يآيَةِ من ربك والسّلام على مَن البَع الهُتى(15/)7 قذ 
أوحي إِليْنا أن العذاب على من كذب وتوى(48)فال فم رَبُكمَا يَامُوسَى(9 4) 4 (١‏ قال بل ألقوا 
قإذا حبَالهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيْلُ إَِيْه من ميحرهم أنَها شئعى(17) 4 ١‏ وألق ما فِي يَمِينِكَ تلقفا ما 
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صنَئَعُوا إِْمَا صَتمُوا كَيْدُ متاجر ولا يُقلِحُ المساحِرٌ حَيِتْ أتى(5إقالفيَ المتحَرة جد قالوا عَاما 
يرب هارون ومُوسى(١7)‏ 4 ويستمر الحوار حتى نهاية الحكى » مع تغير الشخصيات 
المتحاورة : موسى وربه - موسى وقومه - هارون وقومه - موسى وهارون - موسى 
والسامرى . ومن المفارقات الزمنية كذلك نجد الاسترجاع الداخلى الذى يذكر فيه الله بنى 
إسرائيل بأعظم نعمه عليهم + يَنِي إمئرائيل قذ أْجيْاكم من عَدوكُم ووَاعدتاكم انيب الور 
لأس وتركئا عَلْكُمٌ امن وَالمتئى(١8)كلوا‏ من طيْبَات ما ررقتاكم ولا تطًا فيه فيَحِلْ عليكم 
غضتبي وَسَ يَحِل عَلَيْه َضتبي ققذ هَوّى(41) 4 والاستباق الداخلى الذى يُعلم لله فيه موسى 
بما فعل السامرى من إضلال قومه ١‏ قال فا قذ فكا مت من بخيل وأضتلهم لستامريي(49) © 


ج - فى سورة الشعراء : 

نبدأ الحكى مع تكليف موسى بمشهد حوارى بينه وبين ربه ١‏ وَإد تادى رَبْكَ مُوسى أن انتٍ 
القم الظاليمين(١٠‏ )قوم فِرْعَوْن ألا يتقون(1١)قال‏ رب إثي أحَاف أن يكتبُون(15) » ..... (117) 
ويستمر المشهد الحوارى مع تغير الشخصيات ء حين يذهب موسى وهارون إلى فرعون يبلغاه 
رسالة ربه ١‏ فأتيَا فِرَعَوْنَ فقولا إنَا رسُولُ رب العالمين(5١)أن‏ أرميل مَعَنَا بَنِي إسترائيل(17 
)قال ألمْ ربك فيتا وليدا وليثت فيتا من عُمَرِكَ مينين(14) 4 ..... (17) ونلاحظ القطع الزمنى 
بين الإرسال والدعوة » يُحذف فيه مضمون الرسالة التى جاء بها موسى وهارون ؛ لأننا نعلمها 
من قبل . ويمئد المشهد الحوارى بين فرعون وملاه » ثم بينه وبين السحرة يمتيهم الأماني إذا هم 
غلبوا موسي ؛ فيُغلبون ؛ ويستمر الحوار بينهم وبين فرعون يتوعدهم بالعذاب لإيمانهم يرب 
موسى وهارون ء وهم يطمعون فى مغفرة الله ربهم أن كانوا أول المؤمنين ( 5١ - 4١‏ ) ثم يأتى 
الإعلان الذى خرج به فرعون على الناس ١‏ إِنّ هَؤلاء لنيرّذِمَة فليلون(؛ د )وإنْهمْ لا لخائيظون( 
ده )وإنًا نجِمِيعٌ حَاذِرُونَ(57) 4 الذى يحمل طابعا مشهديا هو الآخر » ليكمل هيمنة المشهد 
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على الحكى - ويأتى فى الوقت ذاته إعلانا لنهاية فرعون ء فقد بلغ به الكْر كل مبلغ ء فتاتى 
النهاية مجملة موجزة » على هيئة استباق داخلى يؤكد هوانه وضعفه وقلة حيلته ١‏ فأخْرِجِتَاهُمْ 
من جنات وَعْيُون(/ه)وكثوز ومقام كريم(8ه)كذلِك وأؤرثتاها بنِي إمنرائيل(01) 4 ويكتمل 
الحكى بعد ذلك فى إيجاز يتخلله مشهدان أحدهما حوار قصير ١‏ قال أَصِنْحَابُ مُوسى إن 
لمُدركون(51)قال كلا إن مَعِيَ رَبّي سيّدين(17) 4 والآخر وحيد الصوت ١‏ فارحنا إلى 


مُوسَى أن اضتربا بعَصَاك البَضّ » . 


د - فى سورة القصص : 

تبدأ الحكاية ههنا باستباق تمهيدى + نتعرف فيه ما سيكون من شأن الحكى بعد ذلك ١‏ تتلوا 
عَليِكَ من نبا مُوستى وِراعؤن باحق لقؤم يُؤمنُون(7)إنَ فِرْعَون علا فِي الأرْض وَجَعَلَ أظلهًا 
شيعا يضف طائقة متهم يدب أبْنَاءَهُمْ ويّسكحيي نِسَاءَهُم إنَهُ كان مِن المُفميدين(4)وثريه أن 
من على الذين امنضنيفوا في الأراض وتَجَعلهم مه وتجْلهُمْ الوارثين(ه)وثمكن لهُمْ في الأراض 
وثري فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كاثوا يَخدرُونَ(5) 4 فهى قصة موسى ٠‏ وفرعون 
الذى علا واستكبر » واستضعف أمة يريد الله أن يمن عليها » ويمكن لها فى الأرض . 


ومن ثم يبدأ الحكى مع الطفولة الباكرة لموسى » ومع حيرة أمه » فى مشهد حوارى » يتضمن 
استباقا داخليا يطمئنها فيه الوحى على ابنها وعلى مستقبله + وَأُوْحَيْنَا إلى أمّ مُوستى أن أرضيعيه 
فإذا خفت عَلَيْهِ فألقيه فِي اليم ولا تَحَافِي ولا تَحزني إنا رَادُوهُ إليك وَجَاعِلُوهُ من المرملين(/0) > 
يليه إيجاز مدة الطفولة وما كان فيها ء بعد إلقاء موسى فى اليم بأمر الله » من التقاط آل فرعون 
له » وفيه استباق داخلى لما سيكون من أمره معهم ١‏ قالتقطة ءَالُ فِرْعَوْنَ ليكون لهُمْ عدوا 


وبَحََنا إن فراعون وَهَامَانَ وَجُنودَهُمَا كاثوا خَاطنين(8) 6 ومن ثم طلب امرأة فرعون الإبقاء 
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عليه » واتباع أخته له » وتحريم المراضع عليه ء وإعادته من ثم إلى أمه + ك تقر عَيْئهَا ولا 
تخزن ولتَعلمَ أن وَعدَ الله حَقْ وَلكِنَ أكثرَهُمْ لا يَعَمُون(؟١)‏ © . 


وتمضى الطفولة » وبعد قطع مشار إليه » ننتقل إلى شباب موسى حيث يوجز الحكى حدث 
قتله للفبطى » وخوفه من انكشاف أمره » وخروجه إلى مدين (١‏ ولما بلع أثقدةُ وامنثوى عَاتيْنَاُ 
حكما وَعِلْمًا وكدلِك تجزي المُضْينين(* ١)وَدَخَل‏ المّديتة على حين غقلة من أهلِهًا فَوَجَدَ فيهًا 
رَجليْن يقتيلان هذا من شيعته وَهَذا من عَدُوّمٍ 4 ..... (11) يتخلل هذا الإيجاز مشاهد قصيرة 
١‏ قال هذا من عَمَل الشّيطان إِنَهُ عَدُدٌ مُضيلٌ مين( ١)فال‏ رب إني ظلت تفدبي فاغفرا لي > 
١‏ قال رنبا بما أنئت عل قلن أكون ظهيرا لسّخْرمين110) 4( فإذا الي امتتصّرة بالأنس 
يَستَصِنْرحَة قال لهُ مُوسى إنكَ نغويّ مبِين(8١)‏ 4 + قال يَامُوسى أثريد أن تقثلني كما قتلت تقدنا 
بالأئس إن ثري إلا أن تكون جِبّارَا في الأرض وما ثريدُ أن تكون من المُسلحين(؟ )١‏ © ( قال 


من القوؤم الطظاليمين(1؟) 4( قال عَسَى ربّي أن بيني متواء اسيلا( 4 . 


ويستمر تداخل المشهد الحوارى والإيجاز ء واقتسامهما الحكى ء إلى أن يبدأ موسى فى العودة 
إلى مصر ( 75 - 75 ) ويبدأ تكليف الله له بالدعوة ؛ فيعود المشهد الحوارى ليهيمن على 
الحكى مرة ثانية » شأن كل الأحداث المهمة + فلم أتَاهَا ثودي من شاطئ الواد اليْمَن فِي البقعَة 
المتاركة مِن النجرة أن يَامُوسى إِنّي أنا الله رب العَالمين(٠‏ ')وأن ألق عَصتاة » ..... (15) 


ويستمر المشهد كذلك فى دعوة موسى آل فرعون ء بعد حذف يدل عليه السياق ١‏ فلمًا 
جَاءَهُمْ مُوسى ييَاتنَا بيات قاثوا مَا هذا إلا ميحر مُقترى وما سمعتا بهذا فِي عَبائَِا الأولين("7 
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)وقال مُوسى ربّي ألم يمَنْ جَاءَ يالهدى مِن عِنده وَمَنْ تكون له عَاقِيَة الدّار إِنَهُ لا يُقلِيمْ الظالمُون( 
"")وقال فرعن يَاَيْهَا الملا مَا عَلِسْتْ لكُمْ من إله غَيْرِي فأوقِذ لي يَاهَامَانْ على الطين فاجِعل لي 
صترحا لعلي أَطْلِعٌ إلى إله مُوسى وني لأظتة من الكاذيين(54) 24 وتأتى الخاتمة فى إيجاز 
يشير إلى سهولة الأخذ » وضعف الماخوذ + فَأحَدتاهُ وَجُلُودَهُ فتَبَدتَاهُمْ فِي اليّمٌ فانظر' كيف كان 
عَاقِبَهُ الظايمين(٠‏ 4) » . 


في قصة موسى والعبد الصالح : 

تتكون الحكاية من خمسة مقاطع سردية متتالية زمنيا » تبدأ بمشهد استباقى داخلى » لا يلتزم 
فيه السرد بتوجه معين للأحداث « وَإدَ قال مُوسى لفثاة ل برح حتى أبلغ مَجْمَعَ البَخرين أؤ 
أمنضيي حُقبّاا) 4 يترك المتلقى فى حالة تساؤل عن مصير موسى كيف سيكون ٠»‏ لكن وبعد 
حذف لأحداث 2 ١‏ فلم بلعَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا تَميَا حُوتهُمَا قائحذ ستبيله في البَخر سَربَا(11) > 
وكان موسى ينتظر هذه للعلامة + قال دلِكَ ما كُنَا نَبْغْ ) ( 55 ) فهناك مااخرجا من أجله ‏ و 
فوَّجدا عَبَدًا من حَيَايدَا عَاتيْتاهُ رَحْمّة من عثيتا وَعَلْمَاهُ من لدا عِنْمًا(10) 4 ومن ثم يدور 
حوار بين موسى والعبد الصالح يستمر حتى النهاية يتخلله إيجاز فى مواقع مختلفة ١‏ فالطلقا 
حَتّى إذا ركيَا فِي المتفيتة خرقهًا > ١ )١١(‏ فانطلقا حثى إذا ليا اما فقتل 4 (14) + قانطلقا 
حتى إذا أتيَا أهل قرنيّة اسنتطعمَا أهلهًا قأبَوا أن يُسعُوُمَا قوَجَدا فيهًا جدارا يُرِيد أن ينض فأقامة 
4 ( /7 ) وأربع مرات نجد استرجاعا داخليا حين يذكر العبد الصالح موسى بما قال له من قبل 
( قال إن لن تستتطيعَ مَعِيَ صَبْر](79)وكنف تصني على مَا لمْ حيط يه خْبْرَا(18) © فنجد و 
فال ألم فل نلك لن تسنتطيع مَعِيَ َبْرا(؟1) 4 ونجد ( قال ألم أقل للك إن ان تسطتطيع مي 
صَبْرا(ه7) > وى < قال هذا راق بَيْنِي وبَْنِكَ متأتبئك بتأويل مَا نم تسنتطع عليه سَبرا(8/) © 
وفى الخاتمة + وَمَا فعلثة عن أمري ذلك تاويل ما لمْ تمنطع عَليْهِ صَبْرًا(؟8) © . 
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- فى قصة يوسف عليه السلام : 

تتكون القصة من ثمانية مقاطع سردية تتوزع على أربعة عشر موقعا زمنيا : المقطع الأول 
رؤيا يوسف (4 - 1) يقع فى موقع زمنى واحد يبدأ بمشهد استباقى تمهيدى بين يوسف وأبيه 
( إذ قال يُوسُفُ لأبيه يَا أبَتِ إني رَآيِت أحَد عَشرَ كوكبًا وَالشمْس والقسر ركهم ِي ساجدين(4 
)فال يَبْنَيْ لا تقصئص ريك على إخويك فيكيثوا لك كيْدا إن الشتْطان للإنسان عو مين( 
)وكدليِك يَجِتبيك ربك وَيُعلَمَكَ من تأويل الأحاديث ....... (5) 4 نرى فيه تلك الرؤيا التى 
سيكون لها شأن فيما بعد » ونتعرف طبيعة العلاقة بين يوسف وإخوته » وبين يوسف وربه . ومن 
ثم تبدأ القصة مع المقطع السردى الثانى حسد الإخوة (/ - 14) الذى ينطوى على أربعة مواقع 
زمنية متتالية تاريخيا » يهيمن فيها المشهد الحوارى يتخلله الحذف والإيجاز ء فنحن نبدأ بحوار 
بين إخوة يوسف أنفسهم » وبينهم وبين أبيهم » نرى فيه تفصيل العلاقة بينهم وبين يوسف . : (4 
-18) وفى هذا المشهد نجد حذفا يقصل حوار الإخوة مع أنفسهم " الموقع الزمنى الأول " 
وحوارهم مع أبيهم " الموقع الزمنى الثانى " ونجد إيجازا يجمل الأحداث ما بين ذهابهم بيوسف 
وعودتهم بدونه إلى أبيهم " الموقعين الزمنيين الثالث والرابع " ١‏ فلمًا دَهَبُوا يه وَأجمَعُوا أن 
يَجْعلُوهُ فِي عَيَابَةٍ انجُبّ وَأوْحيْتا إليْهِ لتتبَّئكَهُمْ أمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشنعْرُونَ(5١)وَجَاءُوا‏ أبَاهُمْ عثتَا 
يَيِكون(7١)‏ 6 بعد ذلك ينتقل السياق إلى يوسف فيوجز جانبا من حيآته (15- 11 ) ( 
ووَجَامَت مَيّارةٌ فأرسسئوا وَارِدَهُمْ قأثلى دئوةُ قال يَابُئرَى هَذا غلامٌ وَأسَروهُ يضتاعة واللهُ علِيمٌ يمَا 
يَعْمُونَ(9١)وشرَواة‏ يتمّن بَحْس دَرَاهِم مَعْدُودةٍ وَكاثوا فيه من الزاهدين(١)‏ 4 وينتقل يوسف 
بذلك من حياته الطبيعية الأولى إلى حياة أخرى جديدة » حياة الرق » ولكن ثم فى التمهيد للقصة 
رأينا علاقته بربه ( وكدلِك يَجِبيك ربك ويُعلمُكَ من تأويل الأحاديث وَيِْمٌ نغمكة عَليِك وَعَلَى 
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ال يَعْقُوبَ > ( 5 ) فيتجلى أثر هذه العلاقة ههنا » فى استرجاع شديد الأهمية ليوسف » مع 
انتقاله من الحرية إلى العبودية ؛ ويوجز السياق ذلك ١‏ وقال الذي اشتترَآة من مصنر لامرأته 
أكرمي مَتْوَاهُ عَسَى أن يثقعتا أو تتخِذهُ ولا وَكَدلِكَ مَكْنًا لبُوسُف فِي الأرض ولْعلِمَهُ من تاويل 
الأحاديث وَالنّهُ غَالِبْ على أمْره ولكِن اكثر الثاس لا يَعلَمُونَ(١؟)‏ 4 ومن ثم يُحذف جانب من 
حياته ( مرحلة الصبا ) فيأتى المقطع السردى الرابع 77 - 4؟) محنة المراودة » ليتشكل فى 
أنماط زمنية مختلفة ؛ تبدأ باستباق (تمهيدى) ( وَراودثة التي هو في بَيْتَهَا عن تفبيه 4 يلى ذلك 
مشهد حوارى بينه وبين امرأة العزيز ١‏ وَغَلّقت الأبْوَاب وقالت هَيْتَ لك قال معاد الله إِنَهُ رَبّي 
أحمتن مثواي إِنّه لا يُلِمُ الظَالِمُون(؟؟) 24 ثم يرد الحديث عن ألهم موجزا سريعا فى صور 
متلاحقة ١‏ ولقذ هَسَّتْ يه وَهَمَّ يها لؤلا أن رأى بُرْهَانَ ربّه 4 ومن ثم يعود السياق إلى إيقاعه 
الطبيعى ليمنع أن ينحق بيوسف أى ظن يسىء إليه ( فى استرجاع ثان ) : ( كذلِك يتصرف علة 
المنُوعَ والقحشاء إِنَهُ من عيَادِتا المُخلصين(2؟) 24 ثم يعود الإيجاز السريع » والصور 
المتلاحقة مرة أخرى ١‏ واتتبقا البَاب وقدّت قميصة من ذُبّر وألقيَا سَيّدَهَا لدتى البَابو 6 ومن 
ثم تهدأ الأحداث ء ويلى الإيجاز مشهد حوارى 2 + قانتا مَا جَرَاءُ من أرا يأهلك منُوءًا إلآ أن 
يُسسْجَنَ أو حَذَاب ألِيمٌّ(ه ؟)قال هي راودثني عن تفمبي وشتهد شَاهِدُ من أهلِهًا 4 ثم يأتى حديث 
نسوة المدينة ويستمر المشهدالحوارى ء يتخلله إيجاز دعوة امرأة العزيز للنسوة  ١‏ فلمّا سيعت 
يمكرِن أرستت إِليْهن وأعتتت لَهُن متكا وات كل وَاحِدَةٍ مدن ميكيئا وقالت اخرج عَيْهنَ فلما 
رآيتة أكبرتة وقطءئن أَيْدِيَهنَ وك حَاش لِنْهِ ما هذا بَثشرا إن هَذا إلا ملك كريمٌ(١1)‏ 6 يعود بعده 
المشهد بحوار بين امرأة العزيز والنسوة » ثم بين يوسف وربه » وبعد ذلك بينه وبين صاحبى 
السجن » فى المقطع السردى الخامس  75(‏ 41) حيث ينتهى بإيجاز وقطع بعده تأتى رؤيا 
الملك ... ( وقال للذي ظن أنَهُ تاج مِثهُمَا اتكرتني عند ربك فأئساه النتيْطان ذِكر رَبّهِ قثا في 
المسّجْن يضنعَ مينين(؟؛ )قال المللك ني أرَى سبع بقرات ميمان يَأكلهُن مع عيجاف وبع مللإلاات 
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حُضنر وخر يَايسَات يَاليْهَا الملا أفثوني فِي رُؤْيَايَ إن كنثم لِلرؤيًا تَعبْرون(41) 4 ويعود 
المشهد بحديث الملا » ثم الذى نجا منهما » ثم تأويل يوسف للرؤيا » فشهادة نسوة المدينة وامرأة 
العزيز ببراءة يوسف " المقطع السردى السادس " وبعد ذلك حوار يوسف مع الملك ء يلى ذلك 
إيجاز لمدة من حياة يوسف ١‏ وكذلِك مكنا لِيُوسْفَ فِي الأرض يتَبَوَا منها حَيتُ يَئَاءُ ثصييبً 
يرَحمَيِتَا مَنْ نتْاءُ ولا نضييع أجْرَ الْمُصْينِينَ(05) 4 ثم استباق خارجى ١‏ ولأجرٌ الآخرة خَيْرٌ 
لنذِينَ ءَامَئُوا وكاثوا يَتَقُون(07) ويأتى اللقاء الأول بين يوسف و إخوته " المقطع السردى 
السابع " ١‏ وَجَاءَ إِحوةٌ يُوسْف فَدَخَلوا عَلَيْهِ فَعرقَهُمْ وَهُمْ له مُنكِرُون(58) 4 ويدور حوار بينه 
وبينهم يطلب أخاه » ثم بينه وبين فتيانه » ثم بين إخوته وبين أبيهم يطلبون منه أن يرسل معهم 
أخاهم » وهو يسترجع ذكرى يوسف حين استأمنهم عليه من قبل » ثم يرسله معهم ويوصيهم » 
ويستمر المشهد الحوارى » وتتغير الشخصيات » ويحذف حدث الرحلة إلى مصر » ويسترجع 
الحوار جزءا (مكذوبا) من ماضى الشخصيات ١‏ قالوا إن يَمْرق فقذ مترّق أخ له من قبْلُ 
فأسرَها يُوسفُ في تقميه وم يُبْدهَا َهُمْ قال أن شر مكائا واللّه ألم يمَا تميفون(7/) 4 ويستمر 
الحوار ء بين يوسف وإخوته » وبينهم وبين أنفسهم ثم يتداخل تداخلا لطيفا بحوارهم مع أبيهم : 
....... < روا إلى أبيكم ققولوا يَا أبَاتا إن ابتك مرق وما شتهذنا إلا بمَا حَلِمَا وما كنا ليب 
حَافِظين(81)وَامئال القرنيّة التي كنا فِيهَا وَاعير التي قبلا فيهًا وإنَا لصّابفون(؟6)قال بل نولت 
لكُمْ أتشئكمْ أمئْرًا فَصَبْر جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أن يَأتيَنِي بِهمْ جميعًا إِنْهُ هوَ اليم الحكيمٌ(81) 24 وثم 
حذف لحدث الانتقال إلى الأب ء وأيضا هنا استباق حدسى (عَسى الله أن يَأتِينِي بهم جميعا) » 
( يَبتَىَ ادهَبُوا فتَحَسَُوا من يُوسْفَ وَأخيه 4 ومن ثم كان تعرفهم على يوسف سريعا حين 
سألهم ١‏ قال هل عَلِمتُمْ ما فلم بِيُوسُْفَ وأخيه إد نم جَاهِئُون(51)قالوا أبتك لأنت يُوسُف » 
ويستمر المشهد الحوارى بين يوسف وإخوته » بعد قطع حدث قدومهم إليه » ثم بين إخوته 
وأبيهم » ويحذف كذلك حدث قدوم أبويه " المقطع السردى الثامن " ويستمر الحوار بين يوسف 
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وبينهم جميعا ثم بينه وبين أبيه » فى استرجاع داخلى لحدث الرؤيا فى طقولة يوسف » ولأحداث 
أخرى ١‏ ورقع أَبَوَيْهِ على العرّش وَحَرُوا لهُ سجّدا وقال يَا أبَت هذا تأويل رؤيّاي من قبل قذ 
جَعَلَهَا ربّي حكًا وقد أختن بي إن أخْرَجَنِي من الستجن وَجَاءَ بكُمْ من البو من بَعْدِ أن تَزَغ الشتّيْطان 
بيني وَبَيْنَ إخوتي إن ربّي لطيف لما يَنْاءُ ِنَهُ هُوَ الْعلِيمُ الحكيمٌ(١٠١٠)‏ 4 وتختتم القصة بمشهد 
يناجى فيه يوسف ربه ء يثنى عليه » ويدعوه + رب قذ ءاتيتني من الملك وَعَلمتِي من تأويل 
الأحاديث قاطن السّموات والأر_ض أنت وليّي فِي الدثيَا والآخِرة تَوكني مُلِمًا وألجقني 
بالصّالحين(1١٠)‏ 


قصة قارون : 

تبدأ القصة باستباق تمهيدى موجز ١‏ إن قارون كان مِن قم مُوسى فْبَعَى عَليْهِمْ 4 ومن ثم 
يأتى تفصيل ذلك البغى فى إيجاز يعقبه مشهد حوارى بين قارون والعارفين من قومه + وَءَاتينَاهُ 
مِن الكثوز مَا إِنّ مَقَاتِحَهُ لتنوعٌ يانْعْصنبَة أولي القُوَة إ قال له قومٌه لا تقرح إن اللة لا يُحِباُ 
الفرحين(7)وَابْتَغْ فِيمًا اتلك الله الدَارَ الآخرة ولا تنس تصيبك من الدُّيَا وَأحمين كَمَا أحمتن الله 
ليك ولا تبغ القسَاد فِي الأرّض إن الله لا يْحِبهُ المُقيدين(7//قال إِنْمَا أوتيثة عَلى علم عثدي > 
يلى ذلك استرجاع خارجى موجز ( أوَلم يَعلَمْ أنّ الثة قذ أهلك من قبلِه من القرون من هو شد 
مثة قر وأكترٌ جَمنْعًا ولا ينل عن ذُلويهمُ المُجِرمُون(78) 4 ثم قطع فوصف يقدم قارون 
نموذجا لزينة الحياة الدنيا + قخرج على قوّمه فِي زيئيه 64 ويستمر المشهد الحوارى بين الذين 
يريدون الحياة الدنيا والذين أوتوا العلم » وتأتى نهاية قارون فى إيجاز ١‏ فَحَسَقنَا به ويداره 
الأرض فمًا كان لَه من فِنَةِ يََصرٌوتَةُ من دون الله وما كَانَ من المُنتصيرين(١8)‏ 4 وهنا يعود 
الغافلون من غفلتهم فى استرجاع للعبرة البينة من قصة قارون ( وأصتبّح النين ثمتوا مكائة 
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بالأمس يَُولون وييكانَ الله ينس الاق لسن يَتناءُ من عيّاده يقير للا أن من اله عليْنَا لقف 
بنا وتيكأئه لا يْلِحْ الكافرون(87) © . 


قصص سليمان عليه السلام : 


أ- فى سورة ص : 

تبدأ القصة باستباق داخلى » تمهيدى ١‏ وَوَمَبَنا لِدَاودَ سَليِمَانَ نعْمَ العَيْدُ إِنْهُ أوّاب(70) 4 ثم 
تبدأ الأحداث فى الكشف عن أسباب هذا المديح » وتبيين تلك الأوابية التى يتصف بها سليمان تبدأ 
بإيجاز عرض الصافنات الجياد » ثم مشهد حوارى بينه وبين نفسه » وبينه وبين عارضى الجياد 
( إذ عرض عَلَيْهِ بالعنييّ الصَافِتات الجيّاذ(١")فقالَ‏ إثي أحْبَنِتُ حب الخَيْر عن ذكر رَبِي حثى 
توارنت بالحجَاب(7*)رْدُوها عل قطفق سَنْحًا بالسُوق والأغتاق(1")ولقد فنا مليِمَنَ وألقيدا 
على كراسسيّه جمتذا م أتاب(4 ")قال رب افر ِي وَهَبا لي ملكا لا يَبَفِي لأحَد من بَعْدِي إثانه ألتة 
الوَمّاب(0”) > أما قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام ١‏ ققال إني أَحبَبْتَ حب الحيْر 
عن ذكر ربّي 4 فهو كلام معترض » للدلالة على يقظة قلبه » وشدة تعلقه بذكر ربه » فهو فى 
غمرة انشغاله باستعراض الصافنات الجياد يذكر أنه قد أخطأ إذ أغفله الاستعراض عن ذكر 
ربه » وإن كانت هذه الغفلة لا تستمر حتى تتوارى بالحجاب » فيعود إلى ربه يستغفره ويسأله 
الملك » فيستجيب له ربه (١‏ قدَكّرتا له الريح تجري بأمره رخَاء حَيِثْ أصتاب(7")والتيّاطين 
كل بَتَاءٍ وخا ص(77)وءَاخَريٍ ين مُقرنينَ في الأصتقاد(8)هَدَا عَطَاوْنَا فامئن أؤ أشيك يغَيْر 
حتّابي(؟ ؟')وإن لَهُ حيثدتا لزثقى وَحمئْنَ مَآبواء 4) 4 وعلى هذا فالأقرب أن الفتنة التى فتنها 
سليمان ١‏ ولقذ فتكا مليِمَانَ وألقيتا على كُرسيّهِ جَمدا مّ آتاب(4) 4 كانت هى انشغاله 
بالصافنات الجياد عن ذكر ربه » إذ يعيدنا هذا الاسترجاع إلى الاستباق التمهيدى عن أوابية 
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سليمان فى بداية القصة » فهو استرجاع على استباق لتأكيد أوابيته » أى كثرة إنابته ورجوعه إلى 


ربهة. 


ب - فى سورة النمل : 

تبدأ القصة باستباق تمهيدى مجمل « ولقَذ ءَاتيْنا دَاودَ وَسليْمَانَ علمًا + ( )١5‏ ثم بعد قطع 
لمدة من الزمن ١‏ وَوَرث مليْمَانْ داو © يأتى مشهد يوجز فيه سليمان عظيم فضل الله عليه » 
و يوضح كذلك ماهية العلم الذى آتاه الله إياهد ١‏ وقال يَايُهَا اناس عَلَمَا مَنطيق الطيْر وأوتيتا من ا 
كل شتيء إن هذا ِهُوَ القضئل المينُ(5١)‏ 4 ثم إيجاز يعرض ملكه » ويكتمل هذا العرض بمشهد . 
( وَحْثِين لِسَليْمَانَ جنوه من الجن والإنس وَالطّيْر فَهُمْ بُوذَعُونَ(17١)حَتّى‏ إذا أثوا على واد التمل ا 
قالت تملة يَاليُهَا تمل اذخلوا سَنَاكتِكُمْ لا يَحْطِمَكُمْ سَليمَانَ وَجْنُودهُ وَهُمْ لا يَنعْرُونَ(8 1فتبْم 
ضتاحكا مِن قولِهًا وقال رب أوزعني أن أننخر نُسمتلك التي أَنعنت حلي وَعَلَى ادي وآن ْمَل 
صتَالِحًا تَرْضناهُ وأتخئني بِرَحَمَِكَ فِي حيَايك الماِحين(5١)‏ 4 ثم قطع فإيجاز فمشهد ١‏ وتفقٌة | 
لطي فقان ما لي لا أرى الهذهة أمْ كان من الغنبيت(: ؟الاعتبكه عدا يدا أن لأتئحة أن ١‏ 
يَأِيِّي بسلطان مبين(١7‏ ) 4 ثم قطع مشار إليه » فمشهد حوارى بين سليمان والهدهد | 
( قمكث غَيْرَ بَعِيدٍ فقالَ أحط يما لمْ لجط به وحنتك من متا يتا يقين(؟) 4 ١‏ 


...ادها ا" 
يكتابي هذا فألقِه إِلنْهِمْ ثم ول حَنهُمْ فانظر' مادا يَرْحِعُونَ 4 ( 671-177 يلى ذلك قطع فمشهد 
حوارى بين ملكة سبا والملأ من قومها ١‏ قانتا يَاأيَّا الملا إنّي ألقِي إلي كاب كَريمٌ(؟ )١‏ ) .... 
( وي مُرميلة للَنِهمْ بهديّة فتاظرة بمّ يَرْجعْ المُرسلون 4  70(‏ 5) ثم قطع فحوار بين 
سليمان ورسل الملكة ثم بين سليمان وملأه 1 - ١‏ قال نكرو لها عَرئتهًا تنظر' أتهتدي أمْ تكون 
من الذين لا يَهتدُون(41) 4 ثم قطع فحوار بين سليمان وملكة سبا ١‏ فلم جَامَت فيل أهكذا 
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15 / 


عرئئك قالنت كأنهُ هُرَ 4 يقطعه استرجاع (خارجى ) ( وأوتيتا العم من قبلا وكنًا سُلِمِينَ( 
9؟) وَصَنَدُهَا مَا كات تَعبد من ون الله ِنهَا كانتا من قوم كافرين(45) 4 (") . 

ومن ثم تختتم القصة باكتمال الحوار + يل لها اذخلي الصراحَ فلمًا رّأئة حميئئة لجّة وكثتقت 
عن ايها قال إِنْهُ صتراحٌ سر من قوارير قانت رب إِنّي ظلمنت تفيبي وأسلت مع سلِمانَ لله 
ركب العالمين(2 5) © . 


- قصة أصحاب الكهف : 


ا 
١ /‏ 
تبدأ القصة باستباق تمهيدى ( تكرارى ) يختلف عن باقى الاستباقات التى مرت بنا حتى 00 
الآن » إذ تعرض القصة بكاملها فى ثلاث لقطات موجزة ١‏ أمْ حميئت أن أصنحاب الكهيف :أ 
والرقيم كاثوا من عَايََِا عَجََااه )لذ أى الفثية إلى الكهف فقانوا رينا نا من لذثلك رّحمة وَهيَئ 1 


لنا مِن أمْرتا رّشد!(١١)قضتريتا‏ على عَذَانِهمْ في الكهفه مينين عَدَدا(! ١)دمَّ‏ بَعَتنَاهُم لِنَعْلمَ أي 
الحزْن أخصى لِمّا ليثوا أمَدا(17١)‏ 24 ثم على الترتيب نفسه تفصل الأحداث فى هيئة 
استرجاعات خارجية ء قبل دخولهم إلى الكهف ٠‏ ثم داخلية بعد ذلك » ويبدأ تفصيل الأحداث 
بوصف أصحاب الكهف : ١‏ إِنَهُمْ فِثيّة َامنُوا يريّهِمْ وَرَذتاهُمْ هُدذى(؟١)‏ 4 ثم مشهد حوارى 
بينهم وبين أنفسهم يفصّل الاعتزال والإيواء إلى الكهف ء ومن ثم توجز المدة التى أمضوها فى 
الكهف (١‏ وترى التْتّمْسَ إذا طلعَت تزاور عن كَهَفِهم ذاتة اليمين وإذا عربت تقرضهُم ذانة 


(017) قوله تعالى : 8 ورأوتينا انعلمَ من بها وكا سُلِمِين(41) ؟ إذا كان من كلام الملكة ‏ وقد يكون - فلعلها أسلمت عند ورود 
كتابه إليها » فند وصفته بأنه كتاب كريم : فأغلب الظن أنها لم تستشر قومها إلابعد أن قراته ورددت فيه النظر مرات ومرات ورأت - 
- فيه رأيها . والنص يحتمل كذلك أن هذليكون من كلام سليمان ؛ لقوله تعالى 7 ولقذ اتنا داو يمان جلا 4 فكان يعلم أن 


الذى صدها هو ما كانت تعبد من دون الله ؛ إذ كانت من قوم كافرين . 
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الثثمال وَهْمْ في فَجْوَةٍ مث 4 ... ( وَتَحََْبُهُمْ أيقاظا وَهُمْ رفو وَنقلبْهمْ ذات اليمين وذات الشثمّال 
وَكلبُهُمْ بَاميطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوصبيد لو اطلغت عَلنْهِمْ لوليت مِنهُمْ فِرارا وتَمَلئت مِنْهُم رُعْبًا(ه١)‏ » 
هنا يعرض الحدث فى تواتره : يُعرّض مرة واحدة ما يحدث مرات متعددة ء وهو الحدث الوحيد 
المتعلق بهم طوال مدة لبثهم » طلوع الشمس وغروبها عليهم » وتفليبهم ذات اليمين وذات 
الشمال . 


ويستمر الحوار بينهم بعد بعثهم متسائلين عن مدة لبثهم ٠‏ وبعد إيجاز لمدة من حياتهم 
( وكدلِك أعثرا عَليهمْ لِيَعلمُوا أن وَعْد الله حَقْ أن السّاعة لا رَيِبا فيا © (١؟)‏ يتنازع 
القوم بينهم أمرهم ويستمر الحوار ( فقانوا ابنُوا عَلنِهم بُنيانا رُم ألم بهم قال الذين عُلبُوا على 
أمْرهِم لنتَخِدنٌ عَلَيْهمْ سَسْهدَا(! ؟) 4 ويستمر الحوار فى صيغة استباق العليم ١‏ متيقولون ثلاثة 
رَابِعْهمَ بهم وؤوثون حَسْسَة سَادِسُهُم كلبُهُم رَجمَا بالتتِب ويقولون متبعَة وَتامِئهُمْ كلبْهُمْ قل ربّي 
ألم بعذتهم ما يَعلمُُمْ إلا قليلٌ فلا ثمَار فيهم إلا مرا ظاهر! ولا تتفت فيهم مِنْهُمْ أحذا(؟؟) ) 
1 


قصة صاحب الجنتين : 

تبدأ القصة باستباق يوجز عطاء الله لأحد رجلين متحاورين .3( واضترب لهُمْ متلا رَجلين 
جَعكنا لحدهما جثئين من أعتاب وبحتقتاهنا ينذل وَجعنا تهنا زراغا(1515)79 الجثثين عاثنا 
أكلها وتم تلح يثة تيتا جا خلائُا ته](77)وكان له تمر 4 ..... (4) الكهف . ومن ثم 
يسيطر الحوار على القصة ؛ فى مفاخرة صاحب الجنتين » ونصح صاحيه له (54 - )4١‏ 
وتختتم بوصف يقف فيه الزمن » فقط تُعرض صورة صاحب الجنتين فى يأسه ( وأحيط يثمّرو 
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فاصتح يُقلب؛ كتيْه على ما ألفق فيهَا وَهِيّ خاويّة على عَروشيها وتيقول يلي لم أثترك يري 
أحَذا(؟ ؛ لم تكن له فِنَة يَتَصُروتَةُ من دون الله وما كان مُنتصير!(؟؛ إمُتَالِك الولايّة لله ادق هُوَ 
خَيْرٌ توابًا وَخَيْنٌ عقبّاا؛4) 4 وفيها استرجاع لما قال له صاحبه من قبل + وَيُرْمل عَليْهًا 
حمتبَائا من السّماء قتصنيح صتعيدا زكقا(٠‏ ؛)أو يُصيحَ مَاوُهَا غَوْرَا قن تستطِيعٌ له طَلَبًا(١؛)‏ » 
هذا والقصة كلها استرجاع لقوله تعالى قبل : (١‏ واصنير تفستك مَعَ الذين يَدْعُون رَبّهُمْ بالغدَاةٍ 
والعئبي يُريئون وَجَهَةُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثري زيئة الحَيّاةٍ الدنيَا ولا ثطبع من أغفلتا قلبهُ عن 


0028 


ذكرتا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وكان أَمْرهُ رطا(4؟) 4 . 


قصة أصحاب الجنة : 

تتكون القصة من أربعة مقاطع سردية يتوالى فيها الزمن تاريخيا ( خطيا ) بعد بداية القصة أ 
التى تأتى على هيئة استرجاع خارجى ( خارج القصة ) يتصل بقصة أصحاب الجنة بعلاقة أ 
المشابهة فى الابتلاء وعلى الاسترجاع يأتى استباق داخلى ( إعلانى ) ١‏ إن بَوْناهُمْ كما بلوتا ١‏ 
أصنئحاب الْجِنَةٍ إن أفسَمُوا لِيَصرمُتهَا مُصنيحين(7١)ولا‏ يَستَثنُون(14). 4 القلم . وبعدها تعرض 
الأحداث فى لقطات سريعة يبدو فيها التوالى الزمنى واضحا (١‏ قطاف عَلَيْهَا طائِفْ مِن ربك 
وَهُمْ تَائْئون(1١)فاصنبَحَنا‏ كالصّريم(١‏ ١)فتتادؤا‏ مُصنيحين(١‏ ")أن اغثوا على حَريكُم إن كنثم 
صتارمين(؟؟)فانطلقوا وَهُمْ يَكحَافئون(17)أن لا يَخلكهَا اليم عليْكُمْ يسسكين(؛ !وَغَدوا على 
حرام فادرين(0؟١)‏ 4 ومن ثم تختتم القصة بمشهد حوارى بين الإخوة وبعضهم يستعيدون فيه ا 
ما كان من بعضهم من نصح ء وما كان منهم من ظلم ١‏ فلمًا رَأوْها فاثوا إِنَا لضّالون(" ")بل ١‏ 
تَدْنُ مَحْرُومُونَ(17 )قال أُوستطهم ألم أقل لكمْ لولا سَبْحُون(8")قالوا مبِحان ربّنا إِنا كنا ظاليمين( 1 
9 بل بَعْضُهُمْ على بَعْض يَتَلاوَمُون(1)قاثوا يَاويْلنا إِنَا كنا طاغين(1؟)عَسَى رِبْنا أن يُنيلئا ْ 
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خَيْرًا مثها إنَا إلى رَبّتا رَاغِيُون(77) 4 ومن ثم نعود مرة أخرى إلى البداية باسترجاع يعيدنا 
مرة أخرى إلى حاضر السرد ١‏ كذلِك العَدابُ وَتعَدابُ الآخرة أكْبَرٌ لوا كانوا يَعْلَمُون(5) » 
فهكذا كان عذاب أصحاب الجنة » ولكن هناك عذابا أكبر يوم القيامة » لو كان يعلم الذين بلوناهم 
كما بلونا أصحاب الجنة . 


فى قصة ابنى آدم عليه السلام : 

نبدأ القصة مع الاسترجاع الخارجى » وإيجاز أحداث القربان » ومن ثم يبدأ مشهد حوارى بين 
الأخوين ١‏ وائل عَلَيْهِمْ تبَا ابت ءَادَمَ يائحقّ إِذ قربا فرنبَاتا فتقبّل من أحَدهِما وم يُتقبّل من الآر 
قال لأقثلنك قال إِنَمَا يتَبّلٌ النّهُ من المَتقِين(757) 4 .... (0) المائدة . ثم إيجاز أحداث القتل : 
وإرسال الغراب ومن ثم يأتى مشهد الندم ليختتم القصة + قطوّعَت له تفسّة قل أخيه ققتلة [١‏ 
فأصتبّح من الخاميرين(: ")ْبَعَت اللّهُ غرآبًا يَبْحَكُ في الأرْض لِيْرِيَهُ كيف يُواري ستّوأة أخيه فال 
ويلا أعجزئت أن أكون مثلَ هذا اراب قأواري متوأة أخي قأصنبح من التايمين(71) © . 


- فى قصة ذى القرئين : 

تتكون القصة من ست وحدات سردية » تتوزع على أربعة مواقع زمنية : الموقع الأول موقع 
حاضر السرد ١‏ ويَسألوتك عَنَ ذي القرتين قل سأئلو عَلَيْكُمْ مِنهُ ذِكرا(857) 4 ومعه تبدأ 
الوحدة السردية الأولى بمفارقة زمنية تأخذ شكل استباق داخلى يحدد موضوع القصة » وأنها خبر 
ذى القرنين ١‏ ويمتالوتك حَن ذي القرئيْن قل ستأثئو عَليْكمْ ميثة ذِكر81(1)إنَا مكنا له في الأرض 


َعَئياهُ من كل تيم متئًا(44) 4 و بعد إيجاز مدة من الزمن ١‏ نَم ستتلإه8) 4 يتم 
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عاب معيو 
سمس 


الانتقال زمنيا إلى الموقع الثانى ١‏ حتّى إذا بلع مغرب الشّمس وَجَدَهَا تغربُ فِي عَيْن حَمثةٍ 
وَوَجَدَ عِندَهَا قومًا 4 (85) ومن ثم يبدأ حوار بين الله وذى القرنين ( 88-85 ) يليه إيجاز 
< كم أتبَع سبَبَا(8) > يعقبه الموقع الزمنى الثالث ١‏ حتى إذا بلع مَطلِعَ التّمس وَجَدَهَا تطلع 
عَلَى قوم لم تَجعل لَهُمْ من دُونِها سيثرا(٠‏ )كذلِك وقذ أحطتا بما لَيْه حَبْرَا(41) 64 ثم إيجاز ( 
ثم أتبَعَ سبئًا(91) يليه الموقع الزمنى الرابع الذى يسيطر عليه المشهد الحوارى بين ذى القرنين 
والقوم الذين وجدهم بين السدين ١‏ حَتّى إذا بَلغ بَيْنَ المتّديْن وَجَدَ من ذونهما فوم لا يكاثون 
يمون قولا(17)قالوا يَاذَا القرتين إن يَأجُوجَ وَمَأجُوج مُقميدُون فِي الأرض © .... ( 148-51 ) 
ومن ثم تختتم القصة باستباق خارجى ١‏ وتركدا بَعْضَهُمْ يَْميْذِ يَمُوجُ في بَعْض وتفِخَ فِي الصثور 
كَجَمَعْنَاهُمْ جِمْعًا(15) 4 أو هى اختتمت من قبل بالمشهد الحوارى السابق . 


خصائص البنية الزمنية فى القصص القرآنى : 

رأينا كيف يهيمن المشهد الحوارى على السرد القصصى القرآنى » ومن خصائص المششهد 
أننا فيه نجد التحام الزمن القصصى بالزمن السردى ء ويصير حاضر السرد هو حاضر 
الأحداث ء فيتحول المتلقى إلى مشاهد يعاين الوقائع بنفسه » ينفعل بها » ويتفاعل معها كأنه واحد 
من شخصيات المشهد . ويتناوب الحذف » والإيجاز » والمشهد كثيرا ؛ الحذف يتخطى أحداثا لا 
يحتاجها الموقف القصصى » وهو يتراوح بين أن يكون حذفا ضمنيا » يستدل عليه من ثغرة فى 
التسلسل الزمنى ء أو انحلال للاستمرارية السردية كما نجد مثلا فى : ( فإذا سويت تفخت فيه 
مِن روحي ققعُوا له سساجدين(77)فسسجَد الملائكة كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ(77) > ص . وكما رأينا فإن جل 
حذوف القصص القرآنى من هذا النمط » وفى مواطن كثيرة نستطيع الاستدلال على الحذف من 
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مواضع أخرى فى سياقات مختلفة » ومرة واحدة فقط وجدنا حذفا محدود المدة » فى قوله تعالى 
من قصص نوح عليه السلام فى سورة العنكبوت : (١‏ ولقذ أرزمتلتا نوحا إلى قؤمه ليث فِيهم آلف 
منةٍ إلا حَسَيين حَامَا فَأحَدَهمٌ الطوفان وَهُمْ ظَالِمُون(4١)‏ 24 - والإيجاز يعرض للأحداث 
عرضا سريعا مجملا لأهمية ذكرها فى السياق ولكن فى غير تفصيل ؛ كما فى وظيفة الإهلاك 
والنجاة » فى قصص الأنبياء » التى تأتى ‏ غالبا- موجزة ؛ فتدل من ناحية على هوان الهالكين 
على الله عز وجل » ومن ناحية أخرى على قدرة الله تعالى المطلقة - والمشهد يعرض الأحداث 
الرئيسية المشكلة للعمود الفقرى للنص ء وهو يأتى غالبا على هيئة حوار خارجى أو مونولوج 
داخلى (') . ولكن " بالرغم من كون الحوار هو الشكل الأكثر صرفا للمشهد ٠‏ فالسرد 
المفصل لحدث ما يجب اعتباره كذلك مشهديا ... فإن ما يميز مشهدا ما هو كم الإخبار القصصى 
والمحو النسبى للراوى " ('') و " يعطى المشهد للقارئ إحساسا بالمشاركة الحادة فى الفعل » 
إذ إنه يسمع عنه معاصرا وقوعه كما يقع بالضبط » فى لحظة وقوعه نفسها . ولا يفصل بين 
الفعل وسماعه سوى البرهة التى يستغرقها صوت الروائى فى قوله » لذلك يستخدم المشهد 
اللحظات المشحونة » ويقدم الراوى دائما ذروة سياق من الأفعال وتأزمها فى مشهد "() ؛ 
ويرى " ويليام هاندى " بحق ء أن المشهد فى العمل السردى يمكن أن يُنظر إليه على أنه ممائل 
للصورة فى الشعر » ومن ثم يضيف أن " كلا من المشهد والصورة يمثلك الخصائص الأساسية 
نفسها : 


. كلاهما يعرض أكثر مما يوحى‎ - ١ 


د عنونلةمم ان تؤعدة عمتق معتل ممعتحيه71 , علعمطك5 عتملة ممع - غعمهسط للدسوة (04) 

3 .2 ,1995 رؤكصزه2.[أمه ,لتنءة نل.لة ,عمدعمها نل ععمعنهه 
)١19(‏ شلوميت ريمون كنعان ٠‏ التخبيل القتصصى : الشعرية المعاصرة » ترجمة لحسن أحمامة ء دار الثقافة (الدار البيضاء) 
طلءه19155ءص دم 
)٠١(‏ عبد العالى بوطيب ٠‏ إشكالية الزمن فى النص السردى » مجلة فصول العدد الثانى » المجلد الثانى عشر ء 1157 + 
ص 174 ؛ وربما لهذا السبب نجد اعتماد الرواية على المشهد كثيرا؛ لدوره الكبير فى استبطان النفس ٠‏ وإضاءة جوانب 
الأحداث » وإسهامه في البناء القصصى ء أنظر : يوسف نوفل + الفن القصصى بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ ء طبع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١5848‏ ص: 755 ء وانظر للمؤلف نفسه : فى القصة العربية » القاهرة » 15917 2 
ص: ١١6‏ 
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” - كلاهما يشكل مظهرا مفردا لمعنى مضاعف . 

كلاهما يقصد إلى صياغة الخصوصية » أى نسيج التجربة . 

4 كلاهما موجه , أولا » إلى الحس ‏ وليس إلى الفكر المجرد . 

© كلاهما يتخطى المفهوم فى احتوائه معنى أكبر مما يستطيع المفهوم أن يصوغه من خلال 
طبيعته الأصلية . " ('') » إنها اللحظات الأكثر توثرا فى القصة يعرضها المشهد الحوارى 
(غالبا) فى القصة القرآنية » كما رأينا مثلا فى قصص الأنبياء » حيث تأتى دائما وظيفتا : 
الدعوة » والتكذيب على صورة مشهد حوارى » وهما الوظيفتان الأكثر أهمية فى القصص 
القرآنى بوصفه وسيلة دعوة . والوصف يكاد لا يوجد فى القصص القرآنى اللهم إلا فى مواضع 
معدودة ؛ أظهرها ما قابانا من وصف لقارون فى سورة القصص ١‏ فخرج على قمه فِي زيثيّه 
4 وكأنه دمية تمثل زينة الحياة الدنيا ؛ ثعرض فى صمت ليفتن الناس بها . وكذلك وصف 
صاحب الجنتين فى سورة الكهف » حين ضاعت جنتاه + وأحيط يمره قأصنبح يُبُ كقيْه على 


ما أثقق فيها وَهِي خَاويَة على عُرُوثيها ©. 


أما بالنسبة لعلاقات الترتيب بين زمنى القصة والسرد ء فكثيرا ما تبدأ القصص باستباق » 
يهىء نفس المتلقى » ويوجه توقعاته » كما رأينا فى قصص آدم عليه السلام ؛ حيث هناك الاستباق 
الإعلانى الذى يتصدر أكثر القصص ء وفيه يخبر المولى عز وجل الملائكة بأنه سيخلق بشرا من 
طين » وما يلى بعد ذلك يترتب بوجه من الوجوه على هذا الاستباق » كما رأينا من رفض إبليس 
السجود لمخلوق طينى . وحين تبدأ قصة آدم قى سورة طه باستباق داخلى عن نسيان آدم » فإن 
السرد يسير من ثم على هذا النحو ليذكر قصة نسيان آدم . وكما رأينا أيضا فى قصص سورة 
القمر » التى تبدأ جميعها باستباق يحدد موضوع القصة » الذى كان دائما تكذيب قوم نبى من 
الأنبياء . 


(1؟) ويليام هاندى : نحو تقد شكلى للروأية » ترجمة عي العاكوب ء مجلة شئون أدبية » السنة الثانية » العدد؟ 2 /1184ء مس: 15 
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والاستباق المختلط فى القصص القرآنى له خصوصيته التى تتمثل فى انفتاحه على المستقبل 
البعيد المتمثل فى القيامة » كما فى قصة آدم من سورة طه ١:‏ وَمَن أعغرّض عَنْ ذكري فإن لهُ 
مَعيشتة ضننكًا وَتَحْثئُرة يَوْمْ اليَامَةٍ أعْمَى(4١١)قال‏ رب لِمَ حَشَركني أَعْمّى وقذ كنت بصيرًا(ه؟١‏ 
)قال كدلك أتئك ءَايَائنَا فتسبيتهًا وكذلِك اليوْمَ ثشستى(5؟7١)‏ 4 أو كما نرى فى قصة ذى القرنين 
من سورة الكهف : + قال هَدَا رَحْمَة مِن رَبّي فإذا جَاءَ وَعْدْ رَبّي جَعلةُ دكاء وكانَ وَعَذ ربّي 


حَقًا(1)وتركتا بَعْضَهُمْ يَوْميْذْ يسوج فِي بَعْض ولخ فِي الصُور فَجَمَْتَاهُمْ جَمْعَاة1) © 


والاسترجاع كذلك يقابلنا فى القصص القرآنى » ولكن بصورة أقل من الاستباق الذى يبدأ به 
أكثر القصص ؛ فنجد الاسترجاع مثلا مختلطا باستباق العليم فى قصة هود عليه السلام من سورة 
هود : + وأثيعُوا في هَذه الدُّيَا ننة وَيوْمَ القيامَة ألا إن حَادَا كقرُوا رَيّهُم ألا بعْدا عادر قْم شود(" 
) + وهذا الاستباق خاص بالقصة القرآنية ؛ وهذا راجع أولا - لطبيعة صاحب الخطاب عل 
وجل عالم الغيب والشهادة ؛ وثانيا - لطبيعة القصة القرآنية التى هى وسيلة رئيسية من وسائل 
الدعوة . وريما تركز الاسترجاع فى قصص تبى من الأنبياء » كما فى قصص لوط عليه السلام 
من سور : القمر ء والشعراء ء والحجر » والعنكبوت ؛ فى القمر يأتى الاسترجاع للتذكير بأن ما 
حل بقومه إنما كان جزاء وفاقا لما قابلوا به دعوته لهم وإنذاره » من تجاهل وتكذيب » ومثل ذلك 
فى سورة الشعراء ؛ بينما فى سورتى الحجر والعنكبوت » فيأتى استرجاع جانب من قمسص 
إبراهيم عليه السلام . وفى قصة موسى والعبد الصالح نجد الاسترجاع أربع مرات متتالية » كما 
رأينا من قبل . 


وتجدر الإشارة إلى أن القصة القرآنية » لوجودها فى فضاء النص القرآنى » تخضع لزمنيتين 
مختلفتين : الأولى تتعلق بزمن القصة القرآنية » وتتعلق الثانية بزمن النص القرآنى ؛ زمن القصة 
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يبدأ مع الدخول الفعلى فى عالمها » وزمن النص القرآنى يحيط بزمن القصة » ويحتويه » ويمكن 
أن نعده زمنا حاضر! للسرد » أو زمنا أول تقاس المفارقات الزمنية الكبرى بالنسبة إليه ؛ فالقصة 
بكاملها تكون استرجاعا أو استباقا حين تعلق بهذا الحاضر الزمنى للنص » كما رأينا مثلا فى 0 
قصة أصحاب الجنة : ( إن ونام كما نا أمتحَاب الجةٍ إذ أفتمُوا ليِصنرمئهَامُصنبحين(19) 1 
4 أو فى قصص سورة القمر : ( ثبت قبلهُم قوم توح فكدبُوا دنا وقالوا جو وَازشصر(1) 


© وفى غيرها. 
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؟ - الصيغة السردية 


لاحظنا فى الفصل السابق هيمنة الصيغتين الرئيسيتين ( المشهد الحوارى والموجز ) 
وبروز خصائصهما فى زمنية السرد القصصى القرآنى ؛ وكلامنا هنا سينبنى على الكلام 
هناك ؛ لأن التمييز بين هاتين الصيغتين - أولا - لا يتأتى إلا من خلال التمييز بين زمن 
القصة وزمن الحكاية - وثانيا - لأن البحث فى الصيغة يقوم أساسا على هذا التمبيز بين 
الخطابين : المسرود ؛ والمعروض ؛ أى إلى الموجز , والمشهد الحوارى . 


منذ جمهورية أفلاطون » نجد التفريق بين طريقتين لنقل الكلام : ١أ-‏ الحكاية الخالصة » 
حيث يكون الشاعر نفسه هو المتكلم » من غير أن يحاول الإيحاء بأن أحدا آخر هو الذى 
يتكلم 2 ب - المحاكاة ( التقليد ) حيث يبذل الشاعر جهدا ليحملنا على الاعتقاد بأنه ليس هو 
المتكلم » وإنما شخصية ما . فالمحاكاة من ثم تحيل على النقل غير المباشر للكلام () . 


ومع نهاية القرن التاسع عشر ء وبداية القرن العشرين يعود الحديث مرة أخرى عن 
الحكاية الخالصة والمحاكاة » ولكن تحت أسماء أخرى : كالتعبير ( عهفلاه1 ) والعرض ( 
8) مع " هنرى جيمس " وأتباعه . حيث دعا " هنرى جيمس " إلى توجيه 
الاهتمام إلى عرض الحدث » أو مسرحته » لا إلى سرده ؛ فعلى القصة أن تحكى نفسها 
بنفسها . أو كما يقول " بيرسى لبوك " : إن على الكاتب أن يتجه نحو الدراما فيأخذ له 
موضعا وراء المحدث » تاركا الشخصيات تعبر عن نفسها بتلقائية » بعيدا عن تدخله المبائر 
بأفكاره الخاصة () . 


و0 © 2,61 ,1996 ,لمسناطا روتيوط بتف هته ندل عوتزتقمة "1 لغ «مناعبة 0ص رتعتسمخ1 معنا (0) 
سل عممعءد دعل عموتةومماء رمم مكنم دوعتل ممع تن10!! , بالأعمطء5 عتدلة مدول - أموناط 

9 ,5 ,1995 ,وتدزه2,أامه ,اندع ج60.0 ,ععدوصدا 
15 بيرسى لبوك » صنعة الرواية ٠‏ ترجمة عبد الستار جواد ؛ دار الرشيد للنشر ٠‏ طاء ١581‏ ص. 1174178 
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1 
1 
ٌ 
1 


ولدى الشكليين الروس » نجد كذلك هذا التمييز » ولكن » كما نرى عند " توماشفسكى " 
تحت اسم : السرد الموضوعى 0160116 والسرد الذاتى #ناءءزطن؟ فى الحالة الأولى 
نجد الراوى المحايد ٠‏ الذى لا يتدخل فى سير الأحداث ء وإنما يصفها فحسب كما يراها » 
تاركا الحرية للقارئ فى تفسير ما يُحكى له . بينما فى السرد الذاتى تقدم الأحداث من خلال 
ذات الراوى » فتأتى مشبعة بأفكاره التى يحاول أن يفرضها على القارئ » ويحمله على 
الاعتقاد بها (9) . 


وحتى لا يأخذنا الحديث عن تاريخ الصيغة السردية » وهو تاريخ طويل » متشعب » 
تتداخل فيه اختصاصات مختلفة ؛ فإننا نعود إلى تحديد مجال البحث الذى ينطلق أساسا من 
الأدبية ( الشعرية ) الحديثتة » كما رأيناها عند أصحاب مجلة 6ه ستتسده© مثل 
00017 الذى يرى أن مقولة الصيغة » ويسميها : سجلات الكلام (') عل 665اواع5 
16مهم 1 تتعلق بطريقة الراوى فى عرض المحكى وتقديمه ._فنحن بواسطة الكلمات 
نستحضر كونأ مصنوعا من الكلمات » وآخر مصنوعا من النشاطات غير اللفظية » وهذا لا 
يطرأ عليه تنوع فى الصيغة » إنما تنويعات تاريخية تنتج » بنجاح متفاوت وحسب مواضعات 
العصر ء وهم الواقعية . وبعكس ذلك فإن لقص الكلام أنواعا متعددة ؛ لأن الكلام يمكن أن 
يأتى بهيئات متغايرة » متفاوتة الأهمية ؛ ومن ثم يعرض لاقتراح 6682646 الذى يميز فيه 
بين درجات ثلاث من الإقحام : الأسلوب المباشر ء وفيه لا تطرأ على الخطاب أية 
(؟) الشكلانيون الروس : نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة الأبحاث العربية » ١‏ لوكت 
ص ء 189 وانظر أيضا : جان ايف تادييه » الشكليون الروس » ترجمة قاسم المتداد » مجلة المعرفة ٠‏ سوريا ء السنة 
ء العدد 597 مايو 99941ء ص ٠١١:‏ 

(4) لأن العمل الأدبى ‏ كما يقول - ليس مصنوعا من كلمات وإنما من جمل تنتمى إلى سجلات مختلفة من سجلات 
الكلام ٠‏ ووصف هذه السجلات يمثل أول مهمة على الناقد ان يقوم بها » حيث ينبغى أن تبدأ بمعرفة الوسائل اللسانية 
التى تتوفر تلكاتب ؛ ينبغى أن نعرف خصائص الكلام قبل إقحامه فى العمل الأدبى » فذلك ضرورى لمعرفة الخطاب 
الأدبى ذاته 6م506 ,عدم 7 مسكتلةسهعتحدة ع1 عبن معادة”01) ,/01جمل110 هماء 12" 


39-0 .2 ,1968 ,قامته5 .0011 ,لشسعة ,وزتوط وتودوروف , الأدب والدلالة » ترجمة محمد نديم 
خشفة » مركز الإنماء الحضارى ( سوريا ) طااء 1995 ء.ص ١م‏ 
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تعديلات ٠‏ والأسلوب غير المباشر أو " الخطاب المحكى " حيث نحافظ على مضمون 
الرسالة التى افترض التلفظ بها » ولكن بإدماجه نحويا فى قصة الراوى ؛ كأن نختصر 
أو نحذف الانطباعات العاطفية ؛ والدرجة الأخيرة من تغيير كلام الشخصية هى : الخطاب 
المروى ؛ ويُكتفى فيه بتسجيل مضمون عملية الكلام دون الاحتفاظ بأى عنصر منه () . 


وفى مقال سابق كان 70040707 يرى أن هناك نمطين رئيسيين من أنماط السرد » 
هما : التمثيل ( العرض ) :54840ه65:م2 والحكى ومتأوصقم يقول 1000707 : 
" يمكن أن نفترض أن هاتين الصيغتين فى السرد المعاصر تأتيان من مصدرين مختلفين : 
الإخبار ودونه«متطه 12 والدراما وجمهعك 16 والإخبار أو التأريخ » حسب ما نعتقدا » 
حكى خالص ٠‏ حيث يكون المؤلف مجرد شاهد ينقل الوقائع » والشخصيات الروائية لا 
صوت لها . والقواعد المتبعة هى قواعد الجنس التاريخى . وعلى العكس من ذلك » ففى 
الدراما لا تنقل القصة خبرا ؛ فهى تجرى أمام أعيننا ... فليس هناك سرد » والحكى 
مضمّن فى حوار الشخصيات الروائية " () . 


أما مومع فيقارب الصيغة السردية » معتمدا على تعريف " اليتريه " 1.1056 
وهو يحدد المعنى النحوى لمادة 22008 بأنها " اسم يعطى لأشكال الفعل المختلفة 
المستخدمة لتأكيد الشىء المقصود , وللتعبير عن ... وجهات النظر المتغايرة " * فيرى أن 
هذا التعريف شديد الأهمية ؛ إذ إننا نستطيع أن نروى كثيرا أو قليلا مما يُروى » وأن نرويه 
من وجهة النظر هذه أو تلك » وهذه القدرة وأشكال ممارستها » هى التى تشير إليها مقولة 


2.51 رمتيد تلهس عدم ع1 فتاو ماده 01 ,07جمل10 انهأ6 120 (5) 


رلنسدعة نل 8,6ه كدهع لمسسصم00) رعتنمي6 ااا غ16 عل كلمع فاق 65آ,10001017 سقاء12 (0) 
0 ,1981 ,صنو8 .لآم 


دتمم ناه كلام تعمستاقة نهم دعة نزوامدس. عطيم؟ بل دعدصصةة كمادع فقتل عه ممصمل نمه » 


مه كافناوسة عن عل فأصتمم اص قله 5و1 ... ممستوعدة عددمم أه بنهة*3 لذ غصمق مومه 18 
« و«ملمة”! ناه معمعفوني”[ 0011510826 


-124- 


الصيغة السردية التى يقترحها (') . ومن ثم فالمسافة التى يكون عليها فعل الحكىي 1.6 
601 من القصة 26زم)و1ط ”1 التى يتضلع بوصفها » وكذلك المنظور أو وجهة النظر 
التى يتبناها هما - يقول ع]ءمع 6‏ الشكلان الأساسيان لذلك التنظيم الذى يتشكل فيه 
الخبر السردى » ويسمى الصيغة (") . 


بعد ذلك يتحدث عن حكاية الأحداث » وأنها مهما تكن صيغتها فهى دائما حكاية » أو نقل 
لغير اللفظى إلى ما هو لفظى » ثم حكاية الأقوال التى يميز فيها بين حالات ثلاث من خطاب 
الشخصية تبعا للمسافة السردية : 


١‏ الخطاب المسرود », أو المروى 235200156 25تزم1150 1.6 وهو الحالة الأبعد 
مسافة والأكثر اخئزالا. وفيه يختفى تماما كل صوت ماعدا صوت الراوى ٠»‏ الذى يسرد 
الأحداث وأقوال الشخصيات » سواء بسواء » بلغته هو » فلا يعود من كلام الشخصيات غير 
أثر ضعيف ء ريما يُرجع إليهم لكنه لا يعبر عنهم . 


؟ - الخطاب المهول 056م5هه 150055 1.6 أو الأسلوب غير المباشر 51916 
]1116 وهو خطاب أكثر محاكاة من الخطاب المروى » لكنه لا يمنح القارئ أى شعور 
بأمانة النقل للأقوال المنطوقة فى الواقع » وذلك لأن حضور السارد فيه شديد الوضوح ؛ ممأ 
يمنع الخطاب أن يفرض نفسه باستقلال وثائقى يتوفر أكثر فى الاستشهاد ؛ فالسارد ههنا لا 
يكتفى بنقل الأقوال » وإنما يدمجها فى خطابه الخاص » و يؤديها بأسلوبه . 


3 .2 ,1972 ,عسوةاغةه2.[أمه بأنناءة بق ,كتةط ,آ1آ مععدعة كناعمع6 لعدية 6 (/) 
4 2 .قلطا (0) 
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'٠'‏ - الخطاب المنقول 0:16م580 5تنامهوذق 1,6 وهو أكثر الأشكال محاكاة » وفيه 
يتظاهر السارد بإعطاء الكلمة حرفيا اشخصيته » والغريب أن واحدة من أكبر طرق تحرر 
الرواية الحديثة قد قامث على دفع محاكاة الخطاب هذه إلى أقصى مداها » بل إلى منتهاها » 
وهى تمحو آخر آثار المقام السردى معطية الكلمة منذ البدء للشخصية السردية (") . 


وربما أضاف بعضهم » إلى هذه الحالات الثلاث » حالات أخرى من خطاب الشخصية » 
منها : الأسلوب غير المباشر الحر +2زنآ 4معمذكهة 59016 1.6[ وهو ليس إلا تنويع 
على الخطاب المحول ؛ والخطاب المباشر أو الاستشهاد النصى بخطاب الشخصية - 1.6[ 
4 6طقننا 5تنامه015 وفيه يمحى الراوى » وتحل محله الشخصية )١'(‏ » وهناك أيضا 
الخطاب المباشر الحر وهو ء فيما تقول شلوميت ٠‏ الشكل النموذجى لضمير المتكلم فى 
المونولوج الداخلى .... ('') 


ولكننا فى دراستنا لطرائق القول فى القصص القرآنى ء لن نكون بحاجة لكل هذه 
الحالات ؛ لأن التنوع الصيغى ‏ كما سنرى - ليس كبيرا » ويمكن حصره فى الحالات 
الثلاث التى عرض لها 6]عمه6© فى حديثه عن حكاية الأقوال » الذى يمكن أن نضمنه - 
دون أى خوف من خطر الوقوع فى اللبس .. حكى الأحداث » الذى يأتى بصيغة الخطاب 
المسرود ء وبذلك يقع ضمن الحالة الأولى التى تحدث عنها ( صيغة الخطاب المسرود ) 
وفيها يوجز المتكلم أقوال الشخصيات » كما يسرد أى حدث ء فلا يكون هناك أى علاقة بين 
كلامه وما تنطق به الشخصيات ء اللهم إلا مرجعية تكاد تكون مبهمة لمحتوى كلامهم . وإذا 
191-3 .2 .1010 (4) 


بؤمة8 ,3801ده نال عدو 0681م هآ ,عتتاول امعممة 17 :ع 194 .2 .1010 رعاظعمع0 0م66 )0١(‏ 

86065, 1999, 5, 30-1 

» وهى تنقل » فى حالات عرض الكلام » عن ماكهيل‎ » 177 ١٠١ شلوميت كنعان » التخييل القصصى ء ص‎ )١1١( 

مقياسا تصاعديا يتسلسل من الحكائى على نحو صرف إلى المحاكاتى على نحو صرف ٠‏ هذه الحالات (السبع) هي 

على التوالى : التلخلص الحكائى / التلخلص الحكائى الأقل صرفا / الصياغة الجديدة للمضمون غير المباشر / الخطاب 
غير المباشر ؛ محاكاتيا إلى درجة ما / الخطاب غير المباشر الحر / الخطاب المباشر / الخطاب المبائير الحر . 
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كانت الحالة الأولى تشمل حكى الأحداث والأقوال » فإن الحالة الثانية ( صيغة الخطاب 
المعروض ) تختص بحكى الأقوال فحسب ٠‏ و تأتى فى أشكال مختلفة » منها : صيغة 
الخطاب المنقول المباشر » وفيه نجد نص حوار الشخصيات كما جرى فى الواقع » لكن ينقله 
متكلم خارجى ( غير شخصيات الحوار ) مع التنصيص على أن الكلام لتلك الشخصيات » أ 
وصيغة الخطاب المنقول غير المباشر ٠‏ وفيها ينقل المتكلم حوار الشخصيات دون التنصيص ْ 
على ذلك » وأخيرا صيغة الخطاب المعروض غير المباشر ٠‏ حين يتداخل الخطاب المسرود 
والخطاب المعروض تداخلا يصعب الفصل فيه بين الصيغتين . ا 


- قصص آدم عليه السلام : 


أ- فى سورة ص : ا ١‏ 

( قل هو نبأ عظيم(11)أنتم عنه معرضون(14)مَا كان لي من علم ياملا الأعلى إ3 ١‏ 
يختصيئون(19)إن يُوحى إل إلا ألما أنا تين م0100 4 يبدأ الحكى بصيغة المعروض 
غير المباشر فى تداخل صيغى ؛ يجمع بين المسرود والمعروض فى صيغة موحدة » حيث 
يبدأ الخطاب بصيغة المسرود الموجه مباشرة من القائل عز وجل إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام ( قل هو نبا عظيم 4 ثم تتحول الصيغة ضمن المسرود إلى صيغة المنقول 
المباشر حيث تتداخل الصيغتان تداخلا وهميا سرعان ما يتكشف عن صيغتين متغايرتين » 
ووظيفتين مختلفتين أولاهما أمر بالقول ٠‏ والأخرى تنفيذ هذا الأمر فى سرعة توحى باندماج 
الأمر فى الفعل ؛ فها هو النبى محمد صلى الله عليه وسلم أمام كفار مكة يتحدث إليهم » قبل 0 
اكتمال ما أريد منه ؛ ليكتمل فى عمله هو اختصارا معجزا بليغا ‏ فالخطاب المسرود فى : ظ 
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صيغة الأمر لاستغرق أكثر من آية ١‏ قل هُوَّئبَا عَظيمٌ(51) > وهناك بقية تأتى فى صيغة : 
أخرى » صيغة المنقول المباشر . ْ 


وبعد القطع يأتى الخطاب بصيغة المنقول المباشر كذلك مع اختلاف الصوت ( إد قال 
رَبك للملائكة إني خَلِقَ بَشرَ! من طين(١/)فإذا‏ سَرئة وتفش فيه من وجي فقعُوا له 
سَاجدين(؟/) 4 يلى هذا موجز مسرود ١‏ جد الملايكة كلهُم أجْمَعُون(/)لا إبليسَ 
استتكبّر وكان مِن الكافِرين(14) 4 يضىء لنا جانبا فى طبيعة الملائكة وطاعتها المطلقة 
لأوامر ربها » وجانبا مضادا مركوزا فى طبيعة إبايس وعصيانه المطلق . ومن ثم تعود ٍ 
صيغة المنقول المباشر لتستمر حتى نهاية القصة . 1 


ب - فى سورة الأعراف : 1 

يبدأ الخطاب القصصى بصيغة المسرود بضمير الجماعة. ١‏ وَلقذ خلقتاكم ثم صَوّرتاكم ا ا 
تم فلا لنمَلائِكَةِ اسْجُدوا لآدمَ قممَجَدُوا إلا إبليس لم يَكْنَ من السسّاحدين(1١١)‏ 4 وعن المسرود 
تنبثق صيغة المنقول المباشر ١‏ ثْمّ فلا إلملائكة 6 التى تستمر على مدى سبع آيات مع 
تحول ضمير الجماعة إلى صيغة المتكلم المفرد ١‏ قال مَا منَعَكَ ألا جد إ3 أمَرئك فال أنَا 
خَيْرث مثة خلقتني من ثار وَخَلقتَةُ من طين(1١‏ )فال فافيط منها فمَا يكون لك أن تكب فيا 0 
فاخرج إِنَكَ من الصّاغرين(١)قالَ‏ 4 ..... (14) هذا التحول » من ضمير الجماعة إلى ١‏ 
المتكلم المفرد » نلاحظه مع تغير الصوت من المتكلم إلى الغائب . ثم التحول من صيغة ْ 
المسرود إلى المنقول المباشر » يتكفل بدور كبير فى تطويع أسلوب القص للموقف المحكى ؛ 0 
فعندما كان الحديث عن الخلق والتصوير كان استعمال المسرود مناسبا ؛ فهو حديث عن : 
تكريم المخاطبين » والخطاب المباشر تكريم لهم ؛ ثم عندما جاء الحديث عن إبليس وعصيانه 


ناسب أن يكون ذلك بصيغة المنقول المباشر التى هى كالأولى لكن ينقلها ناقل ( وسيط ) 
ربما إلماحا لعظم الأمر الواقع من إبليس . 


ويتحول الخطاب إلى آدم متخذا صيغة المعروض المباشر ١‏ ويا ءَادَمُ امنكن أنت وَرَوْجُك 
الجئة فكلا من حَيِتُ فيئثمَا ولا تقربًا هذه الثئجرة فتكوتا مِنَ الظَالِمِين(9١)‏ 4 تكريما لآدم 
فلا وسيط ء إنما نرى نحن » ونسمع ما كان » كما كان . 


وفى صيغة المسرود يوجز النص لنا ما كان من وسوسة الشيطان لهما » وهدفه من 
ورائها » ونتيجتها من ظهور السوءة » والخصف من ورق الجنة ١‏ فومنوس لَهُمَا الشتيِطان 
لِيْبْدِيَ لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا من سوآيِهمَا وكال مَا نهَاكما رَبُكُمَا عن هذه الفتّجرة إلا أن تكوتا 
ملكيْن أ تكوتا من الْخَالدين(١‏ ؟)وقاسمَهُمَا إِنّي لكْما لمن التاصيحين(١‏ ؟)فدلاهُما يغْرور فلما 
ذاقا النجرة بَدَس لَهُمَا سَوتهُمَا وَطيِقا يَخصيقان علْيْهِمَا من ورّق الجِنة وتاذاهما رَيُهُمَا ألم 
أنهكمًا عن يِلكمًا النتجّرة وأفل لكُما إن الديِطانَ لكما عَدُوٌ مينَ(7؟) 4 وضمن المسرود 
المؤطر لهذا الجزء من القصة يأتى المنقول المباشر وغير المباشر للإخبار بما كان من 
إبليس وإغوائه آدم » ونصحه الزائف ء وحلفه الكاذب ٠‏ وكأنه لم يترك سبيلا ممكنا لإغواء 
آدم إلا سلكه . ويأتى العتاب والتوبة والأمر بالهبوط إلى الأرض فى الصيغة نفسها » المنقول 
المباشر ؛ فقد ابتعد آدم بذنبه درجة » فلم يعد الخطاب كما كان بصيغة المسرود . 


ج- فى سورة طه : 

تبدأ القصة مع الخطاب المسرود الذى يأتى كمقدمة للحكاية توجز فحواها ١‏ ولقَذ عهدنا 
إلى َادَمّ من قبل همي وم تجذ لَهُ حَرْمًا(١١)‏ > ثم مع المنقول المباشر نطلع على ما كان 
من طاعة الملائكة وعصيان إبليس » وتحذير آدم من عداوته ( ود قلتا لنمَلايكة امَجُدوا 
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ححلحح٠7“سككسسسك‏ ا ا بم الم 4<33‏ 


لآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إنليسٌ أبى("١١)فكنا‏ يَاآتمُ إن هذا عَدُرٌ لك ولزئحك فلا يُخْرِجَنكُما من الجنةٍ 
فتشنقى(7١١)إن‏ للك ألا تَجُوغ فيهَا ولا تَعْرى(18١١)وَانَكَ‏ لا تضم فيهًا ولا تضنحى(119) 4 
ومن ثم يعود المسرود ليوجز أحداث : إغواء الشيطان لآدم » وخطينته » وتوبته + فُوسُوس 
ليه الفتيطان قال يَآَمُ هَل أذلك على شجِرةٍ الخلد وَملك لا يََْى(١١)فأكلا‏ مثهًا بدن لَهُمَا ١:‏ 
سؤآئهُمَا وَطفقا يَخصيقان عَلَيْهمَا من ورّق الجِنَةِ وَعَصَى ءَادَمٌ رَبُّ فقوَى(1؟١)ُمَ‏ اجتباة ره 
قاب عَلَيْهِ وَهَدَى(77١)‏ 4 ويلاحظ تداخل الصيغتين : المسرود والمنقول المباشر فى 
حدث إغواء الشيطان ؛ ربما لأهمية نص كلام الشيطان » الذى يعد مدخلا من مداخله إلى بنى 
آدم : الإغواء بالخلد والملك ؛ وفى صيغة المنقول المباشر كذلك يأتى الأمر بالهبوط » 
والترغيب فى اتباع هدى الله متى جاء ‏ ( قال افيطا مها جَميعا بعكم ليَعْض عدر إِمًا 0 
يَأتنكُمْ مِنّي هُدَى فمَن اتَبّعَ هُدَايَ فلا يَضيلُ ولا يَنتقى(11١)وَمَنْ‏ أغرّض عَنْ ذكري إن لة 
مَعِيشتة ضدثكا وَنَحْثئرٌه يَوْمَ القيامَة أَغْمّى(4 ؟١١)‏ © . 


د فى سورة الإسراء : 

مع صيغة المنقول المباشر » الذى يتداخل معه المسرود » يبدأ الحكى بضمير الجماعة 
و ود فلتا للتلائكة امْجدُوا لآدمّ فَسَجَدُوا إلا إيليس قال 4 ومن ثم تستمر صيغة المنقول 
المباشر حتى نهاية القصة ء ويتحول الضمير من الجماعة إلى المفرد مع تحول الصوت من 
المتكلم إلى الغائب 9 قال عَأسْجْدُ لِمَنْ حلفت لينا(١5)‏ قال أرأيتلك هذا الذي كرست علي لنن 
أخرتن إلى يَْم القيَامَة لأحتيكن ثريّتة إلا قليلا(11)ال اذهب فمَن تبعل مِنهُم فإن جهلم 
جَزآؤكم جزَاء مفور](17)واستفزز: من امنتطغت مِنْهُمْ يصتوتِك وأجلِب حَنِهم ِخيلِك ورجلك 
وَتَْارَكْهُمْ في الأموال والأولاد وَعِدهُمْ وما يدهم الشتطان إلا غْرُوسَ!(14)إنْ عهاي ليْسَ للك 
عَلَيْهِمْ مئلطانٌ وكفى بربّك وكيلا(10) )2 . 
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ه- فى سورة الحجر : 

تبدأ القصة بصيغة الخطاب المسرود » بضمير الجماعة ١‏ ولقذ خَلقنا الإنمان من 
صلصال من حَمَ سَنكُون(1؟)َالجَانَ خلقئاه مِن قبل من ثار السّئوم(/1) 4 ثم تتحول 
الصيغة إلى المنفول المباشر » ويتحول الضمير إلى المفرد » فى خلق آدم وطلب السجود 
< وَإذ قال ربك للملايكة إني خَلِقّْ برا من صلصال من حَمَ مسو ن(8؟)فإذا مويه تفخت 


فيه من رُوجي ففعوا لهُ ساجدين(5١)‏ > ثم فى صيغة المسرود يوجز الخطاب أحداث طاعة 
الملائكة » وعصيان إبليس ١‏ فسَجَد الملائكة كلهُمْ أجمَُون0")إلا إنليس أبَى أن يكون سَعَ | 
الساجدين(١4)1‏ ومن ثم يأتى حوار الله تعالى مع إبليس فى صيغة المنقول المباشر حتى 

نهاية القصة(؟75 55 0 0 


و - فى سورة البقرة : 
نبدأ مع صيغة المنقول المباشر » التى تهيمن على القصة كلها بدءا من حوار الله تعالى ا 
للملائكة حول خلق آدم ء ثم إعداده للخلافة فى الأرض » وسجود الملائكة وإمتناع إبليس .... 
حتى الهبوط إلى الأرض ؛ يتخللها من حين لآخر صيغة المسرود التى تضىء جوانب فى 
القصة بإيجازها لأحداث كثيرة فى كلمات قليلة ( إلا إنليسَ أبَى وَاستتكبر وكان من الكافرين( 
4*) + + قازكهُمَا التتيْطان عَنْهًا فَأحْرَجَهُما مما كانا فيه  4)5(‏ 3 فتلقّى َنم من ربّهِ 
كلمَات فتاب عََبْه نه هو لواب الرحيم(79) © . 


محاولة تجميع : 
لننظر الآن فى وظائف قصة آدم عليه السلام الست الرئيسية » وفى علاقتها ببحث 
الصيغة : 
١‏ الإخبار بخلق آدم : 
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يأتى تبعا لطبيعة الإخبار معروضا فى صيغة المنقول المباشر ٠‏ لينقل لنا المشهد الذى 
يخبر الله فيه الملائكة بخلق آدم » فى سور : ص » والحجر » والبقرة . 


؟- سجود الملائكة وامتناع إبليس : 

تبدأ هذه الوظيفة بالأمر بالسجود » فى صيغة المنقول المباششر » فى مكانها من السياق 
و فإذا سَرَيثُهُ وَتفخت فيه من روحي فقَعُوا لهُ متاحدين » فى سورتى : ص » والحجر . 
قلتا لنمتلائكة امَجُدُوا لآدَمّ ) فى سور : الأعراف » وطه » والإسراء ء والبقرة . ويلاحظ 
أن طلب السجود لآدم فى سورتى : ص »ء والحجر » يأتى مرتبطا بالنفخ فيه من روحه 
سبحانه وتعالى » لأن الإخبار ههنا كان عن خلق بششر من صلصال » أو من طين ؛ وكأن 
السجود ليس تكريما إلا لذلك الشىء المضاف إلى الطين فى آدم عليه السلام . وبعد الأمر 
بالسجود تأتى النتيجة مجملة فى صورة الخطاب المسرود الذى يوجز لنا مرحلة فاصلة فى 
قصة آدم عليه السلام » ويضىء جوانب مهمة فى بناء شخصيات القصة : آدم وما كان من 
تكريم الله إياه بأمره الملائكة أن يسجدوا له بعد أن خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ؛ 
والملائكة » بطاعتهم وامتثالهم لأمر الله » وتسليمهم العميق الذى لا يشوبه شائبة تردد . 
وأخير! إبليس باستكباره » وكفره » وحقده » وعناده . 


سكنى آدم وزوجه الجنة : 

يأتى فى صيغة المنقول المباشر » حيث نستمع إلى أمر الله تعالى لآدم وزوجه بسكنى 
الجنة » والأكل مما فيها من نعم » ونستمع كذلك إلى نهيه لهما عن الاقتراب من شجرة معينة 
فيها » وتحذيره لهما من عدوهما إبليس . نستمع إلى أمرين : ( اسكن ‏ كلا ) وإلى نهيين : ( 
لا تقربا - لا يخرجنكما ) ؛ الأمران متلازمان : السكنى والأكل » والنهيان كذلك متلازمان 
متبادلان ؛ فالشيطان أخرجهما من الجنة بأن سول لهما الاقتراب من الشجرة المحرمة 
والأكل منها » وهذا التبادل يبين نوع التحذير من إيليس العدو» وأنه لم يكن تحذيرا من أثياء 
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متعددة ؛ بل كان تحذيرا من شىء واحد معين : من الاستماع إلى إبليس والأكل من الشجرة 
( وَتادَاهُمَا رهما ألم أنهكما عن يلكمَا النّجرَةٍ اقل لكما إن الشتّيِطان لكما عدو بين ؟ )١7(‏ 
الأعراف . 


- طرد إبليس ( من الجنة / من رحمة ربه / من منزلته التى كان فيها ) : 

رأينا فى " ؟ " أن سجود الملائكة وامتناع إبليس يأتى فى صيغة الخطاب المنقول 
المباشر » حين نرى المشهد معروضا فى حوار بين الله وإبليس » فى سور : ص ء 
والأعراف » والإسراء » والحجر . وهذه الوظيفة ( طرد إبليس ) من أطول وظائف السسرد 
فى قصة آدم عليه السلام » فهى ليست وظيفة أساسية فى قصة آدم فحسب ؛ بل هى وظيفة 
أساسية فى قصة الحياة بصفة عامة ؛ فهناك منذ أزمان سحيقة وقف إبليس من ربه موقفا أدى 
إلى طرده من رحمة الله » أو من الجنة ؛ فتوعد من كان سببا فى طرده » وتوعد أبناءه من 
بعده » وبداخله حقد متقد متجدد ء ناره لا تخمد ؛ فقطع الوعد على نفسه بإغواء ذرية آدم إلا 
المخلصين منهم » فلا سلطان له عليهم . وهذه الوظيفة لأهميتها تأتى فى صيغة الخطاب 
المعروض ء التى تنقل الموقف بكافة تفاصيله إلى المتلقى ؛ المشاهد فى هذه الحالة . 


ونلاحظ اختلافا فى طريقة عرض هذه الوظيفة فى سورة الإسراء عنها فى السور 
الأخرى ؛ فالدوار يبدأ فى السور الثلاث الأخرى » بسؤال الله إبليسَ عما منعه من السجود - 
تيكيتا - أما فى الإسراء ٠‏ فيبدأ باستتكار إيليس واستنكافه أن يسجد لمخلوق من طين » 
وتطاوله على ربه منذ البداية : ج قال عَأمجْد لِمَنْ خلقت طيتا(١‏ )قال أرَأيتك هذا الذي كرّمتة 
علي لين أخررتن إلى يَوْم القيَامَة لأحتيكن ذرَيّتَُ إلا قليلا(؟5) © لهذا يأتى توعد الله له ههنا 
مصحوبا بإخباره بكل سبل الغواية التى يستطيع أن ينفذ منها إلى بنى آدم » ويأتى استطراد 
بصيغة المسرود وَمَا يَعِدُهُمٌالقتيْطان إلا عْرور!(14) 4 فكل ذلك محض هباء باطل . 
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5 الخطيئة والتوبة : 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المسرود » متبوعة بصيغة ملازمة هى صيغة 
المنقول المباشر ؛ ففى الأعراف ١‏ فُوَسوّس لَهُمَا المتيِطان لِيُبدِيَ لهُمَا ما وري عَنْهمَا من 
سؤآتهما وقالَ + + فدلاهما يْرور فلمًا ذاقا الجر بس لَهُمَا سَؤآثهُمَا وَطفِقا يُخصيفان 
عَليِهمَا من ورق الجنةِ وتادَاهمَا ربُهُمَا » وفى طه ١‏ فُوَسْوَس إِليْه النتيطان فال > + فأكلا 
مثهًا بدا لَهُمَا سؤآتهمَا وَطققا يَخصيفان عَلَيِهِمَا من وَرّق الجنَةِ وَعَْصى عَادَمْ ربّهُ قفوى( 
0 اجتبَاهُ َيه قثاب عليه رَهَدَى(111) قال ٠‏ وفى البقرة < فأركهُمًاالثتيْطان عَنها 
فَأخْرَجَهُمَا سما كاتا فيه وقلنا 4 ١‏ فتلقى َادَمُ بن ربّهِ كلمَاتٍ فتاب عليْهِ إِنَهُ هو التوَاب 
الرّحِيمٌ 001 ثلا . هذا التعليق الذى يتكفل به صوت خارجى ٠‏ ويأتى فى صيغة الخطاب 
المسرود ء يتداخل مع صيغة الخطاب المعروض التى تهيمن على القصة ؛ وهذا التداخل 
يؤدى إلى الإحاطة بجميع جوانب حدث الخطيئة والتوبة . 


5- الهبوط إلى الأرض : 

+ قال اطيطوا بَعْسْكُمْ ليَْض عدر وَلَكُمْ في الأرض مسر ومتاغ إلى حينر(؛ ؟) © 
الأعراف . ١‏ قال افيطا مِثهًا جَمِيعًا بَعْصكُمْ خض حَدُ ما يكم مثي هذى فم البح 
تاي فلا يبل ولا يَثتقى(11١)‏ > طه . ١‏ قال رب بما أغويتني ريدن لهُمْ في الأرْض 
ولأغويتهُم أجْمَعِين(79) 4 الحجر . ( وكلنا افيطوا بَعْضكُم لبَعْض عَدُوٌ ولك في الأرض 
سُنتقر” مَمتَاغ إلى حين(5") 4 البقرة .2 تأتى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المنقول 


المباشر » وتنتهى بآدم وذريته خلفاء فى الأرض وإبليس عدو لهم مبين . 


- نوح عليه السلام : 


: إرسال نوح والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ - ١ 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغتين متلازمتين ؛ حيث تبدأ بصيغة الخطاب المسرود » ثم 
تتحول إلى صيغة المنقول المباشر ؛ ففى الأعراف ١‏ لقذ أرسئنا ثوحا إلى قؤيه ققال يَافوم 
اعْبْدُوا الله ما لكُمْ من إله غَيْرْهُ إنّي أخَافُ عَليْكُمْ عَذَابَ يؤْم عظيم(؟0) ) تيدأ بخطاب 
مباشر من الله تعالى ينبثق عنه نقل خطاب نوح إلى قومه » والصيغة نفسها تأتى فى سور : 
هود ء ونوح » والمؤمنون » والعنكبوت . 


: تكذيب قومه له‎ - ١ 

ليست هناك صيغة ثابتة لهذه الوظيفة : فمرة تأتى بصيغة المسرود » كما فى سور : 
الشعراء ١‏ كذبّت قَوْمُ ثوح المُرَسَلِين(١٠)‏ > ويونس ١‏ فكذبُوة فتَجيَْاةُ ( 7/)) ونوج . 
وأخرى تأتى بصيغة المعروض ( المتقول المباشر) كما فى سور : هود و ققال الملا الذين 
كقروا من قومه مَا تراك إلا قرا مثلتا وَمَا تراك اتبَعكَ إلا الذين هُمْ أرَاذِئنا بَادِي الرّأي وما 
ترى كم عَليْنَا من قضتل بل نَظكُم كاذيين(11) 4 والمؤمنون + ققال الملا الذين كفرُوا من 
وميه مَا هذا إلا بتر ثكم يُرِيدُ أن يَتقضئل حَليكمْ ولو ثنَاء الله لأنزلَ ملائيكة ما معنا بهذا في 
ءَابَائِنَا الأولين(4 ")إن هُوَ إلا رَجْلٌ يه حِنَة فتَربَصُوا يه حَتّى حين(5؟) > والأعراف و قال 
الملا من قؤمه إنَا لتراكَ فِي ضتلال مُبين(١61)‏ © . 


: الأمر بصناعة الفللك‎ ٠ 
وأوحيّ إلى توج أنه أن يُؤْمنَ من قؤماك إلا من قذ َاسَنَ فلا بيس يما‎  : فى سورة هود‎ 
كاثوا يَفعلون(”"')راصنتع الفك يبدا ووخينا ولا تحَاطئني في الذين ظلمُوا إِنْهُمْ مُشرقون(‎ 
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0')ويّصدتعٌ الفللك وكلمَا م عليه ملأ من قوْمه سَخِروا مثة قال إن تَسْخَروا مِنَا فإنًا لخر 
مِثكُم كما شنْقرون(8؟) > نبدا مع صيغة الخطاب المنقول غير المباشر » وأمر الله إلى 
نوح بصناعة الفلك » ثم تنفيذ هذا الأمر » وما لقى نبى الله فى سبيل ذلك من أذى بسخرية 
قومه منه » ثم مع المنقول المباشر نستمع إلى رده على قومه فى ثفة وطمأنينة . وفى سورة 
المؤمنون » تأتى أيضا بصيغة المنقول غير المباشر : ٠‏ فَأَوْحَيْتا إِليِْ أن اصنتع الفلك بأعيْبنا 
وَوَحْينا فإذا جَاءَ أمْرتا وقارَ التثُور' فاسئك فيهًا من كل زَْجَيْن اثتين وأهلك إلا مَن سبق حَليْهِ 
القوّلٌ مِنْهُمْ ولا تُحَاطبْنِي فِي الذين ظلمُوا إِنْهُمْ مُغرقُون(17)فإذا امنتويت أنت ومن مَعْلكَ على 
الفلنك فل الحم لِنْهِ الذي تَجَّانَا من القم الظالِمين(4؟) > . 


4 - الطوفان » ونجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغة : المسرود ؛ فى سورة القمر ١‏ فَقَحْنا أبْوَاب المّماء بمَاءٍ 
متهم ر(١١)وفجّرنا‏ الأرض عَبُوَا قالتقى الْمَاءُ عَلى أمْر قذ فير(؟1) © والأعراف و 
فأتجيتاه والذين مَعَهُ فِي الفثك وأغرقتا الذين كذبُوا يآيايِنا إنَهُمْ كانوا قوم عَمِين(14) © 
والشعراء ١‏ فأئجِيْتاهُ ومن مَعَهُ فِي الفنك المَنحُون(9١١)نُمَ‏ أخرقتا بَعْد البافين(١١١)‏ > 
وكذلك فى سور :. يونس » ونوح » والعنكبوت - وفى سورة المؤمنون تأتى بصيغة المنقول 
غير المباشر ١‏ فَوْحَينا إِليْهِ إن اصتدّع الفك ينا وَوَحْينَا فإذا جَاءَ أمرئتا وقار التثورٌ فاسلك 
فيها من كلٌ رجن اثنْن وألك إلا من سبق حَنْهِ القول مهم ولا تحَاطينِي في الذين ظلمُوا 
إنَهُمْ مُغركون(17)فإذا اسنتويت أنت ومن مَعَكَ على الفلك ققل الحم للْهِ الذي تَجَّانَا من القوم 
الظالِمين(0؟) 4 وفى سورة هود » تأتى فى صيغة المسرود يتداخل معها المنقول المباشر 
وتنضاف تعليقات خارجية و حتى إذا جَاءَ أمرتا وقان التثور'ٌ فلا امل فِيهًا من كل جين 
اثتيْن وأهلك إلا من سبق عَليْه القولُ وَمَنْ َامَنَ وما عَامَنَ مَعَهُ إلا فليل(٠‏ 4)وقالَ اركبُوا فيها 
ييئم الله مَجْرَاهَا وَمَرْاها إن ري لعفُورٌ رَحيمٌ١‏ 4)وَهِي تجري يهم في موج كالجبال ونلّى 
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توح ابن وكان فِي مَعْزل يَابْنَيّ اركب مَعَنَا ولا تكن مَعَ الكافِرين(47 )قال ستأوي إلى جِبَلر 
يَعْصيمَنِي من المّاء قال لا عَاصيمَ اليَْمَ من أمْر اله إلا من حم وَحَالَ بَبْنَهُمَا الموج فكانَ من 
المُغرقين(+ )وقيل يَاأرْض ابلعبي مَاءَك ويا سَمَاءُ قلي وغيض المَاءٌ وقضيي الأمر' وَاستوت 
على الجُوديّ وقيلَ بُعْدَا تقؤم المتاِمين(؛ 4) + وكما نرى » ما تزال صيغة المنقول المباشر 
تهيمن على الحكى . 


- هود عليه السلام : 


: إرسال هود ؛ والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ ١ 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغة المنقول المباشر » بعد أن يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب 
المسرود » كما فى سورة الأعراف د وإلى حَادٍ أَحَاهُمْ هُودا قال يَاقُوْم أعَبْدُوا الله ما لكُمْ من 
إله عير أقلا تتفون(15) 2 وفى سورة هود د وإلى عَادٍ أحَاهُم هوا فال ياقَوم احبذوا 
اللة ما لكُمْ من إنه عَيْرهُ إن نم إلا مُفرُون(.0) 4 وأيضا فى سورة الشعراء ؛ وتختلف 
الصيغة فى سورة الأحقاف ٠‏ حيث تبدأ بصيغة المنقول غير المباششر » التى تحضر لصيغة 
الدعوة الرئيسية (المنقول المباشر) + واذكر' أخَا عَادٍ إد أنذرَ قوْمَُ بالأحقاف وقذ خلتٍ 
الفثرث من بَيْنَ يَدَيْه وَمِنْ خَلفه ألا تعيدُوا إلا الله إنْي أخاف عَلَيكُمْ عَذَابّ يَوْم عظيم(١؟)‏ © . 


؟ ‏ تكذيب قومه له » يأتى بصيغة المنقول المباشر كما فى الأعراف ١‏ قال الملا الذين 
كفروا من قوامه إنا لتراك في سقاهَة ونا لتك من الكاذيين(57)فالَ »2 والشعراء » 


وهود » والأحقاف . 


' - نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 

تأتى هذه الوظيفة بصيغة المسرود فى سورة القمر : و إِنَا أرّسلتا عَلَيْهمْ ريخا صر 
في يوم نخس سُئئمر'(4 ١)تنزغ‏ الثاس كأتهُم جا تخل متقمر + )فكيف كان غذابي ونثر( 
١‏ 4 والأعراف : و فَأئْجيَْاهُ والذين مَعَهُ يرَحْمَةٍ ما وقطعنا دابرٌ الذين كذبُوا باينا وما 
كاثوا مُؤْمنِينَ(11) »4 وكئلك فى الشعراء » وفى هود : ١‏ ولمّا جَاءَ أمئْرنا تجَيْنا وا 


والذينَ عَامئوا مَعَهُ يرَحْمَة مِنًا وَتَجَيْنَاهُم من عَدَاب غلِيظ(08 ويلك عَادٌ جَحَدُوا بآيَات رَبْهُمْ 


وَعصتوا رثمئلة وَاتبَُوا أمْرَ كل جَبّار عنيد(؟ ه)وائيعُوا في هَذه الدنيا لثنة وَيوْم القيَامّة ألا إن 
عَادًا كقروا رَيْهُمْ ألا بُعْدَا لِعَادٍ قوم هُودِ(١6)‏ > حيث توجز أحداث القصة منذ بدء الدعوة 
إلى يوم القيامة . وفى الأحقاف تأتى بصيغة المعروض غير المباشر : ١‏ فلمًا رَأوةُ عارضنا 
سُتتقيل أوديتهم قالوا هذا عارضٌ سُمْطِرتا بل هوَّ ما امتعجَلكم يه ريخ فيهًا عَذَاب أليمّ(؛1 
تدم كل انيع يأمر ريّهًا قَأصنبَحُوا لا يْرَى إلا مَسَاكِْهُمْ ذلك تجّزي لقم المُجرمين(5١))‏ 
حيث يتدخل ذلك الصوت الخارجى بتعليقه على الأحداث » وإضافة الحكمة منها . 


- صالح عليه السلام : 


: إرسال صالح والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ ١ 

تأتى هذه الوظيفة كما فى قصص هود عليه السلام فى صيغة المنقول المباثير » بعد أن 
يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب المسرود ء كما فى الأعراف ( وإلى تُمُود أَحَاهُمْ 
مَِلِحًا قل + والشعراء ١‏ كذبّت ثمُوذ المُرْسئِين(41١)إذ‏ قال لهُمْ أحُوهُم صالخ © 
وهود ١‏ وإلى ثمُود أحَاهُمْ صالِحًا قال » وفى النمل تفتتح بصيغة المنقول غير المباششر 
د ولقة أرممئنا إلى تو أحَاهُمْ صَالِحًا أن احَبذوا النة فإذا هُمْ قريقان يَختصيمُون(ه4)ال © 
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بإدماج دعوة صالح فى سرد حدث الإرسال ٠‏ وكأن وظيفة الدعوة ليست مقصودة فى السياق 
وإنما مكر القوم وإنكارهم للحق . 


- سيرة الدعوة » وتكذيب قوم صالح : 

تسيطر ههنا صيغة الخطاب المنقول المباشر » وتتخللها أحيانا صيغة المسرود للربط بين 
الأحداث » أو لإيجاز أحداث كثيرة لا حاجة للقصة بتفصيلها » كحدث عقر الناقة الذى يأتى 
دائما فى صيغة المسرود : فى القمر + فتاتوا صَاحيَهُمْ فتعَاطّى فعقر(19) »4 و الأعراف 
< قعقرثوا الثاقة وَعَتَوَا عن أمْر رَيّهِمْ 4 (77) والشعراء + فَعَقرُوهَا فأصبَحُوا نادمين( 
/ا5١)‏ )4 وفى هود و فَعَقرُوهَا » (60) فيمر غامضا كالحلم ؛ لتبقى فقط نتيجة هذا الفعل 
قائمة ؛ فالوقوع فى الخطيئة سهل يسير ء أما الخطير فهو تحمل نتيجتها . 


' - نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 

تأتى بصيغة المسرود كما فى سورة القمر : ١‏ إِنَا أرئنا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وَاحِدة فكانوا 
كهشيم المُحتظير(١)ولقذ‏ يَسَرَكا القْرءَانَ للذكر قهّل من مُدكر(77) > والنمل و قانظن 
كيف كان حَاقِبَةُ مكرهِم أن ماهم وقومَهُمْ أجمَعين(1ه)فتلك بُيُوتهُمْ خَاويّة يما ظلمُوا إن في 
ذلك لآيّة لوم يَعَمُونَ(01)وَآنْجَيتا الذي ءَامَئوا وكاثوا يَتقُون(1) > وهود (١‏ فلمًا جاع 
أمركا تَجَيا صالِحًا والذين عَامتُوا مَعَهُ بِرَحمَةٍ يا ومن خزني يَوْمئذْ إن ربك هو القوئ 
انعزيل(11)وَأحَد الذي ظلمُوا الصتَيْحَة فأصنْبَحوا في ديَارَهِمْ جَائِمِينَ(119)كأن لم يَعْتَوا فيها 
ألا إِنّ تَمُود كفرئوا رَبّهُمْ ألا بُعْدا لِثمُودذ(64) والأعراف ١‏ فأحَذئهُمٌ اللدَجْقهُ قأَصنْبَحُوا في 
دَارَهِم جَائِمِينَ(07/4) >2 وكذلك فى سورة الشعراء . 


-139- 


لوط عليه السلام : 


: سيرة الدعوة » وتكذيب قوم لوط‎ ١ 

فى سورة الأعراف نجدنا أمام الدعوة مباشرة » دون التقديم الذى كان يسبق قصص نوح » 
وهود » وصالح » وشعيب على نحو ما مر بنا .و لقذ أرسلتا ثوحًا إلى فؤْمه فقال » (10) 
وإلى عَادٍ أَحَاهُمٌ هُودا قال ) (55) + وإلى ثمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحًا قال » (77) ١‏ وإلى 
مَدِيّنَ أَحَاهُمْ تعيب قال ) (8) أما عند لوط ء فتبدأ القصة مع دعوة لوط قومه فى صيغة 
الخطاب المنقول المباشر : ١‏ وئوطا إد قال لقؤمه أتأثون القاحيثة مَا متبقكم يها من أَحَدٍ من 
العانمين(١6)إتَكم‏ لتأثون الرّجَال قتَهْوَهُ من دون التمّاء بَلْ أنثم قوم سُسْرِفُون(81) 4 وكذلك 
فى الشعراء ء وهود ؛ فى الشعراء تأتى صيغة المسرود لتقديم القصة التى تستمر بعد ذلك 
فى صيغة المنقول المباشر : + كذبّت قوم ثوطٍ المٌرْسلِين(١5١)‏ إذ قال لهُمْ أَحُوهُمْ نوط ألا 
تتقون111) ...._قالوا لين لْمْ تنته يَاُوط لتكوئنَ من المُخرّجين(177)فال إِني لِعملِكُمٌ من 
القالين(5"١رّب‏ تجنِي وأهلِي مما يَْكُونَ(59١)‏ > وفى هود تبدأ القصة بمسرود ء يتخلله 
منقول مباشر : و ولمًا جَاءَتْ رمثلا لوطا مبيء بهم وضّاق بهم ذَرَعًا وقال هذا يوم صييب( 
/الاوجَاءة قوامٌة يُهْرَعُونَ إِليْه ومن قبل كاثوا يَحْمُونَ المّّتات © ثم تكتمل الأحداث بصيغة 
المنقول المباشر ١‏ قال يَاقُوْم هَؤلاء بَنَاتِي هن أطهرٌ لكُمْ فاثفوا الله ولا ترون في ضيفي 
ليْسَ مِنكُم رَجُلٌ رّشيي(4/)قالوا » . 


؟- نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 

ل هذه الوظيفة بكاملها بصيغة واحدة » هى صيغة الخطاب المسرود » مع اختلاف 
السياقات ؛ ففى سورة القمر ٠:‏ ( كذبّت قوْمْ لوط بالثثر(")إنَا أرسلنا عَلَيْهِمْ حاصييًا إلا 
ءَالَ لوط تَجَّيْنَاهُمْ يسّحّر(74)نِعْمّة من عندا كَدلِكَ تجزي مَنْ شكر(ه؟)ولقذ أنذرّهم بُطشتنا 
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فتماريا بالثثر("")ولقة راوثوةُ عن ضصَنَيْفِهِ فطسّلنا أَعيْنَهُمْ فثوقوا عَذابي وثثر(9”)ولقذ 
صَبّحَهُمْ بُكْرَةٌ عَدَابٌ سُنْتَفِر(4؟)فثوثوا عَدَابِي وكثر(75) >2 وفى الأعراف : ١‏ فانجيْتاةُ 
وأة إلا امرأتة كائت من الغابرين(67)وَآمْطرتا عَلنْهِمْ مَطرًا انظ كيف كان حَاقِيَهُ 
المُجرمين(44) + والشعراء ١‏ فتَجَيْنَاهُ وأهلة أجِمَعِين(١17)إلا‏ عَجُوًا في الغايرين(171١‏ 
)م ترا الآخرين(171)وأمطرانا عَليِهمْ مَطرً! فسَاءً مَطرُ المُنذرين(17)إنْ في ذلك لآيّة 
وما كَانَ أكثرهُم مُؤمنين(4١١)‏ وهود (١‏ فلمّا جَاءَ مرا جنا عَلِيَهَا سَافِلهًا وأنطرتا 
عَليْهَا حِجارة من سيجيل مَنْضُود(1١)سُسَوْمَة‏ عثد ربك وما هي من الظالمين ييَعيد(8) »© 
والحجر ١‏ فَجَعَلنا عَالِيَهَا سَافنهًا وَأمْطرتا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ من مبجّيل(4) + وفى العنكبوت 
ذ إنا منزلونَ على أهل هَذه القريّةٍ رجز! مِنّ السّاء يمَا كانوا يفسقون(14)ولقذ ثركنا منها 
عَايّة بين يقوم يَعْلُون(75) » وكأن ثم أمرا خاصا جعل الله تعالى يتكفل بإهلاكهم » ويتكفل 
بعرض هذا الإهلاك فى صيغة المسرود . 


شعيب عليه السلام : 


: إرسال شعيب » والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ -١ 

تأتى هذه الوظيفة كما فى قصص صالح عليه السلام فى صيغة المنقول المباشر ؛ بعد أن 
يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب المسرود : ١‏ وإلى سَديْنَ أحَاهُمْ يا قال يَافُؤم اعبّئوا 
الثة ما لكمْ من إِنه غَيْرهُ قذ جَاعَتْكُم َيه من ربكم قأوفوا الكل والميزان ولا تبحدئوا الا 
أنْنيَاعَهُمْ ولا ثشيذوا فِي الأرْض بَعْدَ إصلاحهًا ذلِكم خَيْدٌ لكم إن كنثم مُؤْمنِين(60) © 
الأعراف وكذلك فى الشعراء » وهود . 
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" - سيرة الدعوة » وتكذيب قوم شعيب : 

تأتى فى صيغة المنقول المباشر ؛ لتعرض علينا ما كان بين الجانبين بكل تفاصيل الدعوة 
والتكذيب ؛ كما فى الأعراف + وإلى مَنيْنَ أَحَاهُم تعيْبًا قال » وهود + وإلى مين أحَاهُم 
شنا قال > والشعراء و كذب أصنحاب الأيكة المرإسلين(011)إ3 قال لهم شعيا » . 


- نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المسرود : فى الأعراف و فأخَدْتهُمٌ الراجقة 
قأصِنْبَحُوا فِي دَارهِمْ جَائِمِينَ(11) > والشعراء + فكدبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عذابُ يَوْم الملئة إنهُ كان 
عَدَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ(145) »24 وأيضا فى سورة هود ١‏ وما جَاءَ أمْرا تجَيْا معيْبًا والذين 
َامُوا َه رَحْمَةٍ ما وأحَدذت الذين ظلمُوا الصيحَة قأصبحُوا في يرهم جَائِمين(؛ 4)كأن لم 
يَغْنَوًا فيهًا ألا بُعْدَا لِمَِيّنَ كما بدن تَمُوذ(19) > . 


- موسى عليه السلام : 


وقصص موسى على طوله » وانتشاره فى القرآن الكريم » يأتى فى صيغة أساسية » هى 
صيغة الخطاب المنقول المباشر » وتأتى صيغة المسرود لتتخللها مجملة أحداثا كثيرة » كما 
نرى مثلا فى وظيفة إهلاك فرعون التى تأتى دائما بصيغة المسرود ؛ ففى الأعراف 
0 فالثقمتا مِثهُمْ قأغركتاهُم في اليم نهم كَذبُوا آنا وكانوا عَْهًا حَافلِينَ(11١)وأوْرثنا‏ القوم 
لين كانوا يمنتضنعثون مثتارق الأرض وَمَعَاربَا التي باركتا فيها وس كلمَة ربك الخننى 
على بَنِي إدئرائيل يمَا صَبَرٌوا وَتَسّرتَا ما كان يَصنعٌ فِرْعَوْنُ وقؤمٌة وما كانوا يَغْرثون(117) 
» وفى طه ( فَائبَعَهُمْ فراعو بجُلوده فعَشِيهُمْ من اليم ما عَِيَهُمْ(1/4) > وفى الشعراء ( 
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قَأحْرَجِتَاهُمْ من جَنَاتٍ وَعْيُونِ(07)وكلوز ومقام كريم(8 )كذَلِكَ وأؤرثتاها بَنِي إمتْرائيل(59) 

+ و ثم أغرقنا الآخرين(17) + وفى القصص. + َأحَدتاهُ وَجودَهُ فتَبَدَنَاهُم فِي اليْمّ ان 
كيف كان عَاقِبَُ الخثالمين(٠‏ ؛ )وَجَعلنَاهُمْ أئمّة يَدعُون إلى الثار وَيَوْمٌ القيَامَةٍ لا يَُصرون(١41)‏ 
> وربما أتت هذه الوظيفة بهذه الصيغة للدلالة على أحد أمرين » أو عليهما معا : الأول - 
أن تفصيل الأحداث ههنا لا جدوى من ورائه » إنما المهم أن نعرف ما وقع بهذا المستكبر 
وقومه » فناسب الاختصار ؛ فكانت صيغة الخطاب المسرود ؛ والثانى - أن هذه الصيغة 
بإجمالها حدث الإهلاك هكذا » فإنها تدل على هوان فرعون وقومه وسهولة أخذهم على الله 
عز وجل . 


بعد ذلك تأتى وظائف : الاختيار » والدعوة » والاستكبار والتكذيب ..... تبدأ وظيفة 
الاختيار للرسالة بصيغة الخطاب المعروض غير المباشر الذى يتداخل فيه المسرود بالمنقول 
المباشر » وهذا الأخير سرعان ما يفرض هيمنته على الوحدة نجد هذا فى سورة طه ١‏ فلمًا 
أتاهًا ثودي يَامُوسَى(1 ١)إني‏ أتا رَبك قالع تعليِك نك بالواد المُقّس طوّى(١١)وأنا‏ اخترثة 
فاستمع لِمَا يُوحَى(17) 4 وفى سورة القصص ١‏ فلمّا تاها ثودي من شتاطئ الواد اليم 
فِي البق المُباركة من النتجرة أن يَامُوسَى إِنّي أنا اللَّهُ رب العالمين(١1)وأن‏ ألق عصناك فلمًا 
رآها تهت كأئهًا جَانٌ وتى مدير وم يُعَقب يَامُوسَى أفيل ولا تخفا إنك من الآمنين(١‏ 1)اسلك 
يَدَكَ فِي جَنْيكَ ترج بَيْضَاءَ من غَيْر منُوء وَاضلمُمٌ إِليِكَ جناحك من الراهب قذايك بُرهانان من 
ربك إلى فرعن وَمَلاهِ إِنَهُمْ كانوا قوئمًا فاسيقين(77) 4 وهذا التداخل للمسرود والمنقول 
المباشر » فى صيغة المعروض غير المباشر ء ههنا يناسب عرض الحالة النفسية التى كان 
عليها موسى فى ذلك اللقاء الأول بينه وبين ربه . 


وتأتى وظيفة الدعوة فى صيغة صريحة هى صيغة الخطاب المنقول المباشر بعد أن يتم 
التحضير لها فى صيغة المسرود » كما نرى فى سورة الأعراف ١‏ ثُمَّ بَعَثنَا مِنْ بَعْدِهِمْ 
مُوستى ياتا إلى فِرْعَون وَمَلهِ فظلمُوا بها قانظر: كيف كان عَقِيَةُ المُشيدين(١٠)رقال‏ 
مُوسى يَافِرْعَوْنَ إِنّي رَسُولٌ من رب العَالمين(4١٠)‏ +24 وفى سورة القصص ١‏ فلم 
جَاءَهُمْ مُوسَى بآيَائِتا ينات قالوا مَا هَذا إلا ميذرٌ مُقترى وَمَا سَمعنا بهذا في عَابَائنَا الأولين( 
*"'وَقالَ مُوسّى +2 بينما يختلف الأمر قليلا فى سورتى طه ء والشعراء » حيث تأتى 
وظيفة الدعوة بالصيغة نفسها ولكنها منبثقة عن الوظيفة السابقة لها ( الاختيار للرسالة ) ففى 
طه ١‏ قانِيَاهُ فقولا إنا رمئولا ربك فأرميل مَعَنا بَنِي إسئرائيل ولا تُعَذبِهُم فذ حئناك يي من 
ربك والسّلامُ على من الْبَعَ الْهُّدَى(47)إنَا قذ أوحي إِليْنَا أن الاب على من كذب وثوّلى(44 
)قال قم رَبُكُمَا يَامُوسى(43) 4 وفى الشعراء + فأنيَا فِرْعَوْنَ فقولا إنَا رمطُولُ رن 
العالمين(١)أن‏ أرميل مَعَنَا بَنِي إمنرائيل(7١)قال‏ ألم ربك فينا وليذا وليثت فينا من مرك 


منين(01 > . 


ثم وظيفة الاستكبار والتكذيب ء ويهيمن عليها صيغة المنقول المباشر ء يتخللها المسرود 
أحيانا » كما فى الأعراف قال الملا من قم فِرَعَوْنَ إن هذا لمان عَلِيمٌ(1 ٠١‏ يُريدْ أن 
يُخْرِجِكُمْ من أرضيكم فماذا تأمُرُون(١١١)‏ 4 ... (171) وفى طه تبدأ بصيغة المسرود التى 
تجمل ما يرفع العذر عن فرعون (١‏ ولقذ أرّيتاهُ َايَاِتَا كنهًا فكذب وَأبَى(1ه)قالَ أجنتتا 
كرجا من أرضينا ييخرك يَامُوسَى(4)01 ... (15) وفى الشعراء ؤ قال لِمّنْ حولة ألا 
تمنتمئونه )فال ربكم ورب َنِم الأوّلين(7١)قال‏ إنّ رَسُولكمٌ الي أراميل إليْكم لمجو( 
0 ... (55) وفى سورة القصص + وقال فِرْعَون يَايَّْا الملا مَا عَلِسْمُ لكم من إِلَه 
غَيْري فأوتيذ لي يَاهَمَانْ على الطلين فاجعل لي صترخا لعلي أطلع إلى إله مُوسى وإ لاظثة 
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من الكاذبين(18)وَاستكبْرَ هو وَجْنُودُهُ فِي الأرْض يغَيْر الحقْ وَظتوا أنْهُم إليْنا لا يُرْجَعُونَ( 
لدرة 0 


قضة موييئ » اتيك الصالخ: 

تسيطر على القصة صيغة المنقول المباشر » تتخللها صيغة الخطاب المسرود لملء 
الفضاءات : ١‏ فَرَجَدا عَبْدَا من حَيَانَا َائبَِاهُ رَحْمَةَ من عندنا وَعَلْمتَاهُ مِن لذنا عِلِمًازه1) » 
وهذه الجزئية مع ذلك هى النواة الرئيسية أوالمحور الرئيسى للقصة ؛ فكل ما سيأتى من 
علم الله ومن رحمته » والعبد الصالح يقول فى آخرها : ( وَمَا فعلثة عَنْ أمئري ذلك تاويل ما 
لْمْ تسنطع عَلَيْهِ صَبْرا(87) ) . 


- يوسف عليه السلام : 


تبدا القصة بصيغة الخطاب المسرود : ؤ اَن تَقُص عَلَيِكَ أن القصّص يما أوحَيْنا لِك 
هذا القراءان وإن كنت من قبْلِه لمن الغالين(7) > . 


و إ قال يُوسف لأبيه يَالبَتِ إِي رايت أحد عر كوكبا وَالتتئس والقمرٌ رآيْهُم لي 
متاجدين(؛ )قال يَابِنَيَّ لا تقصئص رؤيَاكَ عَلى خوك فيكيذوا لك كيْدًا إن التئيطان لإنسان 
عد مبي(ه)وكذلك يَجتبيك رَبك يلمك من ثأويل الأحاديث ويم نعمتهُ عَليِكَ وَعْلَى ال 
يَعقُوبَ كما أتمهًا على أبويِكَ من قبل إنراهيمٌ وإسْحاق إِنّ رَبك علي حَكِيم(1) © تأتى 
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بصيغة الخطاب المنقول المباشر » وتكتمل بصيغة المسرود » إذا كان الكلام لغير يعقوب 
عليه السلام ( لله تعالى ) . 


ا 
حسد الإخوة (9- 008 : ا 
يهيمن ههنا الخطاب المنقول المباشر يتخلله المسرود ء الذى تبدأ به الوحدة و لهذ كانَ ا 
فِي يُوملف وإخوته اد للمائلين10)ذ قالوا + + فلمًا َهبُوا به وجْمَعُوا أن يَجْطوهُ في 
عَيَابَةٍ الجبا وأوحَيتا له الهم يأمْرهِم هذا وَهُمْ لا يرون[ ١)وَجَاءُوا‏ أبَاهُم تنا 
يَيكون(7١)‏ > فهل كان الوحى إلى يوسف كما سيأتى أم إلى يعقوب ؛ حيث نبا أبناءه بأمر 
أكل الذئب ليوسف + وخوفه من ذلك » فكان السبب الذى اتكأوا عليه هو ما نبأهم به يعقوب 
من قبل «١‏ قأكلة الذئب »؟ ا 


' - يوسف عند عزيز مصر (07-155): 
تأتى هذه الوحدة بصيغة المسرود لتوجز جانبا من الأحداث ء ويأتى المنقول المباشر 
متخللا المسرود لعرض الأقوال المصيرية فى حياة يوسف : + قال يَبْنئرَى هذا غلامٌ 4 


وقالَ الذي اثثتراة من مصن” لمأي أكرمي متواةُ حَمى أن يتفعتا أ نتخذة ولذا ) . 


؛ - محنة المراودة (7؟- 54) : 

نفتتح هذه الوظيفة بصيغة المسرود (١‏ وَراودثة التِي مُوَ في بَيْتِهَا عَنْ تقميه وغلقت 
الأبْوَاب > تحضيرا للمنفول المباشر ( وقالت هَيْتَ للك فال مَعَاد الله إِنَهُ رَبّي أحسَ 
مثواي إِتَُ لا ُقِحُ الطالِمُون(71) 6 ثم فى صيغة المسرود و ولقذ مستا يهِوَهَمٌ بها لؤلا 
أئ رأى بُرْهَانَ ريه كتللك لتصنرف عه المنُوءَ والقخثتاء إِنْهُ من عيَادنا المُخلصيين(4؟ 
)امتتبقا اباب وتقتتا قميصتة مين بر وللقيا مدا ندى لابو ع التبدأ صيغة المنقول المباشر 
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: ( قالت ما جَرَاءٌ من أراد يأهلِك سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ أو عَدَابْ أَلِيمٌ(ه ؟)قالَ هي راودثني عن 
تفي 4 ويأتى كلام الشاهد بعد ذلك بصيغة المنقول غير المباشر + وثتهد قتَاهِدٌ من أهلِهًا 
إن كَانَ قميصة قد من قبل فصدقنا وَهْوَ من الكانِيين(17)وَإن كان قميصة فد من دُبّر فكذبت 
وَهْرَّ من الصّادقين(1؟) > فلم يكن الشاهد حاضر! » وإنما حكيت له الوقعة ؛ فشهد بما 
شهد . ثم فى صيغة المنقول المباشر : ١‏ فلمًا رأى قميصة قد من دُبّر فال إِنَّهُ بن كييكن إن 
كَيْدَكن عَظِيمٌ(8 ا)يُوسُفُ أغرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخَاطئين(11) > 
قد يكون الشاهد عندما رأى قال » أو يكون زوجها هو القائل ردا على قولها + ما جَزَاءً من 
أراد بأهلِك سنُوءًا 4 ويستمر السرد بصيغة المنقول المباشر حتى نهاية الوحدة » تتخللها 
وتختمها صيغة المسرود ١‏ قامستجاب له رَبّهُ قصرّف عله كيْدهن إنهُ هو السّميعٌ العلِيم(4 ٠‏ 
دم بََا لَهُمْ مِنْ بعد مَا رأوًا الآيّات لَيَمْجْلنَهُ حَتَى حين(9؟) > . 


5 يوسف فى السجن (55- 45) : 

نبدأ مع المسرود الذى يتحول إلى المنقول المباشر : ١‏ وَدَخَلَ مَعَهُ السّجن فتيّان قال 
أحَدهْما إثي أراني أغصيرٌ حمر وقال الآخرٌ ني أراني أخمل قوق رأمبي خب تأكل الطيرٌ 
مثة تبّئتا يتأويله إِنَا تراك مِن الْمُصْينِينَ(”")قالَ 4 السرد يوجز الأحداث ٠‏ والعرض ينقل 
المشاهد الفاعلة التى تمثل الجوانب الرئيسية فى القصة : سؤال الفتيين يوسف تأويل حلميهما 
» ودعوة يوسف لهما إلى عبادة الله وحده » وتأويل حلميهما ؛ ثم تأويل رؤيا الملك والتبشير 
بعام الغوث . 


" - براءة يوسف » والتمكين له  50(‏ لاة) : 
تبدأ الوحدة مع الصيغة المهيمنة (المنقول المباشر) بطلب الملك ليوسف ٠»‏ واعتراف 
النسوة بعفته » واستخلاص الملك له » والتمكين له فى الأرض ؟ وثخئتم بصيغة الخطاب 
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المسرود : و وكتلك مكنا لِيُوسُفَ فِي الأرّض يَتَبَوا مها حَيْت يَثاءُ نصيب؛ يرَحْمَينًا م تتا 
ولا تضبيعٌ أَجْرَ المُحْينِين(05 ولأجْرُ الآخرة خَيْرٌ لِلَذِينَ اموا وكاثوا يَتَقُون(07) + . 


- قدوم إخوته عليه » واجتماعه بأخيه ( 58 - 837) : 

نبدأ الوحدة مع السرد تمهيدا لما يلى من أحداث : ١‏ وَجَاءَ إِخُوَة يُوسْفَ فدخلوا عليه 
فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ له مُلكِرُون(08 ]وَلَمًا جَهرَهمْ يِجِهَازَهِمْ فال » ومن ثم تهيمن صيغة المنقول 
المباشر على الوحدة » فى مشاهد حية نعيشها مع أصحابها . 


4- تأويل الرؤيا (44- 00١1١‏ : 

تهيمن ههنا صيغة الخطاب المعروض ١‏ المنقول المباشر) يتخللها المسرود » وتنتهى 
الوحدة بمعروض مباشر بصوت يوسف عليه السلام ‏ رب فذ ءَلتيْتِي مِن الملك وَعَلمتبي 
من تأويل الأحاديث قاطن السسّموات والأرض أنت وَليّي فِي الذنيًا والآخرة توقني سلما 
وألحقني يالصّالحين(1 )٠١‏ »2 . 


- قارون : 


نفتتح القصة بصيغة الخطاب المسرود : 3 إن قارون كان من قؤْم مُوسَى فَبَعَى علَيْهِمْ 
وَءَاتيْتاُ من الكثوز مَا إن مفاتِحَة لتو بانْعْصْبَةٍ أولي القرّةٍ # القصص (1/5) فى ومضات 
سريعة على القصة . 

ثم يأتى نصح قومه له فى صيغة المنقول المباشر : 9 إذ قال له قؤمُة لا تقرخ إن الله لا 
يُحِبُ القرحين(77)وَابْتغ فيمًا عَاثالك اللهُ الدّارَ الآخرة ولا تنس تصييبك من الدنيًا وأحدين كما 
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أحْسّن الله ليك ولا بغ القسّاد في الأرض إن اللة لا يُحِبهُ الميدين(///)قال إِنْمَا أوتيثة على 
عِلم عندي » ويتحول الخطاب إلى صيغة المسرود ( أولمْ يَعلمْ أن الل فذ أهلك من قبيِه 
من القرئون من هو أثنة منه قرّة وأكثر' دعا ولا يمنال عن ثلوبهم السجْرمُون(10)فخرج على 
فؤمه في زيتِه 4 وكأنه محض دمية تعرض على الناس ليُفتنوا بها . ومن ثم يأتى خطاب 
المشاهدين فى صيغة المنقول المباشر ١‏ قال الذين يُريذون الحياة الثنيا لفت لنا مثل ما 
أوتي قارئون نه لذو حَظ عَطيم(7) وقال الذين أوثوا العلمَ ويلك تواب الله َي لمن عَاسَنَ 
وَعَمِلَ صَالًِا ولا يلقامَا إلا الصّايرُون(6) )ثم يأتى الخطاب المسرود + فقستتا به 
ويداره الأرض فمَا كان له من فَِةٍ يَصُرُوتَة من ذون الله وما كان من الملتصيرين(81) > 
وتختتم القصة بصيغة المنقول المباشر : ( وَِنبحَ النين موا مكاتة يالامس يقولون ويكانٌ 
الثة يط الرزق لِمْ يَناءُ بن عيَادِه وقد للا أن من الله علينا متف يتا وتككآئة لا يقح 
الكافرون(85) 4 . 


سليمان عليه السلام : 


نبدأ مع سليمان الأواب وفتنة الصافنات الجياد فى صيغة المسرود ١‏ وَوَهَيْنا لِدَاوْدَ سَليْمَانَ 
نِعْمَ الع إنَهُ أواب(0! عرض عَليْهِ يالعنيي النافئات الجيّاذ(١؟)‏ 4 ومن ثم تأتى 
صيغة المنقول المباشر ومعها صيغة المسرود كذلك ؛ لعرض أوابيته وحبه الشديد لذكر الله 
ذ فقال إثي أحبَنت حب اير عن ذكر ربّي حَتّى توارنت يالحجاب(7")رذوها علي فطفق 
سَْمًا يالسُوق والأغتاق(77) > فهل كان ردها للتخلص منها لأنها شغلته عن ذكر ربه ؟! 
وهل كانت تلك الجياد فتنة له » حيث شغلته وقتا عن ربه ؟؛ فصار بذلك كالجسد لاروح 
فيه » يقول تعالى فى صييغة المسرود ١‏ ولقذ فتثا سليْمَانَ وَأُلينا على كرمييّه جَسَذا ثم 
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أتابت(4') »0 ولذلك يأتى قول سليمان فى صيغة المنقول المباثشر » مستغفرا وطالبا ملكا 
لاينبغى لأحد من بعده ؛ لأنه تخلص من الجياد تقربا إلى ربه : + قال رب اغِْن لي وهب 
لي ملكا لا يَنبَفِي لأحَد مِن بَعْدِي نك أنت الوهّاب(25؟) ). 


؟ - ومن ثم تأتى الوحدة الثانية : ملك سليمان فى صيغة المسرود : ١‏ فسَكّرتا له الريح 
تجري يأمْره ربخَاءٌ حَيُْ أصّاب("7)والشتيّاطين كل بَنَاءٍ وَغَوّاص (7')وءاخرين مُقرنين في 
الأصنقاد(8 )هذا عَطَاونا فامئن أو أسْيك يعَيْر حمتاب(1 ")إن له عندنا لزلقى وَحدن مآبور 
)٠‏ > وفى سبأ كذلك ١‏ وَلِليْمَانَ الرييحّ غثوها شه وَرَوَاخْهًا شَهْرٌ وأسلتا له عَيْن القٍطر 
وَمِن الجن م يَعْمَلُ بَيْنَ يَديِْ بإئن ره وم يزع مِنْهمْ عن أمْرنا ثذقة من عَداب السّعير(؟١‏ 
)يَعْمَلُونَ َهُ ما يَتناءُ من مَحَارِيب وتمَاثيلَ وحقان كالجواب وقدور راسبيّات اغْموا َال ذَاوذ 
شكر! وقزيل من عيَادي التتكور(17) > 


" - ملك سليمان » ودوره فى ألدعوة إلى الله : 

نحن هنا أمام مجموعة من المشاهد المعروضة ء يتم الربط بينها بصيغة الخطاب 
المسرود » بدءا من تفقد سليمان للطير » وتوعده الهدهد » ومرورا بمجىء الهدهد بنبا يقبن » 
ومن ثم التأكد من صدقه » فإرساله إلى ملكة سبأ » وهدية الملكة إلى سليمان » ثم انتقال عرش 
الماكة » وقدومها على سليمان » وتعرفها على عرشها » ثم إسلامها ( وتفقد الطيْرَ فقال ما 
لا أرى الههد أم كان من القائيين: ؟)لأعَنبئة عدا شتديذ! أا لأنبَحتة أ لياييكي يسلطان 
مبين(1؟) فمكث عَيْرَ بَعِيد فقالَ أحطد يما لم ثيط يه وجثئك من سيا بنط يقين(9 )لني 
وَجنس رأ مله وأوتيّت من كل شتئإء ولهًا عرش حَظيمٌ(؟ 1)وجَائهًا وقؤمها ينون 
للقتس من ذون اله وَرَيّنَ لهم لئان أعْمَالهُمْ فصدْهُمْ عن الستبيل فهُمْ لا يَهتثُون(4 1) ألا 
يَسسْجُدُوا لله الذي يرج التباءَ فِي السوات والأررض وَيَلمُ ما ثخفون وما تُلُون(5 )الله 


-150- 


لا إنة إلا هُوَ رب العرش العظيم(7 )قال متتنظر اصتدفت أمْ كنت من الكَانِبين(77)ذهَبْ 
يكتابي هَذا فألهِ إِلنْهمْ ثم تولَ عَنهُمْ فانظر' مَاذَا يَرْحِعُونَ(78)قالت يَاأيْهَا الملا إثي ألقِيَ إلى 
كتابة كَريمٌ(؟ ؟)إثه من سَليْمَانَ وَإنَهُ يمنم الله الرّخمّن الرّحيم(:") ألا تعلوا علي وأثونني 
مُملِمِين(١1)قالت‏ يَاَيْمَا الملا أفثوني في أمْري مَا كت فاطيعة سا حَتّى تشنهئثون(1")قالوا 
تحن أولو قُوة وأولو باس ثتديد والأمر إلبِك فانظري مَاذَا تأمّرين(")قالت إن الملولك إذا 
دَخلوا قرثيّة أفسَدُوها وَجَعلُوا أعزة أهلهًا أل وكنلِك يَفعلون(4 ؟)وإتي مُرميلة إِليْهمْ بهديّةٍ 
فناظيرة يمَ يَرْجِعْ المُرْسَلون(0"5)فلمًا جَاءَ مليِمَنَ قال أثمدوئن يمال فم عَااِي الله خَيْرٌ مما 
عَاتاكم بل أن بهَدييَكُمْ تفرَحُون(55))رجع إِلنْهم اينهم يجُُود لا قل لهُمْ بها رجهم 
مها أذثة وَهْمْ صتاغرون(77/قال يما الملا يكم َأتينِي يعرائيها قبل أن يَأتثُوني سُلِمِين(14 
)فال عفريدت مِن الجن أنا ءانياك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين(25) قال 
الذي عندَهُ عِلمٌ من الكتاب أنا عاتيك يه قبْلَ أن يَرَتدَ ليك ترفك فلمًا رَآهُ مُمنتقِرًا عِندَهُ قال هذا 
من قضئل ربّي لتتلوتي +أثتكر' أمْ أكفر” وَسَنْ شكر: فإئما يتك" تيه وَسَن كف فإنّ ربّي عي 
كَريدٌ. 4 )قال تكروا لهًا عنما تثمثن أتفتدي أمْ تكون من الذين لا يَعْتدُون(41)قلمًا اعت 
قيلَ أهكذا عرتتك قات كائة هُوَ وأوتيتا !نعم من فَبلِهًا وكنا سُلِمِين(47) وصنَدّها ما كات 
عبد من ُون الله إنَهَا كات من قوم كافرين(417)قيل لها انخلي الصتراح فلم رَأئة حَميئة َجّة 
وكثتفتا عن متَاقيهًا قال إنّهُ صرح سُمَرئ من قوارين قالتا رب ني ظلمئت تقعبي وأنتلنت سَحَ 
يمان لِنهِ رب العالمين(4 4) > النمل ء وهذه الوحدة يمكن أن نطلق عليها " إسلام ملكة 
سبأ " نرى هيمنة الخطاب المعروض » يتخلله المسرود قليلا ؛ يوجه المعروض ويملا 
الفراغات التى تنتج عنه و وَتفقد المّيْرٌ ققال ...: فمكث غَيْنَ بَعِيدٍ ققالَ ... ألا يسْجْدُوا لله 
الذي يُخْرج الْحَباءَ في السّموَات والأرّض وَيَْلمٌ مَا ثخفون وَمَا تعلثُون(5 ")الله لا إلة إلا هُوّ 
رب العرش العَظيم(7١)فلمًا‏ جَاءَ لمان قال ..... قلمًا رَآهُ سُنتقًا عنْدة قال ..... فلمًا جاع 
قيل 1 رَصنَدُهَا مَا كانت تُعبُدُ من دون الله إنَهَا كات من قوم كافرين ....... فلمًا رأئة 
حمييثة لجّة وكشقت عن سَاقيْهًا فال ..... 4 إننا هنا نجد اعتمادا كبيرا على أقرال 
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الأشخاص ء ونجد حذفا كثيرا للأحداث » ربما اكتفاء بالأقوال » يظهر هذا جليا فى فصل 
الزمن حيث القفزات الكبيرة التى نراها فى سرد القصص » وههنا نجد محذوفات كثيرة تدل 
عليها القرائن ١‏ اهب يكتابي هَذا فألهه إِهم ثم ول عَلهُمْ قانظن اذا يَرْحِعُونَ(8١)قالنتا‏ 
يَاأيْهَا الملا إني ألفِي إليّ كِتَابْ كريمٌ(11) ......... وإِنّي مُرميلة إِلنْهم بِهَدِيّة فنَاظيرةٌ يم 
يرع المرسُون(5") فلم جاءَ مْليِمَانَ قال أليذوثن يمال ......... © . 


5 - موت سليمان : 

تأتى هذه الوحدة فى صيغة الخطاب المسرود الذى يوجز أحداثا كثيرة : موته ‏ واتكاؤه 
على منسأته » وأكل الأرضة لها » وخروره ء ولبث الجن مع ذلك فى العذاب المهين » ثم 
معرفتهم بموته » وندمهم على لبثهم فى العذاب لجهلهم بموته ........ ١ج‏ قلمًا قطنيْنا عَلَيْهِ 
المَوؤت مَا دَْهُمْ على مَوْتهِ إلا دَابّهُ الأر)ض تاكلُ مداتة فلمًا خرٌ تبت الجن أن لو كانوا 
يَعْلَمُونَ الَعَيْب ما ليتوا في العاب المُهين(؟ )١‏ © . 


قصة إبنى آدم : 

نبدأ الوحدة مع المسرود وتقديم القربان : ( وَائلُ عَليْهم تبأ ابي َادمَ يالحَقّ إِد قربا فربائا 
يبل من أحَدِمِما وَلَم يُتقبَل من الآخّر » ومن ثم تأتى وحدة التهديد بالقتل فى صيخة المنقول 
المباشر د قال لأقنلتاك فال ما يتب اله من المتقين(/1)لِن بط إل يدك إتقثلني ما أنا 
بَاميطٍ يَدِي إِلَيّْكَ لأقثلك إني أاف الله رب العَالمين(18)إني ريد أن تبُوء بإثبي وإثيك 
فتكونَ من أصنحاب الثار وَدلِك جَرَاءٌ الخَالمِينَ(9؟) 24 ثم تأتى وحدة القتل فى صيغة 
المسرود + قطوحت له تفده قل أخيه فقتلة فأصبح من الخاسرين(١‏ ") »© بعد ذلك يأنى 
بعث الغراب » والندم فى صيغة المسرود تتخللها صيغة المنقول المباثشر و قَبَعَث الله 
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ربا يَنْحَثُ فِي الأرّض لِيْرِيَهُ كيف يُوَارِي سؤأة أخيه قال يَاوَيلا أعَجَْت أن أكون مثلّ هذا 
الغرّاب قأواري سوأة أخيي فأصتْبّح من التادمين(1؟) >. 


- قصة ذى القرنين : 

تبدأ القصة بصيغة المسرود ١‏ ويَسلوتك عَن ذي القرتين قل متأثئو عََيكُمْ نه ذكرا(87 
)نا مَكْنا له فِي الأرض وءَائينَاهُ من كل تيع سببًا(؛ 8)فائبَحَ سببا(ه8)حتى إذا بلع مغرب 
القتمئس وَجَدَهَا ترب في عَيْنَ حَمئَة وَوَجَدَ دده ما فلا يَاذَا القرتين إمّا أن تعذب وإمّا أن 
َكَخِد فيهم حُدتا(81) + الكهف . تتخللها صيغة المنقول المباشر ١‏ قال أمّا مَنْ ظلم 
قتف تُعَنبهُ ثم يُرَدُ إلى رب فيعَدبُُ عَدَابَا ذكر(80) وَلمّا من َلسَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا له جزَاء 
الْحُسْتَى وسَتقول لهُ من أمرتا يَْا(84) > ١‏ قثو يَاذا القرتين إن يَأجُوجَ وَمَاجُوج 
مُقْميدُونَ في الأرئض فيل تجعلُ لاك راجا على أن تجعل يننا وبَيْنَُمْ سَدا(؛ )قال مَا مَكني 
فيه ربّي حَيْنٌ فأعيلوني ثرةٍ جع بَيكمْ وَبَيتهُمْ رّثما(ه2)9اثوني زْيْرَ الحديد حتى إذا متاوى 
بَيْنَ الصتدقين قال اثفكوا حَتّى إذا جَعَنْهُ تار! قال ءاثوني أفرع عليه قِطرا(17)فمَا امنطاعْوا 
أن يَظهروهُ وما إمنتطاعُوا له تقبًا(49)قالَ هذا رَحْمَةٌ من رَبّي فإذا جَاءَ وَعْدُ ربّي جَعِلَهُ ذكاء 


وكان وذ ربي حقارة؟) > . 


عيسى ابن مريم : 


: ) ميلاد مريم ( مريم فى كفالة زكرها‎ ١ 
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تهيمن ههنا صيغة المنقول المباشر + إِدَ قالت امْرآأةُ عمران رب إِنّي ثرت لك ما في 
تبي سُحَر! فتقّل ملي إثلك أذتة السشميع الليمٌ(ه ")فلم وضتعئها فالتا رنب لي ووضدكتها 
أثثى وَالنهُ أعلمُ يما وَضَعَت ليس الذكره كالانتى وإئي سَمَيْتهًا مَريَمَ وَإني أعيذها بك وَدْرَيتها 
مِنَ القتيْطان التجيم(”) + وتستمر هيمنة العرض على الوحدة ؛ يتخلله المسرود . 


؟ ‏ ميلاد المسيح : 

نبدأ الوحدة مع الخطاب المسرود ١‏ ولذك فِي الكتاب مَرْيمَ إذ التبت من أهلِها مكانا 
ترقا(" ()قائخدت من ذُونِهم حِجابًا فأسكنا إلا رُوحنا فتمئل لها بترا ستوذا(19) » ومن 
ثم يتحول الخطاب إلى صيغة المنقول المباشر د قانت إني أغوذ بالرّحمن منك إن كنت 
تقار ابقل إِثمَا أنا رمئول ربك لأهب لك غلاما زكيًا(؟ ١)قلت‏ ألى يكون لي غلم لم 
تمي بت وم أن با "فال كذلك قال ربك هر حلي هن ولتجطكة لي لس خم 
مِنَا وكان أمثْرًا مقضييّا(١١)‏ 24 ثم مسرود د فحملثة قالتبدن به مكائا قصيًا(؟١!يأَجَاءَهَا‏ 
المَخَاض إلى جدع الكلة > وتختتم الوحدة بالمنقول المباشر د قانت يقتري مت قبل هذا 
وكفحا تهنا متهي( 5 ؟)فتاداها من تحتها ألا تخزتي فذ جَعل ربك ثحتك ستريا(؛ )وهزي إإنك 
يجاع النخلة متاق ليك رعها جنئا(ه ملي وآثثرني وقرني حَينا فا رين من الر لحذا 
قفولي دي تذرن للرحْمن سما فلن أكلم لتم [نئا(ة ؟) © . 

وفى آل عمران تأتى الوحدة كلها بصيغة المنفول المباثر + إِذ قالت الملائيكة يَامَْيَم إن 
الله يُبَتتْرُكِ "لك يكلم مبثة ادئمة ليح عيدتى ابن ميم وَجيها في الدنيا وَالآخرة ومن المقربين[ 
ه يكلم الّاس في المهدد كلا ومن الصتالحين(45)قنت رب ألى يكون لي ولذ وم 
نشي بت قل كل ل يق مايا ذا قضتى أثر قم يول ل كلا يكنا كس ٠‏ 
لكثاب والحكمة والئرأة والإنجيلن[4) وَرمُولا إلى الى بَنِي إمترائيلَ أني قذ جنثكم بآيّة من 
ربكم ألي أخلق لكم من العثين كهَيْنة الزر فانقخ تع فيه فيكو طئر! إن اله ولط الأشتة 
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تَائِمُونَ(15١)فأصنبَحتا‏ كالصريم(١‏ ا)فثثاتوا مُصنيحين(١1)‏ 24 ثم تأتى صيغة المنقول 
المباشر ء يتخللها المسرود ١‏ أن اغثوا عَلَى حَرَتِكُمْ إن كنثمْ صتارمين(؟؛)قانطلقوا وَهُمْ 
يتخاقثون(7 ")أن لا ينها اليم ليك مبنكين(؛ ')وختوا على حرم قابرين(0 )فا 
رَأؤهَا قالوا نا لضالون(7 ")بل تن مَحْرُومُون(11) قال أَوْسَطْهُم ألم أقل لكم لؤلا تبون( 
لوا سبِحَانَ ربّنا إنا كنا ظالِمين(؟ ؟)أقبل بَعْضْنُهُمْ على بَعْض يَتلاوَمُون(١‏ ")الوا 
يَوَيْلنَا إن كا طاغين(١")عَسَى‏ ربْتا أن يُْدِلنَا خَيْرَا مها إنَا إلى ربا رَاغبُون(؟”) > 
وتختتم القصة بالمسرود الذى ابتدات به (١‏ كذلِك العذابُ وتعَذابُ الآخِرَة أكْبَرُ لؤ كائوا 
يَعمُونَ05) 2 . 


- قصة أصحاب الكهف : 

تبدأ القصة بالمسرود ١‏ أمْ حَميئِت أنّ أصنحاب الكهف والرقيم كانوا من عَايايِنَا عجبَا( 
4 أوى الفثيّة إلى الكهف فقالوا ربّتا ايا من لك رَخْمة وَهَيَئْ لنا من أمْرتا رثتذا(١ ١‏ 
)َضتربتا على حَاذَانِهمْ في الكهف مينين عَدَدا(1 ١نم‏ َعنَاهُم لَعلمَ أي الحزبيّز 
لبئوا أمةا(1١)تذن‏ تفص عليك تبَهُمْ بالحق إنَهُمْ ني عَامَثوا بربّهم وزئتاهم هتى(1) 
وَرْبَطِنَا على فويهم د قامُوا فقالوا 4 يتخللها المنقول المباشر ( ققالوا ريُنَا رب المتمَوات 
والأرّض لن تدعو من دونه لها لقذ فلتا ذا تنططا(؛ ١)هؤلاء‏ قوْمنًا » ...... (11) وبعد 
ذلك يسير الخطاب بصيغة المسرود ١‏ وترى التس إذا طلعت ترَاوَرٌ عَن كيفهم ذاتة 
اليّمين وإذا عربت تَقرضبهُمْ ذات الثثمّال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِثةُ ذلك من ءَايَاتِ الله مَن يَهْدِ الله 
فهو المهتد وَسَ يُصتل فلن تجد له وكيا مم7١(‏ وَتحْبهُمْ أيقافظا وَهُمْ قود ونظبهُم ذات 
اليِمين وات الثثمّال وَكلبُهُمْ باميط ذرَاعَيْهِ بالقصيد لو اطلعت عَلَيِهمْ لولئتت مِنهُم فرارًا 
ومنت منهُمْ رُعبَا(1) وكتك بَعاهُمْ الوا بَيْنهُمْ + ثم يتحول إلى المنقول المباشر 


أخصتى لِمَا 
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< قال قائِلٌ مِثهُم كَمْ ليثم قالوا ليثنا يَوْمَا أو بَعْضّ يَوْم قالوا ربّكُم أعلمُ يمَا ليثم ابِعئُوا أحدكم 
بورقِكم هَذهِ إلى المديتة فلينظر أَيّهَا أزكى طعَامًا فليَأيِكُم برزاق منة وتِيَتلطّف ولا يُتنِرن يكم 
أحَذا(؟ ١)إنَهُمْ‏ إن يَظهرُوا عليكم يَرْجْمُوكُمْ أو يُعِيدُوكم فِي ملْتِهمْ ولن نقلخوا إذا لبَداز: ؟) » 
ثم يعود المسرود من جديد ( وكذلِك أعترتا عَلَيْهمْ ليعْلَمُوا أنّ وَحْد الله حَقّ أن السنّاعّة لا 
رَيْب فيها إذ يتتاَعُون بَيْتهُمْ أمْرَهُمْ » ثم المنقول المباشر ١‏ ققالوا انوا عَليهِمْ بَائا بهم 
أعلمُ بهم فال الذين عَلَبُوا على أَمْرهِم لتّخِذن عَلَيْهِمْ مَسِْدَا(١‏ ؟)سيقولون ثلاثة رَابِعْهُم كلهم 
ويكُولون حَسْنَةٌ سَادِسُهُمْ كلبِهمْ رَجْما اليب ويقولون مَبْعة وتَامِثهُم كَلبُهُم » وتختتم بصيغة 
المسرود ١‏ قل ربّي أَعلمٌ بِعِدَتِهِمْ مَا يَعلَمُهُمْ إلا قليل قلا ثمَار فيهم إلا مِرَاءً ظاهِرا ولا 
تستقت فيهم مِنْهُمْ أحَدا(١7)ولا‏ تفولن لثتيء إِنّي قاعِلُ لِك غَدا(؟1)إلا أن يقتا الله واذكرٌ 
ربك إذا تيت وقل عَسَى أن يَهْدِيّن ربّي لأقرّب مِن هذا رّثتدا(4 ؟) ولبئوا فِي كَهْفِهم ثلاث 
مائة مينينَ والاداثوا تَمئْعًااه ”)ذل النّهُ أحلَمٌ يما ليثوا له حَيْبُ المسّموّات والأرض أَبْصبنْ يه 
وآمنيع مَالَهُمْ من ذونه من وَلِيْ ولا يرك في حكمه أحذا("؟) ) . 

نلاحظ سيطرة المسرود على القصة يتخلله المنقول المباشر ؛ وبذلك يظهر القائل وأفعاله 
( تدخلاته ) فى سير القصة ء وكذلك تفرده بعلم تفاصيلها . 


- قصة صاحب الجنتين : 

نبدأ مع المسرود » وخطاب الحق تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم و وَاضئرب 
لَهُمْ مثلا رَجُلَيْن جَعَلنَا لأحَدِهِمًا جنتِن من أعْتاب وَحفقتاهُمَا بتخل وَجَعلنا بَينَهُمَا زَرْعًار؟؟ 
)كلتا الجنتين ءَاتت أكلهًا وَلمْ تَظلِم مئة شنيْئا وجرا خلالهُما نَهر17(1)وكان له تمر + ثم 
بصيغة المنقول المباشر نستمع إلى الحوار بين الصاحبين (١‏ ققالَ لِصَاحِيهِ وَهْوَ يُحَاورَهُ أنا 
أكترا مثك مَالا وَأَعَنُ تقرا(4؟) »> - )4١(‏ يتخلله ‏ للمرة الأولى - صيغة الخطاب 
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المعروض الذاتى » حيث يتحدث صاحب الجنتين إلى نفسه ١‏ وَدَخَلَّ جنتة وَهُو ظَالِم إَشئيه 
قل ما ف أن ثبيد هزه أنا(ه؟) وما أن الّاعة قائمّة ولفن ريشت إلى ري لأجدن خا 
مثها متقلبًا(؟) +2 وتختتم القصة بصيغة المسرود (١‏ وأحيط يثمّره فأصبح يُقلبُ كقَيْهِ 
على مَا أثقق فِيهًا وَهِيَ خَاويّة عَلَى عرُوثيها ويقول يَالبتَنِي لمْ أثئرك يربّي أحَذا(؟؛)ولم تكن 


ووه جه مف كور عد م 


له فِنَةٌ يَنْصرُوتة مِن دون الله وَمَا كان مُنتصير!(47) » . 


خصائص الصيغة السردية فى القرآن الكريم : 

دراستنا للصيغة السردية » تنتج عنها بعض الملاحظات : تتجلى فى القصص القرآنى من 
صيغ الخطاب : صيغة المنقول المباشر » التى تهيمن على الحكى » وتطبعه من ثم بطابع 
أمانة النقل للقول الوارد » وبهذه الصيغة ترد الوظائف المهمة فى القصص ؛ ففى قصص 
آدم عليه السلام » تأتى الوحدة السردية الأولى » وهى إخبار الله تعالى الملائكة بخلق آدم - 
دائما - فى صيغة الخطاب المنقول المباشر » التى تحمل إلينا حوار الله والملائكة فى هذا 
الشأن ١‏ ود قال ريك ينملائكة ّي جَاعِلٌ في الأرنض خليقة قالوا أنَجْعَلُ فِيها من يُقميدُ فيها 
وَيَمتْقِكُ التَمَاءَ وَتَحْنٌ تتيّحُ يحمدك وكقدّس لك قال إِنّي أَعلَمٌ مَا لا تَعلمُون(70) 26 ودائما 
يأتى الإخبار عن الخلق بضمير المفرد الغائب » ودائما بصيغة واحدة لا تتغير ( وَإذَ قال 
ريك لِنملاكةِ » فى سور : ص )7١(‏ والحجر (18) والبقرة (00) . يلى هذه الوحدة 
الوحدة الثانية " سجود الملائكة وامتناع إبليس ” التى تأتى بالصيغة نفسها » ودائما بضمير 
الجماعة الدال على العظمة » ودائما بالصيغة الواحدة التى لا تتغير ( وَإِد قلنا لِلِمَلائكَةٍ 
اسْجذوا لِآدَم فسَجَذوا إلا إبليس > فى سور : طه )١١5(‏ والكهف (50) والإسراء )1١(‏ 
والبقرة (74) وتكتمل الوحدة بالصيغة ذاتها » لتعرض لطاعة الملائكة » واستكبار إبليس » 
وامتناعه عن السجود ٠‏ ومن ثم ذلك الحوار الطويل بينه وبين الله » الذى يأتى فى صيغة 
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المنقول المباشر ؛ لأهميته الشديدة » لا فى قصة آدم فحسب » وإنما » كما قلنا من قبل » فى 


قصة الحياة بصفة عامة , 


وفى قصص الأنبياء » نجد دائما وظيفتى الدعوة والتكذيب تأتيان بهذه الصيغة ( المنقول 
المباشر ) بعد أن يتم التحضير لهما بصيغة الخطاب المسرود . ففى الأعراف ١‏ لقذ أرسلتا 
نُوحًا إلى قؤمه فقال يَاقُوْم احَبّدُوا الله ما لكُم من إله غَيْرْهُ ) و وإلى عاد أَحَاهُمْ هوذا قال 
يَاقُوْم اعبْدُوا اللة ما لكُمْ من إله غَيْرُهُ » (50) ١‏ وإلى مود أَحَاهُمْ صالِحًا قال يَافؤم اعبدوا 
الثة مَا كمْ من إل عَيْرهُ » (077 (١‏ وإلى سين أحَاهُمْ تيا قال يَقْم اعبُّوا اللة ما لكم من 
إله غَيْرُهْ » (2)84 الصيغة دائما واحدة » والدعوة أيضا واحدة . وهذا أيضا ما نجده فى 
سورة هود » وفى سورة الشعراء + كذبّت قوم نوج المُرْسلين(5١٠0)[‏ قال لَهُمْ أخوهُم لوح 
ألا تتفون(7١٠)إنّي‏ نكم رمئول أمين(7١٠)‏ > + كنب عَادْ المَرْملين(0077إ3 قال لَهُمْ 
أَحُوهُمْ هُودٌ ألا تتفون( ؟7١)إني‏ لكُمَ رول أمين(175) + + كذبت تَمُودُ الْمُرْسلِين(41١‏ 
)د قال لَهُمْ أَحُوهُم صَالِحٌ ألا تتؤون(7 ١)إنّي‏ لكْمْ رول أمين(57١)‏ > 2 ١و‏ كذبتا قوم 
لوط الْمُرسلين(150)إ قال لَهُمْ أَحُوَهُمْ وط ألا تتفون(51١)إثي‏ لكْمْ رَسُول أمية(157) > 
و كذب أصنحَاب الأيكة المٌرْسلين(017!د قال لهُمْ تنعيْبْ ألا تتقون(1717)إني لكُمْ رسول 
أمِين(178١)‏ > هذا الاتحاد فى الصيغة الكلية للدعوة » بل فى كلمات الدعوة » يجعلنا وكأننا 
أمام نبى واحد ء ورسالة واحدة ؛ وإنها لكذلك ؛ وما يزال قول الله تعالى لدى هبوط آدم إلى 
الأرض (١‏ قلا اهيطوا مِثها جميعا فإما يَأتتنَكُمْ مي هُدَى فم تيع هُدَاي فلا خوف عَلَيْهِمْ ولا 
هُمْ يَحزَتون(78) 4 البقرة - يتردد ما دامت السماوات والأرض » وما زال الهدى يأتى من 


الله ء فمن تبعه نجا وسلم . 
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“ - الرؤية السردية 


فى تعريفنا للسرد » قلنا : إنه الطريقة التى ثروى بها قصة ما ء وهذه الطريقة فى الرواية 
يمكن أن تأخذ أشكالا متعددة لا حصر لها ٠‏ تبعا لموقع الراوى من الأحداث » أو لعلاقته بها » 
أو بالمروى له ؛ وذلك لأن كل عمل حكائى يستلزم بالضرورة ثلاثة عناصر أساسية » هى : 
الراوى » والمروى له » والمروى . وموضوع الرؤية السردية يقوم أساسا على وضع 
الراوى فى الحكى ؛ على موقعه الذى يتخذه حيال مايحكى » وموقفه من هذا المحكى . 


منذ أفلاطون وتفريقه بين طريقتى نقل الكلام ( الحكاية الخالصة والمحاكاة ) ومن بعده 
أرسطو ‏ الذى أثنى على هوميروس » ورأى فيه شاعرا فحلا ؛ لأنه جعل محاكياته فى شعره 
ذات طابع درامى ء لا يتدخل الشاعر فى أحداثها إلا قليلا تاركا العرض للشخصيات ؛ فتأتى 
الوقائع حية )١(‏ - بدأت الدعوة إلى مسرحة الحدث لا سرده . 


ومع نهاية القرن التاسع عشر ء وبداية القرن العشدرين ء تعود الدعوة إلى مسرحة الحدث 
للظهور من جديد » على يد الروائى هنرى جيمس ٠‏ فى محاولة للتجديد بمخالفة العرف 
الروائى السائد » الذى يعتمد على الراوى كلى المعرفة ('). ويسير بيرسى لوبوك على 
نهجه فى كتابه " صنعة الرواية " الذى يفتح به باب دراسة الرؤية السردية بتمييزه - الذى 
سبقت الإشارة إليه - بين العرض ع568018 و الإخبار ع761110 حيث فى الأولى تقوم 
القصة بحكاية نفسها بنفسها » وفى الثانية يقوم بالإخبار راو عالم بكل شىء . وينحاز لوبوك 
إلى جانب الراوى الممسرح » المدمج فى القصة . 


5٠:ص‎ » ١51/9 النقد الأدبى الحديث » دار نهضة مصر ء القاهرة‎ ٠ انظر : محمد غنيمى هلال‎ )١( 
7١١ انظر روجر هينكل » قراءة الرواية » ترجمة صلاح رزق » القاهرة ».ط١ 1998 ؛ ص:‎ )7( 
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وعند " توماتشفسكى " نجد التمييز بين النمطين السرديين : السرد الموضوعى » 
والسرد الذاتى ؛ حيث فى الأولى يكون الكاتب مطلعا على كل شىء » حتى الأفكار السرية 
للشخصيات ٠؛‏ أما فى السرد الذاتى فإننا نتتبع الحكى من خلال عينى الراوى » متوفرين على 
تفسير لكل خبر : متى وكيف عرفه الراوى أو المستمع نفسه (5) . 


بعد ذلك يأتى ج10افند20 مول ليقدم أول دراسة منهجية بهذا الصدد » فى كتابه المهم 
" الزمن والرواية " ١545‏ الذى يحدد فيه ثلاثة أنماط من الرؤية : الرؤية مع » والرؤية 
من الخلف » والرؤية من الخارج (') ء منطلقا فى ذلك من علم النفس وثيق العلاقة بالرواية 
؛ إذ يُعنى كلاهما بكشف النفس البشرية فى حالاتها المختلفة . 


ويتبنى 10005007 تصنيف بويون للرؤيات و يسميها " مظاهر السرد " فيضعها 
إلى جانب زمن السرد » وأنماطه معتبرا إياها أصول تحليل الخطاب السردى . و يهتم 
بتوضيح معنى كلمة مظهر إمأءعمو8. وأنه يستعملها بمعنى قريب من معناها الاشتقاقى 
وهو " الرؤية " أو " النظرة " وبكيفية أكثر تحديدا يقول : إن المظهر يعكس العلاقة بين 
ضمير الغائب ( هو ) فى القصة ء وبين ضمير المتكلم ( أنا ) فى الخطاب ؛ أى العلاقة بين 
الشخصية الروائية وبين السارد . ويستخدم 7000107 عبارة " مظاهر السرد " ليحيل 
بها على مختلف أنواع الإدراكات التى يمكن التعرف عليها داخل السرد ؛ فنحن عندما نقرأ 
عملا أدبيا » لا نتلقى الأحداث التى يصفها تلقيا مباشرا ؛ لأننا فى الوقت ذاته ندرك - بشكل 


0 الشكلانيون الروس : نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة الأبحاث العربية » ط1 215817 
ص :27 

5 - 2.66 ,1993 بلمممطالة© .20 ردقو رمقصره: اء وجصة؟ ردمالنتدوط2 مدعل (4) 

-161- 


أو بآخر - الآثار الوجدانية المصاحبة لها لدى الذى يحكيها (”) ؛ وهذا الإدراك الداخلى يتخذ 
أشكالا ثلاثة » هى التى اقترحها 20:11108 ه16 تصنيفا لمظاهر السرد + 


1 السارد > الشخصية الروائية ( الرؤية من الخلف : ©185مع0 84م 15100 18 ) 
وفى هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة من الشخصية الروائية » وهو لايعنى بأن يشرح لنا 
كيفية اكتسابه هذه المعرفة » فليس ثم ستار يحجب عنه مسر شىء : فهو يخترق الجدران » 
ويرى ما يدور برأس بطله ... وهذا الشكل هو المستعمل فى السرد الكلاسيكى فى أغلب 
الأحوال . ولهذا الشكل درجات متفاوتة ؛ فقد يتجلى تفوق السارد فى المعرفة بالرغبات 
السرية ( المجهولة ) لإحدى شخصياته » وربما يتجلى فى معرفة أفكار عدة شخصيات فى 
وقت واحد ‏ وهذا ما لا يستطيعه أى منها - أو ربما يتجلى ببساطة فى سرد أحداث لا 


تدركها شخصية واحدة بمفردها . 


ب السارد ح الشخصية الروائية ( الرؤية مع : 2:66 15108“ 1.2 ) وهذا الشكل 
منتشر فى الأدب ء وبخاصة الأدب الحديث » وفيه يتساوى السارد والشخصية الروائية فى 
المعرفة ؛ فهولا يستطيع أن يقدم لنا تفسيرا للأحداث قبل أن تتوصل إليه الشخصية » وهنا 
أيضا يمكننا الكشف عن كثير من التمييزات ٠‏ كأن يتم السرد بضمير المتكلم » أو بضمير 
الغائب مع الاحتفاظ دائما بالرؤية التى تكونها الشخصية نفسها عن الأحداث . 


ج ‏ السارد < الشخصية الروائية ( الرؤية من الخارج : 5:مطءك هال 15108؟ 1.8 ) 
والراوى هنا يعرف أقل مما تعرف أى من شخصيات الرواية » إنه يستطيع أن يصف لنا ما 
يمكن أن يرى »ء أو أن يسمع ٠‏ لكنه لا ينفذ إلى إلى أى ضمير كان . وبدهىأن هذه النزعة 


عل . 64 ,8 نه فسمتاقء تستتصتصه0 ,عند انآ غ16 بل كعتمعفلهه كمنآ ,7000709 ههاة12 (5) 
7 ,2 ,1981 رثمزهط ,لأمه عه 
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الحسية الخالصة موجودة كمظهر من مظاهر الكتابة » وهى أقل بكثير من المظهرين 
الآخرين » والاستعمال المنظم لهذا المظهر لم يتم إلا فى القرن العشرين . 


أما مااعم06© فهو يتحدث عن المنظور ضمن الصيغة السردية » وكأنه ليس مظهرا 
مستقلا من مظاهر السرد ء كما رأينا عند 700000 مثلا ء بل يتحدث عنه إلى جانب 
المسافة باعتبارهما الشكلين الأساسيين للصيغة » مما أوقعه فى بعض المآخذ (') ؛ ومع ذلك 
ففد قدم لنا مشروعا جديدا لدراسة المنظور . حيث بدأ بقراءة كتابات السابقين حول ما يسمى 
» على سبيل الاستعارة » منظور سردى . فرأى أن معظم الأعمال النظرية التى تتناول هذا 
الموضوع تعانى - كما يقول - من خلط شديد بين الصيغة والصوت ؛ أى بين السؤال : من 
الشخصية التى توجه " وجهة نظرها " المنظور السردى ؟ أى من يرى ؟ والسؤال : من 
يتكلم ؟ ومن ثم يتبنى مصطلح " تبئير : 70021158605 " حيث يرى أنه أكثر تجريدا » 
وبذلك يتحاشى المضمون البصرى ء شديد الخصوصية » الذى تنطوى عليه المصطلحات 
الأخرى مثل : رؤية » وحقل » ووجهة نظر  )7(‏ 


وهكذا يطلق على النمط الأول - الذى تمثله الحكاية الكلاسيكية ‏ أسما جديدا هو الحكاية 
غير المبأرة 200-6021156 أو ذات التبئير الصفر 26250 608ووذاع200 . والنمط 
الثانى الحكاية ذات التبئير الداخلى عمم46ة سواء أكان ثابتا - كما فى رواية السفراء ؛ 
حيث يمر كل شىء من خلال ستريذر - أم متغيرا كما فى رواية " مدام بوفارى " حيث 
يتم التبئير من خلال شارل » ثم إمّا » وبعدها شارل من جديد ... أم متعددا كمافى الروايات 
التراسلية ( 5م166 86م 102205 1.65 ) حيث يمكن للحدث الواحد أن يقدم مرات كثيرة » 
(5) ربما كان اعتماده على قاموس 1.166 حيث يحدد المعنى النحوى لمادة عوجوم بأنه " اسم يعطى لأشكال 
الفعل المختلفة ... وللتعبير عن وجهات النظرالمتغايرة " هو الذى قاده إلى ما ذهب إليه » إذ إن تعريف الصيغة فيه » 

كما نرى ء يضم أشكال الفعل ؛ ووجهات النظر ؛ فتحدث عن المظهرين معا » جامعا بينهما فى مبحث واحد . 
3 .1972,52 رعبوةان80. !لم رلنسهة د60 رمموط ,1لآ معسسهاظ ,عتاعمه0 لين (7) 
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سهد 


من خلال وجهة نظر عدة شخصيات متراسلة . وأخيرا النمط الثالت ء هو الحكاية ذات التبئير 
الخارجى 66:26 التى يتصرف فيها البطل أمامنا دون أن يسمح لنا بمعرفة أفكاره 
أو عواطفه () . 

وتستمر دراسة الرؤية السردية » فى هذا الفلك ٠‏ متراوحة بين تصور 102|ئنا260 
وتصور 662616 (') أو بين الرؤيات والتبئير . 


ونحن من جانبنا نحاول - مستضيئين ب 6686© وحديثه حول التبئير » وبشكل 
أساسى ب مو1]زبد0 جوع[ وتصنيفه للرؤية السردية » الذى تبناه 7080109 وحاول 
تطبيقه على رواية العلاقات الخطيرة ‏ 5ع5دعئععمهل 5موونهنا 15 ل "لاكلو" - 
نحاول وضع تصور يتناسب مع القصة القرآنية » فى وضعها القداسى . 


ولعل الحديث عن الرؤية يعيدنا إلى ما رأينا من تعدد الصيغ للحكاية الواحدة ؛ تبعا 
لاختلاف السياق الذى وردت فيه ؛ ففى قصص آدم عليه السلام » هناك قصة واحدة » غير 
أنها تأخذ في كل مرة شكلاً جديدا يجعلها تبدو حكاية جديدة » وإن اتفقت أحداثها 
وشخصياتها ؛ والسبب هو اختلاف السياق ٠‏ الذى يغير موقع الرؤية ؛ فمن موقع يتم التركيز 
على قضية الخلافة ؛ لأن القصة معروضة فى سياق يجعل من الإنسان سيد الأرض ١‏ هُوَ 
الذي خَلق لكمْ ما في الأرض جَمِيعًا > البقرة (15) يتصرف فيها كيف شاء بما لايحيد به 
عن طريق هدى الله ؛ ومن هذا الموقع الذى يمثله السياق ثرى القصة من هذه الناحية » ناحية 
الاستخلاف . 


)0( 1010. 2. 206 - 7 

(9) ممن سنلتقي يهم بعد موعمع : لحظ عاونا فى مقالها : دونهووتلهو5 أه مقو صولة المنشور فى 

العدد التاسع والعشرين من مجلة 72068016 11 ( ١17 ٠١9‏ ) والذى تقدم فيه قراءة لتصور مكودع © 

السابق » ومقال آخر يعنوان 2هناهدفلهء40 12 6ل نوز 1.6 ل عددووةة/ا مجرولط نشر بالمجلة نفسها تعليقا على مقال 

8 31616 السابق » وهذا تماما ما فعله كل من : شلوميت كنعان فى كتابها التخييل القصصى ء ترجمة لحسن 
أحمامة 1595 و متحوول غمععوز/1 فى كتابه ,1999 ,56065 ,كتئة8 ,205101 تال 0041006 3آ 
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ومن موقع ثان » ثرى القصة هى قصة العداوة بين إبليس وآدم ؛ للتركيز على إبراز هذا 
الجانب ؛ فهى معروضة فى سياق الموقف من هدى الله - فى سورة الأعراف ‏ : حيث 
تتوالى رسل الله حاملة للناس الهدى ؛ لكنهم يأنفون ٠‏ ويتعقبون خطى الشيطان » مؤثرين 
اتباعه - وهو عدوهم الأول - على اتباع الهدى . 


ومن موقع ثالث » يتم التركيز على الفوارق بين طبائع كل من الإنسان والجان : الأول 
مخلوق من طين » وفيه نفخة من روح الله » والثانى مخلوق من النار 5 


وهكذا يستمر تأثير السياق فى القصة التى يستحضرها ء على نحو مارأينا فى فصل 
" القصة والسرد " وهذا السياق » فيما نحن بصدده » يمثل زاوية نرى منها جزء! من القصة 
يتم التركيز عليه » ويتغير هذا الجزء بتغير زاوية الرؤية » التى يمتلها السياق . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن هذا الموقع » يتحدد بالضمير الذى ثقدم القصة من خلاله ؛ هل 
هو متكلم : حاضر فيها » أو غائب عنها (') . 


ومن خلال استقراء أششكال الرؤية فى القصص القرآنى ؛ أمكننا ملاحظة نمطين أساسيين 
للرؤية فى القصة القرآنية : 


)٠١(‏ وهذا بدوره يضعنا أمام قضية الالتفات فى العربية » وشرطه أن يكون الضمير فى المنتقل إليه عائدا فى الأمر 
انفسه إلى الملتفت عنه » ومعلوم أن للتكلم والخطاب والغيبة مقامات ء والمشهور أن الالتفات هوالانتقال من أحدهما إلى 
الآخر » بعد التعبير بالأول . راجع : كتاب الصئاعتين لأبى هلال العسكرى » تحقيق : على محمد البجاوى ؛ ومحمد 
أبى الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية ؛ بيروت؛: ١585‏ ء ص: 557 0 والمثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » 
لابن الأتير » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ء القاهرة ١914‏ ؛ ص: ١617‏ ومابعدها . ومنهاج البلغاء وسراج 
الأدباء ٠‏ لحازم القرطاجنى » تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ٠ط ٠ ١54١‏ ص: 7487٠١‏ . والبرهان فى 
علوم القرآن ٠‏ للزركشى » تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم : دار التراث ء القاهرة » طلاء /15251 » ج5/ 514 
ومابعدها . و البلاغة العربية قراءة أخرى لمحمد عبد المطلب ؛ لونجمان ط١ ١451 ٠‏ ص: 511 
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أولهما - نطلق عليه الرؤية الذاتية ('') » بمعنى أن يكون الضمير الذى يتكفل بحكى 
القصة حاضرا فيها ( ضمير الجماعة الدال على العظمة ) كما فى قصص آدم عليه السلام 
من سورة الأعراف ١‏ ولقذ خلقتاكم ثم صَوّرتاكم 4 )١١(‏ وفى قصص سليمان من سورة 


ص (١‏ وَوَهَنا لاود لمان » (0) . 


والآخر ‏ نطلق عليه الرؤية المحايدة » وفيه تقوم القصة بحكى نفسها » عن طريق الحوار 
بين شخصيات السرد . وتبدأ بفعل القول ( قال) بضمير الغائب ( وإذ قال ربك إنتلائكة » 
(0") البقرة » والحجر (؟١)‏ + وَإدَ قالت المَلايكة + (47) آل عمران ١‏ وَإِد قال مُوستى 
لِتَاهُ » (10) الكهف . 


وأمكننا كذلك ملاحظة نمطين فرعيين » يأتيان تنويعا على النمطين السابقين : 

الأول - هو الرؤية الذاتية المحايدة » وتكون مسبوقة بفعل القول ملحقا بنا الفاعلين + وَإِدّ 
قتا للملائكة اسَجذوا لآدَمَ 4 (14؟) البقرة » والإسراء )5١(‏ والكهف (00) وطه )00١5(‏ م 
فلنا اهيطوا منها جَمِيعًا 4 (8") البقرة ١‏ حَتّى إذا جَاءَ أمرتا وقار التثورٌ فلا لخيل يها © 
(40) هود ١‏ ثنتا يَاذَا القرتين ما أن تُعَدّبّ وَإمّا أن تَتَخِذ فيهمٌ حُا(87) 4 الكهف ١‏ فلنا 
لا تخف إِتك أننت الألى(18) 4 طه ؛ إذ يبدو فيها المتكلم على مسافة مما ينقل من أقوال . 


والآخر ‏ الرؤية المحايدة الذاتية » وتأتى مع نقل محتوى القول ٠‏ وذلك غالبا ما يُسبق بما 
فى معنى فعل القول » كما فى قصص موسى عليه السلام من سورة الأعراف ١‏ وَأُوْحَيْنَا 
إلى مُوسَى أن ألق عَصتاك فإذا هي تلقف ما يَأفِكون(7١1١)‏ 4 ومن سورة القصصس 


(11) استعملنا كلمة ( الذاتية ) هنا لابمعنى ( الانطباعية ) وإنما بمعنى حضور الضمير الفاعل فى الحكى . 
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( وأوحينا إلى أمّ مُوستى أن أرضيعيه فإذا خقت عَلَيْهِ فألفيه فِي اليَمّ ولا تَحَافِي ولا تحزني إِنَّا 
رَآدُوةٌ إِِيْكِ وَجَاعِنُوهُ مِن المْرسلِينَ(1) 4 وفى قصة يوسف ( وَأوْحَْتا إِلْهِلنتبتَهُم يأمْرهِم 


هذا وهم لا يَتنشون(19) » , 


ومن ناحية أخرى ؛ فإذا كان المتكلم حاضرا فى القصة » فهى ثروى من الداخل بمنظور 
داخلى » وإذا لم يكن حاضرا فيها » وقامت بينه وبينها مسافة » فهى ثروى من الخارج » 
والمنظور هنا يحتمل الوجهين معا ؛ فهو خارجى إذا ظلت المسافة قائمة بين المتكلم وما 
يحكى ء أو أنه داخلى إذا قامت بالحكى شخصيات السرد . 


- قصص آدم عليه السلام : 


١-فى‏ سورة ص : 

تهيمن على الحكى هنا الرؤية المحايدة » حيث ينقل المولى عز وجل قصة اختصام الملا 
الأعلى ٠‏ إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إثباتا للوحى ٠‏ الذى لولاه ما علم محمد من 
أمرها شيئا + إد قال ربك لِمَلائيكة إنّي خَالِق ثرا من طلين(١/)فإذا‏ مويه وتقخت فيه من 
روحي فقَعُوا له ساجدين(7/سسَجَدَ الملايكة كلَهُمْ أَجْمَعُون(71)الا إزليس استكبْرٌ وكان من 
الكاِرين(4١)‏ قال يَاِبلِيسٌ مَا مدَعَكَ أن تسَجْدَ لِمَا خلقت بِيَدَيَّ أستكبرت أم كنت مِن العالين( 
هلقال أنا خَيْر مثة خَلقتِي من تار وخلقتة من طين(5/)قال فاخرج مِثها قإلك رَجِيم(71 
)ون عَليْكَ تعتتِي إلى يَوْم التين(8")قال رب فأنظرني إلى يَوْم يُبْعتُون(؟ )قال فإلك من 
الْمنظرين(١8)إلى‏ يَوْم للوقت السَعلوم(81)فالَ فيعزيك لأعويتُهُمْ أجمعين(67)إلا عاك مِثهُم 
الُخلصيين(17) فال فالحَقُ وَاحقّ أفول(84)لأملان جَهََمَ ملك وَمِمّن بعك مِنْهُم أجْمَعِين(4 
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20 


ا 


) 24 ونلاحظ هنا استخدام ضمير الغائب 3 إد قال رَبك 4 مع أن الله تعالى يخاطب نبيه 
خطابا مباشرا ١‏ قل هُوّ تبَا عَظِيمٌ(17)أنثم عنة مُعْرضُون(18)ما كان لي من علم يالمام 
الأعلى إذ يَخْتَصمُون(15)إِن يُوحَى إلى إلا أنما أنا تذِيٌ مُبِين(70) 4 وهذا الاستخدام 
لضمير الغائب نجده دائما مع قصة الخلق الأول » كما فى سورة الحجر ١‏ ود فال رَبك 
للمَلائكة إني خَالِقٌّ بترا من صتلصتال من حَمَ سَنكُون(18) > وسورة البقرة ١‏ وذ قال ربك 
لتك لذي جاعلا في الأررض خلينة لو نجل ليها نشي إفيها وتمتة:الماة وتنن 
شبح يحَمدبك وتقتس لك قال إِني أعلمٌ مَا لا تَعلَمُون(١١)‏ 4 وكأنه سبحانه وتعالى يشير فى 
هذه الأماكن إلى أن محمدا ذو مكانة خاصة ء من خلال إضافة رب إلى كاف الخطاب فى 
(ربك) ؛ فالله سيخلق بشيرا من طين » أو من صلصال من حمإ مسنون » قد يفسد فى 
الأرض ويسفك الدماء » لكن لمحمد فى كل ذلك مكان خاص » هو مربوب الخالق سبحانه ؛ 
ومن خلال تلك الرؤية المحايدة يتم نقل أصوات شخصيات السرد » فى حيادية تمنح الثقة فى 
مصداقية الوحى ٠‏ بخاصة وأنها نزلت على كفار مكة » إثباتا لنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

ومع الرؤية المحايدة » كما نرى » يكون الموقع الذى تحكى منه القصة موقعا خارجيا » 
ولكن الصوت الذى عرض الأحداث من خلاله » هو صوت شخصيات الحكى » فالمنظور 
السردى داخلى ٠‏ هو منظور الشخصيات ؛ ومن ثم يجتمع الموقع الخارجى ٠‏ والمنظور 
دك تلن كحت 1 لقره رين لل 


" - فى سورة الأعراف : 

ههنا نبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية » حيث تعرض الذات الإلهية لما كان من أحداث الخلق 
والتصوير » ثم سجود الملائكة لآدم » طاعة لأمر ربهم » وامتناع إبليس عن ذلك استكبارا » 
ويتم الحكى بضمير العظمة2 : ١‏ ولقذ خَلقنَاكمْ كُمّ صَوّرتاكم ثم قلتا لِلمَلائِكةِ امنجُّوا لآم 


-168- 


فسَجدوا إلا إنليس لم يكن من السّاجدين(١١)‏ >4 ودائما يأتى الأمر بالسجود لآدم محكيا 
بالضمير نفسه » الجمع الدال على العظمة المستحقة لله تعالى » نرى هذا فى سورة البقرة . : 
( وَإِدَ قلنا لِِمَلائِكَةٍ امنجذوا لآدَمَ فسَجَذوا إلا إيِيس أَبَى وامتكبْر وكان من الكافرين(04) © 
وفى سورة الإسراء ١‏ وإ قلا لِئِمَلائِكَةٍ امْجُدُوا لآدَمْ قسَجَدُوا إلا إِيلِيسَ قال عَأمْجْد لِمَنْ 
خلقت طينا(١5)‏ 4 وفى سورة الكهف ١‏ وإ لنا لنَلائْكة اَجُدُوا لآدَمَ فسَجَدُوا إلا إيليس 
كَانَ من الجن فقسّق عَن أمْر ربّه © .... (00) وفى سورة طه ( وذ فلنا لِنمَلائكة امْجُّوا 
لآدَمَ قَسَجَدُوا إلا ليس أبَى(7١١)‏ 4 وهى كل المواضع فى القرآن الكريم » فيها يأمر الله 
تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم » وهو أمر عظيم » يحتاج إلى أن يُقرن بما يدل على عظمته 
سبحانه » قكان ضمير الجماعة . وههنا نرى الاتصال المباشر الضمير بالفعل ١‏ خَلقتاكُم » 
( صتوّرتاكم 4 + قلنا لملائكة اسْجُدوا »> مؤشرا على ذاتية الرؤية ؛ وجوانية المنظور 
والموقع . 

ومن ثم نتحول إلى الرؤية المحايدة » مع نقل نص الحوار بين الشخصيات فى القصة » 
ألتى تسهم فى إضاءة جانب مهم فى القصة » هو جانب العداوة بين إبليس وآدم » وتسهم أيضأ 
فى الكشف عن جوانب فى شخصية إبليس : الاستكبار » والعصيان ٠‏ وفى شخصية آدم : 
الضعف ٠‏ وقلة العزيمة : ١‏ قال مَا مَتَعَكَ ألا تمنجُد إ أمَرثك قال أنا خَيْنُ ميته خلقتني من 
تار وَخَلقتُ من طين(؟7١)قال‏ فاخيط منها فمَا يكون لك أن تتكبّرٌ يها فاخرج إنك مِن 
الصتاغرين17١)قال‏ أنظربي إلى يَوْم يُنعئُون(4١)قال‏ إنك من المنظرين(١١)‏ فال قيما 
أغويتيي لأقعْدن لَهُمْ صبراطلك السُتقيم( ١م‏ انهم من بين أنديهم ومن خلفهم وَعَن أنمَايهم 
وَعَن تتمَائلِهمْ ولا جد أكترَهُمْ شناكرين(17 )فال اخرج مِنها مَدَجُومًا مَدَحُور! لمن تبعك منهم 
لأمْلانٌ جَهكمَ منكُم أَجْمَعينَ(18١)وَيَا‏ نَم امنكن أنت وَزَوْجُك الجنّة فكلا من حَيِتْ ثيثثمًا ولا 
تقربًا هذه النتَجَرَة فتكوتا مِنَ الظالِمِين(9١)‏ قوَسوس لَهُمَا النتٍطان ليُبدِي لَهُمَا ما وري 
عَنْهُمَا من سآتِهمًا وقال مَا تَهَاكما رَبُكُما حَن هَذِه الشجّرة إلا أن ثكوتا مَلكيْن أو تكوتا من 
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الخَالِدين(١٠)وقاسَمَهُما‏ إتّي لكما لمن التاصيحين(١‏ ')فدّلآهُمَا بعرور فلم ذافا الشجّرة َتنا 
هما سَوآئهُمَا وتطفقا يَخصيفان حَلنهمَا من ورق الجنة وتاداهما رهما ألم أنهكما عَن يلكا 
النّجرةٍ وأقل لكُما إن القتيِطان لكمًا عَدٌْ مِين(؟1) فالا ربّنَا ظلمتا أنشتا وإن لمْ تخير' لذا 
وترْحَمنا لتكوتنَ من الخاميرين(7 ")قال افيطوا بَعْضُكم لِيَمْض عَدرٌ ولكمْ فِي الأرض مقر 
وَمتاغ إلى حين(؛ ")قال فِيها تيون وفيها تمُوثون وَمثها ثخرجُون(5؟) © 

ثم تعود الرؤية الذاتية مرة أخرى ؛ تؤطر الحكى » وتركز من جديد على عداوة إبليس 
لآدم وذريته : ١‏ يَابنِي عَادَمَ فذ أنزلتا عَليكم لِيَاسما يُوَاري ستؤليكُم وريثنا ولبَاس التقوّى ذلك 
حَيْنٌ ذلك من ءَايَاتِ الله لعََهمْ يَُكرُون(1) يَابنِي ادم لا يفتكم النتْطان كما أخرج أَبَويْكُم 
من الجة يزغ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوآتهمًا نه يَرَاكُمْ هو وقبيلة من حَيِت لا ثروتهم إنا 
جَعَلتا الفتياطين أوليَاء إلذين لا يُؤمثون(17) > 


* - فى سورة طه : 

يتم الحكى هنا من خلال الرؤية الذاتية » وضمير الجماعة الذى يعرض ما كان من نسيان 
آدم عهد الله إليه » بمخالفة إبليس : ١‏ ولقذ حَهِدتا إلى ءَاَمَ من قبل فنمبي ولمْ تجذ له عَزْمًا( 
6 4 وبالضمير نفسه نتحول إلى الرؤية الذاتية المحايدة ؛ حيث يقوم المولى عز وجل 
بنقل خطابه للملائكة » ثم لآدم + وَإتَ قلنا لنِمَلائِكة امنجُثوا لآدَمَ فسَجَدوا إلا إتليس أبَى(115 
)فئلتا يَادمُ إن هذا عدو للك وَلِزّوْجك قلا يُحْرجِتَكُمَا من الجِنةٍ قتننقى(17١)إنّ‏ لك ألا تجوع 
فيها ولا تَعْرّى(8١١)رأئتك‏ لا تضم فِيهًا ولا تضتْحَى(5١١)قوسئوس‏ إِلَيْهِ الشتيٍطان قال يِاأدَمُ 
هل أثلك على تتجرة الخلد ولك لا يَبى(١١١)‏ فاكلا مثهًا فبَدسا لَهُمَا سَؤائهُمَا وَطيقا 
يَخصيقان عَلَيْهِمَا من ورق الجن » 

ثم نتحول إلى الرؤية المحايدة » مع الانتقال من التكلم إلى الغيبة » إشعارا بخصوصية 
العلاقة بين آدم وربه ‏ على نحو ما مر مع محمد عليه الصلاة والسلام - وعرضا لتجدد 
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العداوة الدائم » بين آدم وإبليس : ١‏ وَعَصى عَادَمُ ربّهُ قَعَوَى(1؟١‏ )ْم اجِتبَاهُ رَبّهُ فثاب عَليْهِ 
وَهَدَى(17١)قال‏ افيطا مِثهًا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لض عَدُوٌ فإما يَانينَكُمْ مِئّي هُدى فمَن اتَبَعَ هاي 
قلا يَضيل ولا يَثنقى(9١1)‏ ) . 


؟ فى سورة الإسراء : 

نبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية المحايدة + وَإذ قلنا لَِمَلايكة امَجُدُوا لدم قسَجَنُوا إلا ليس 
قال عَأجُهُ لِمَنْ خلقت طينا(١5)‏ 4 ومن ثم تأخذ الرؤية فى التحول من الذاتية المحايدة إلى 
المحايدة » مع الخطاب المنقول المباشر : وحوار شخصيات القص »ء الذى يلقى الضوء على 
مشاعر الشيطان تجاه ذرية آدم » وسبيله لإطفاء مشاعر الحقد المتقدة فى صدره : ١‏ قال 
أرأيتك هذا الذي كرمت علي لبن أخرئن إلى يَوْم القيامة لأختيكن ذريّتة إنا قليلا(؟6)فال 
اذهب قمَن تيعك مِثْهُمْ فإنَ جَهَنْمَ جَزَاوكُم جزَاءً مَوقُورَا(17)واسنتفزز من امنتطغت مِنْهُم 
يصويك وأجليِب عَلَيْهِمْ يحيْلِك وَرَجلِك وتتاركهُمْ في الأموال والأولاد وَعِذْهُمْ ومَا يَعِدْهُمْ 
الشتّيِطان إلا عُرُور!(14) إن عيَادِي لَيِسَ لك عَلَيْهمْ منلطان وكفى بربّلك وكيلا(55) © وفى 
الآية الأخيرة نجد قوله تعالى ١‏ وكفى يربّكَ وكيلا 4 الذى لا يتعارض مع ما قلناه من قبل 
عن قرب المربوب من ربه ء ويشير الألوسى إلى هذا بقوله " والقلب يميل إلى عدم كونه 
خطابا للشيطان وإن كان فى السابق له " ('') . 


فى سورة الحجر : 
نبدأ الحكى مع الرؤية الذاثية » وضمير العظمة الذى يناسب السياق » حيث الإخبار عن 
الخلق ٠‏ الذى لا يقدر عليه غير القادر سبحانه ١‏ ولقذ خلقنا الإنسّانَ من صلصتال من حم 


سَدُون(17)وَاجَانَ خلقناهُ من قبل من ثار السسّمُوم(19) 24 وتبدأ من ثم أصوات 


(07) روح المعانى » دار الفكر : 3777/18 
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مسن مو م سو تم 


الشخصيات فى الظهور » منظمة من خلال الرؤية المحايدة » تركيزا على سبب رفض إبليس 
السجود لآدم » وعداوته له » غير أنه لاسلطان له إلا على الضالين الغاوين » أما عباد الله 
المخلصين » فهم بمنأى عن غوايته » وفى حفظ الله وكنفه ( ولد قال ربك للملائكة إني 
خَالِقّ بَشترًا من صلصال من حَمَإ مَسَتُون(18)فإذا سَويئهُ وتقختُ فيه من رُوحي فقعُوا له 
ساجدين(؟ ؟)سَجَد الملائكة كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ(١‏ ")إلا إبِليس أَبَى أن يَكون مع الستّاجدين(١؟)قال‏ 
يَاإِئِئِيسُ ما لك ألا تكون مَعْ الساجدين(22) قال لم أكن لأسنجُد لبتشر خَلقتهُ من صلصال من 
حَمَا صَدَنُون(77)قال فاخرج منها قإلك رَجِيمُ(؛ ')وإن عَليِْك اللعتّة إلى يَوْم الذين(5 ")قال 
رب فأنظرني إلى يوم يُنْعتُون(5 )قال فإِنّك من المنظرين(77)إلى يَوْم الوقت المَعلُوم(7 
)فال ربا يما أغويتي لأزيّن لَهُمْ في الأرنض ولأغويكهُمْ أجْسَعينَ(74)إل عياك مهم 
المُخلصين(: 4)قالَ هذا صيراط علي سُنتقِيمٌ(! 4) إنّ عيّادي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ ملطان إلا من 
اتبَك من الغاوين(7 )ون جَهِكَمَ لمَوْعِدُهُمْ أجمَعِين(47) لها ستبْعة واب لكل بَابء مِنهُم جز 


021 


مَقسُوم(؛ 4) 4 . 


ثم تعود الرؤية الذاتية لتؤطر الحكى ء وتؤكد على عظم جزاء أعداء الشيطان ‏ عباد الله 
المخلصين : ١‏ إِنّ المُتقينَ في جات وَعيُون(ه 4)اذخلوها يسلام عامنين(1؟)وتزَعنا ما في 
صَنْدُورهِمْ من عل إخرآئا على سور متقابلين(/4)نا يَسَنْهُمْ فيها تصن وما هُمْ ملهَا 
بمُخْرجين(48) ). 

- فى سورةالبقرة : 

نبدا الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل حوار الله والملائكة » الذى يتم التركيز فيه على 
الخليفة المنتظر للأرض ٠‏ وإعداده من قبل الخالق عز وجل ١‏ وإذ فال رَبك لِلملابكة إلي 
جَاعِلٌ فِي الأرزض خليقة قالوا أتَجْعَل فيها من يُقديدُ فيه وَيَمْفِكَ الدَمَاء وَتَحنٌ شبح يحمدلكة 
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وَنقس لك قال إني أعللمٌ ما لا تَعَلمُون(١‏ '")وَعَلُمَ ءام الأمنماء كلها ثم عَرَضَهُمْ على الملائكة 
قال أثيئوني يأمنماء هؤلاء إن كثثم صتادقين(١"/قالوا‏ سبْحَاتكَ لا عِلمَ لا إلا ما عَلْمتنَا للك 
أن العلِيمٌ الحكيمٌُ(7 ")قال يَاآَمْ أنيثهم يأسْمَائِهم فلمًا أنْبَاهُمْ أسمَائِهِمْ قال ألم أقل لكم إني أعلمٌ 
غيب السّموات والأرض وأعلمٌ ما تُبدُون وَمَا كنم تكثمُون(77) » 


ثم تحل الرؤية الذاتية المحايدة محل الرؤية المحايدة » مع الأمر بالسجود ٠‏ والهبوط إلى 
الأرض : ١‏ وإ فلا لِنمَلائِكةٍ امْجُدُوا لآدم قسَجَدُوا إلا إنليس أبَى واستكبّر وكان من الكافرين( 
4 "')وكلنا يَالدَمْ استكن أنت وَرَوْجْك اجَنّة وكلا مِنها رَعَدا حَيْث ثيثثمَا ولا تقربا هده الننجرة 
فتكوتا من الغالمين(70) فأركهُما الثتِطان عَنهَا هخْرَجَهما مما كانا فيه وقئنا اميطوا بعكم 
يض عدو ولكُمْ فِي الأرض مسنتقر' وَمَتَاعٌ إلى حين("”)فتلقى َادَمْ من رَبّهِ كلمَات فثاب 
عليه إِنَهُ هُوَ التَوابُ الرّحِيمْ(7؟)كلا اهيطوا مِثهًا جميعا فإما يأتينكُمْ متي هُدى فم تيع هُدَاي 
فلا خوفة عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَثون(8؟)رالذينَ كقروا وكتبُوا يتنا أوليك أصنحَابُ الثار هُمْ 
فيهًا خَالِدُون(9؟) 4 تتخللها الرؤية المحايدة فى لمحة سريعة ١‏ فتلقّى عَادَمُ من رَبّهِ كلِمَاتٍ 
فتاب عَليْه إِنَهُ هو التَوابْ الرّحِيمٌ(57) 6 تلقى الضوء على علاقة القرب بين أدم وربه . 
وهنا نجد المنظور السردى خارجيا ذا عمق داخلى » حيث إن الحكى يتم من مسافة يرجحها 
وجود فعل القول » والذى ينقل القول هو قائله سبحانه وتعالى . 


.- قصص نوح عليه السلام : 


: فى سورة القمر‎ ١ 
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من خلال الرؤية الذاتية يتم سرد القصة . تركيز! على إظهار العذاب الذى وقع بقوم نوح 
جزاء تكذيبهم ١‏ كدب قبَلَهُمْ ْم نوح فكَدُبُوا عَبْدتا وقالوا مَجْنُونٌ وَازْدجرَ(5 كدعا ربّهُ أثي 
مَخْلوبٌُ قاتتصير'(١٠)فكحتا‏ أبْوَابَ السّمَاء يمَاء مُدهَمر(١١)وَقجّرئا‏ الأرّض عَيُونا فالثقى المَامُ 
على أمْرر قذ قدر(؟١)وَحَمَنَاهُ‏ على ذات ألواح وَدسْر(1١)تجري‏ بأَعيِنَا جَزَاءً لِسَْ كان كير( 
4) 4 ونحن هنا أمام انتصار القدرة المطلقة للحق الذى جاء به نوح » وكذب به قومه حتى 
النهاية ؛ وإننا مع بدايات الدعوة المحمدية » ومن ثم مع التحذير من الإسراع بتكذيب صاحب 


الدعوة . 


؟ -فى سورة الأعراف : 

مع الرؤية الذاتية نفتتح الحكى : ١‏ لقذ أرسلتا وحًا إلى ويه 4 ومن ثم نتحول عنها 
إلى الرؤية المحايدة » حيث نستمع إلى أصوات الشخصيات فى حوارهم » فثعرض وظيفة 
الدعوة من منظور داخلى تتقابل فيه المشاعر والأفكار + بين نوح الذى يؤدى ما أرسل به 
هدى من ربه » إلى قومه الذين تحجرت عقولهم وقلوبهم أن يؤمنوا بما جاءهم به نبيهم 
١‏ ققال يَاقُوْم اعبدوا الله مَا لكُمْ مِن إِلَه خَيْرهُ إِنّي أخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عظيم(3ه )قال الملا 
من قؤامه إنا لتراك في ضتال مُبين(١2)قال‏ يَاقوم ليْسَ بي ضتلالة لكي رمئُول من ربا 
العالمين(١1)َعكُمْ‏ رسالات ربّي وأنصح لكُمْ وأعلمٌ من الله ما لا تعلمُون(51رَعَمِيُمٌ أن 
جَاعَكمْ ذكرٌ من رَبَكُمْ على رَجْل مثكم لِيُنذِركم ولِتتفوا ولعلكم ترحَمُون(51) ) . 

ثم نختتم الحكى مرة أخرى مع الرؤية الذاتية التى تؤطر الحكاية » بداية ونهاية ١‏ فَكدْبُوةٌ 
فاتجيتاهُ وَالذِينَ مَعَهُ في الفلك وأغرقتا الذين كَنَبُوا بآياتِنا إِنَّهُمْ كانوا قومًا عَمين(514) © تلك 


الرؤية التى يوجهها ضمير العظمة ء الذى يتكفل دائما بأفعال القدرة المتصرفة . 
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' - فى سورة الشعراء : 

نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » وأصوات شخصيات السرد » التى يُعرض من خلالها 
تكذيب قوم نوح واستكبارهم » مع حرصه الشديد على إيمانهم برسالته ١‏ كدْبّت قوم توح 
الْمُرسَلِين(5١٠)إِذ‏ قال لَهُمْ أخوهُم نوحٌ ألا تتؤون(١٠‏ )ني لكُمْ رَسُول أمين(7١٠)فائقوا‏ الله 
وأطيعون(8١٠)وَمَا‏ أستألكم عَليْهِ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين(١٠)قاتقوا‏ الله 
وَأطيعون(١١٠)قاثوا‏ أثؤمن لك واتبَعَكَ الأرثثون(1١١)قالَ‏ وما علمِي يما كاثوا يَعْملُونَ( 
إن حَِسَابهُم إلا على ربّي لؤ تفنعُرون(؟١١)رَمَا‏ أنا يطارد المُؤينين(4١١)إن‏ أنا إلا 
تذين مبين(5١١)‏ قائوا لين لم تنه يَانوحٌ لتكوتنَ من المَرْجُومين(7١١)قال‏ رب إن قوؤمي 


كتبُون(7١١)فافتخ‏ بَينِي وبَيَهُمْ قئخا وتجنِي وَمَن مَعَِ من المُؤمنين(8١1)‏ ) . 


ومن ثم تختم القصة مع الرؤية الذاتية » التى تتكفل دائما بالأحداث العظيمة » كحدث 
الإهلاك والنجاة هنا + قَأْتجِيْتاهُ وَمَن مَعَهُ في القلك المَثنحُون(5١١)ثْمَّ‏ أخرقنا بَعْدُ الباقين( 
)إن فِي ذلك لآيَة وما كان أكترهم ُوْمِنِينَ(111)وإن ربك لهو العزيل الرتحيم(077) > 


؟ ‏ فى سورة يونس : 

منذ البداية » وحتى نهاية الحكى » نحن مع الرؤية الذاتية » وقصة نبى من أنبياء الله » 
عليهم السلام » وما كان من قومه تجاهه ء والرؤية الذاتية هنا لأمر عظيم كذلك ؛ فالأمر إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام أن يخبر قومه ٠‏ الشاكين فى القرآن ١‏ أكان للئاس عَجَبا أن 
أوْحَيّتا إلى رَجْل مِنهُمْ أن أنذر الناسَ وبتثثر الذين عَامئوا 4 ١ )١(‏ أمْ يقولون افترآه » (؟) 
- أن يخبرهم خبر نوح مع قومه. ١‏ وائل عَلَيْهِمْ تبَأ نوح إد قال لقؤْمه يَافوم إن كان كَبْرٌ 
عَليكُم مقامي وتذكيري يآيّات الله فعلى الله توكلت فَأجْيعُوا أمركم وتثركاءكم ثم لا يكن 
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أمْرّكم حَليْكُمْ عْمّة كم افضنوا إل ولا نظ رون (١7)فإن‏ تولَيْئُمٌ هما سألتكم من أجر إن أجري إلا 
على الله وَآمرت أن أكون مِن الصُلِمِينَ(77)فكدْبوةُ فنِجَيْنَاه وَمَنْ مَعَهُ فِي القلك وَجَعلنَاهُمْ 
خَلائف وأغرقتا الذين كدَبُوا بِآيَاتَِا 6 إن قوم نوح كقوم محمد ؛ كلاهما مكذب بالنذير 
ومستعجل للعذاب » ولكن أمر الإنذار جد » وعاقبة المنذرين المكذبين رهيبة . 


5 - فى سورة هود : 

نبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية » وبضمير العظمة يقص الله تعالى على محمد عليه الصلاة 
والسلام حكاية نوح مع قومه » وتفصيل دعوته لهم » ورفقه بهم ؛ لعلهم يهتدون : ١‏ ولقد 
أرسلنا نوحًا إلى قَوْمِه إثي لكمْ تذير' مُبِينُ(5١)أن‏ لا تَعْبّدُوا إلا الله إِنّي أخاف عَليِكُمْ عَدَابَ 
يَوْم أليم(؟) 4 .... ثم يعود إلى محمد عليه الصلاة والسلام مرة أخرى » ثم يتم عليه بقية 
الحكاية : اليأس من إيمان القوم » وصنع الفلك ٠‏ وانتظار أمر الله ١‏ أمْ يفولون اقثرآة فلن إن 
اتريّئة فَعلَيَ إجرامي وأنا بَرِيءٌ مِمّا تُجْرِمُون(5؟) وأوحي إلى وح أنّهُ أن يُؤمن من فومكة 
لآ مَنْ قذ حَامَنَ قلا تَبْتئِس يما كانوا يَقعلون(17)واصدنع القلك حا وَوَحْيئا ولا تُحَاطِيِْي في 
الذينَ ظلمُوا إِنْهُمْ مغرقون(17) ...... (44) 4. 
- نجد فى بداية السورة : + فلعَلكَ تارك بَعْضّ مَا يُوحَى إِليْك وَضتائق يه صَذرك أن يَفولوا 
للا أتزل عَلَيْه كثرٌ أو جَاءَ مَعَهُ ملك إنَمَا أنت تذِيرٌ وَالنّهُ على كل نتيء وكيل(7١)‏ 4 
- ونجد فى ختامها : ( وكلا تفص عَليِكَ من أنبَاء الرأمئل ما ثبت يه ادك وَجَاءك في هده 
الحقُ وَمَوعِظة وذكرى لِنْمُؤْمِنين(١7١)‏ > ومن هنا فقد جاء قصص السورة تثبيتا لفؤاد 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لئلا يسرع الضيق » من عدم إيمان قومه به » وبرسالته » 
إلى صدره ؛ فهكذا كان حال الأنبياء من قبل مع أقوامهم . وإن قوم محمد » كفوم نوح » في 
المسارعة إلى إيذاء نبيهم ؛ وإن الصبر عليهم لهو سبيل النصر . 
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5- فى سورة نوح : 

نبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية » التى تتحول إلى رؤية محايدة مع نقل خطاب الشخصية 
الموجودة فى القصة » نوح ء وما كان بينه وبين قومه بكل تفاصيل الدعوة « إن أرّسلنا نوحًا 
إلى قؤمه أن أئذرن قوسك مِن قبل أن يَأنَيَهُمْ عَدَابْ أَلِيمّ(1 )قال يَاقُوم إثي لكم تذين مُبين(؟)أن 
اعْبدوا الله وَاتَفوه وَأطيعُون(")يَخْفِرْ لكُم من ذويكم وَيُوَخْرْكُمْ إلى أجل سُسَمّى إِنّ أجل الله إذا 
جَاءَ لا يُوَخْرُ لو كنثم تَعلمُون(4)فال رب إني دَعَوْتُ قؤمي ليْلا وَتَهَارَا(ه )لم يَردْهُمْ عابي 
إلا فِرَار!(5) وإِئي كلما دَعَوتهُم لِتَغْقِنَ لَهُمْ جَعئُوا أَصَابعَهُمْ فِي عَاذانِهم وامنتغتتوا تيَابِهُمْ 
وَأصروا واسستكيروا امنيكبار(07) ...... (18) إنها عرض لموقف قوم نوح من لبيهم 
ودعوته » وهى تحذير لأمة محمد أن يكونوا مثل قوم نوح فيأخذهم عذاب عظيم . 


- قصص هود عليه السلام : 


: فى سورة القمر‎ ١ 

يتم الحكى من خلال الرؤية الذاتية ٠‏ تركيزا على العذاب الذى حاق بمن كذبوأ دعوة هود 
عليه السلام ١‏ كتبّت عَادْ فكييف كان عَذَايي وكثر(18)إنا أرسلنا عَلَْهِْ ريحًا صَرْصر في 
يَوْم تحس مُنْتَصِن(5١)تنزغ‏ الثاس كأْنَهُمْ أحْجَا تثل مُنفعر(: ؟)فكيف كان عَذابي وذر(١؟‏ 
)ولقذ يَسّرتا القراءان للذكر فهل من مُدكر(؟”) > . 

"في سورة الأعراف : 

من خلال الرؤية المحايدة حيث يتم نقل أصوات شخصيات السرد » يتم حكى القصة 


بكاملها » وتؤطرها الرؤية الذاتية » بداية ونهاية  ١‏ وَإِلى عاد أَخَاهُمْ هُوذَا 6 وهو الصوت 
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الذى تصدر قصص سورة الأعراف » بدءا بنبى الله نوح عليه السلام + لق أرسلنا ثوحًا 
إلى قومه(51) 4 وبعد ذلك تتولى أصوات الشخصيات عرض الأحداث ١‏ قال يَاقُْم 
اعْبُدُوا الله ما لكُمّ من إنه خَيْرٌهُ أفلا تثفون(15قال الملا الذينَ كقرثوا من قومه إنا تراك في 
ستفاهة وَإنَا لنظئك من الكاذيين(17) 4 ... وتاتى النهاية مع الرؤية الذاتية » التى تنفرد دائما 
بوظيفة النجاة » والإهلاك ١‏ فأَنجَيتاه والذين مَعَُ يرَحْمَةٍ ما وقطعنا ابر الذين كدْبُوا ييَائئا 


وَمَاكثوا مُؤمنين(9/) > . 


؟ - في سورة الشعراء : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة » وعرض تفاصيل الدعوة » من خلال الشخصيات » مع 
التركيز على إظهار حرص الرسول على هداية قومه » متفربا إليهم بكل ما يمكن أن يلين 
قلوبهم ( كَدْبَت عَادَ المُرملِينَ(177)إ3 قال لهُمْ أحُوهُم هُود ألا تثؤون(؛ 7١)إني‏ كم رَسُول 
أمين(5١؟١)خاتفوا‏ الله وَأطيعون(77١)وَمَا‏ أمنألكم عَلَيْهِ من أجْر إن أجري إلا على ربا 
العالمين(7١١‏ )تبون يكل ريع ءَايَة تَعْتتُون(74١)وتَتَدِدُونَ‏ مَصافع لعلّكُم تخلذون(1؟١)وإذا‏ 
بَطثتكم بَطْتئكمْ جِبّارين(7١)فائقوا‏ اللّة وأطيعون(1١7١)وَاتقوا‏ الذي أَمَدَكُمْ يمَا تَعلَمُون(؟7١‏ 
)لمَدْكُم يأئعام وبنين(177) وجنات وَعْيُون(4 17 )إِنّي أحَاف عَلَيَكُمْ حَذَاب يوم عَظيم(ه؟1) > 
بينما هم قساة غلاظ » لا تتأثر قلوبهم » ولا تلين ١‏ قالوا سوَاءٌ ينا أوَعَظت أمْ لمْ تكن من 
الواعظين("١)إن‏ هذا إلا خلَقّ الأولِين(7١١)وَمَا‏ تن يمُعَدَيينَ(174) 24 ومن ثم كانت 
النتيجة » المعروضة من خلال الرؤية الذاتية ؛ الإهلاك والنجاة ١‏ فَكَدُبُوهُ فأهلكتاهُم إن في 


ذلك لآية وَمَا كان أكثرهُم مُؤْمنين(0173) . 
© -فى سورة هود : 
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نبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية » واستئناف عرض قصص الأنبياء مع أقوامهم » على 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام (١‏ وإلى عادٍ أَحَاهُمْ هُودَا 4 ومن ثم تعوضها الرؤية 
المحايدة طوال القصة » لثعرض الأحداث من الداخل بأصوات الشخصيات ١‏ قال يَاقُوم 
انوا اللة ما لكم من إنه عير إن أثتم إلا مقترئون(١‏ ه)ياقوم لا أمنلكم عله جا إن أجري 
إلا عَلَى الذي قطرني أفلا تَعَقِلون(١ه)ويَا‏ قؤم اتَخفِروا رَبَكُم ثم ثوبوا إِليْهِ يُرميل السْمَاء 
عَليْكُمْ مذرار! ويزدكم قوَّة إلى قُوَيكُم ولا تتولو! مجْرِمِين(57)قالوا يَاهُودُ مَا جئتنا بِيْنةِ وما 
نحن بتاركي هنا عن قولقة ما تن لكآ يمُؤمنين(07) ..... (4)51 ومن ثم تعود الرؤية 
الذاتية تؤطر الحكى ٠‏ وتشير إلى وقوع العذاب بقوم هود » دون النص عليه ١‏ ولمًا جَاء 


متا تيا هوا والذين امنا سَعَُ يرَحْمة مثا ويام من عذابو غليظ(08) ) . 


" -فى سورة الأحقاف : 

ههنا يتم تنظيم الحكى عن طريق الرؤية المحايدة الذاتية فى عرض دعوة هود قومه » ثم 
تؤول إلى الرؤية المحايدة » مع عرض ثباتهم على التكذيب » ومن ثم تعود الرؤية المحايدة 
الذاتية من جديد تركيزا على تحديد العذاب الذى وقع بهم 3 واتكر أحَا عَادٍ إد ألر قومَة 
بالأحقاف وقذ خلت التْدُرٌ من بَيْن يَدَيْهِ ومن خلفه ألا تَحَبْدُوا إلا الل ني أحَافْ عَليْكُمْ عَدَاب 
يَوْمٍ عظيم(١‏ 1)قالوا أحنتتا ِتاِكنا عَن عَالِهَنِنَا فيا يما تنا إن كنت مِن الصتّادقين(؟؟) قال 
ما العلمٌ عند الله وَآبَلشكمْ ما أرمينت به ولكِني أرَاكم فومًا تجهلون(؟ )فلم رَأؤة عارضنًا 
سُنتقيل أوديتهم قالوا هذا عَارض مُمْطِرا بل هو مَا استغجم يه ريح فيهًا عذابا ألِيم(؛ ١‏ 
)تمر كل شتئم يأر ربا فاصتبَحُوا لا يُرَى إلا سَسَاكهُمْ كلت تجزي القؤم المُخرمين(79 
)ولق مَكنَاهُمْ فيمًا إن مكناكم فيه وَجَعَلنا لَهُمْ سَمعًا وَأَنْصَارَ! وَأقئدَة ما أغتى عَلهُم منَمْعهُم ولا 
أَبْصَارُهُمْ ولا أقيِتهُمْ من شتيإء إ كاثوا يَجْحَدُونَ يآيَات الله وَحَاقَ يهم ما كالوا يه يمتتهرثون( 
ديه "١‏ 
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- قصص صالح عليه السلام : 


: فى سورة الأعراف‎ - ١ 

نبدا الحكى مع الرؤية الذانية » التى تعوضها الرؤية المحايدة » فيّترك الحديث لشخصيات 
السرد » تعرض من خلال منظورها الداخلى ما كان من دعوة صالح قومه إلى عبادة الله 
وتذكر نعمه ٠‏ ومأ جاءهم به من آية بينة شاهدة على صدقه » وما كان من تكذيب منهم أدى 
إلى معاقبتهم وإهلاكهم + وإلى تَمُودَ أَحَاهْمْ صَالِحَا قال يَافُوْم اعبذوا اللة ما لكُمْ مِن لَه 
غَيْرة قذ جَاعَتكمْ بَينَةُ من رَبَكمْ هَذِهِ تاقة الله لكم عَايَة فدَرُوهَا تأكل فِي أرّض الله ولا تسَنُوها 
يدوم فَيَأحْدَكم عَدَابْ أليمٌز؟7)واتكزوا إِ3 جَعَلكمْ خلا من بَعْدِ عَادٍ وبَوَأكمْ في الأرض 
مفميدين(1/4) قال الملا الذين امتتكبرُوا من قّمه لِلِْينَ ادنتضنعفوا سن َس مِنهُمْ أتعلمون أن 
صتَاحا رست من ره قاثوا إا يما أرميل يه مُؤمثون(ه )قال النين اسنتكبروا إن يأنزي امم 
يه كرون( /)فعقروا الكاقة وَعَتُو! حَنْ أمر ربّهِمْ وقاثوا يَأاصَالِح اننا يما تِذتا إن كنت من 
المرمسلِين(1/7دأحَدئهمٌ الرُجقة فأسنبَحُوا في دارهِم جَائِمين(14) فتولى عَنْهُم وقال يَافُوم لقذ 
أبَفكُم رمتانة ربّي وتصتخت لكُمْ ولكن لا حِبُونَ اللاصيحين(71) ؟ . 


؟ - فى سورة الشعراء : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات السرد ء تركيز! على تكذيب ثمود » مع 
حرص صالح على أن يؤمنوا برسالته ( كتبت تمُوذ المُرسلين(41١)إذ‏ قال لهُمْ أخرهم 
صَِحٌ ألا تتثقون(417١)إي‏ نكم نول أمين(1؛ ا)خائقوا الله وَأطيعْون(14) 


أحدهمْ العذاب إن في ذلك لآب وما كان ثم مُؤمنين(58 )إن ربل له التزي رجي[ 
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4) + ويلاحظ هنا أن الحكى مؤطر بالرؤية المحايدة » ومكتف بقوله تعالى ١‏ فَأَحَدهُم 


العَذابُ 6 عن وصف ما حاق بهم من ألوانه . 


' - فى سورة النمل : 

نفتتح الحكى مع الرؤية الذاتية » وعرض حال ثمود » وانقسامهم ؛ بعد أن أرسل إليهم 
صالح ١‏ ولقذ أرّسلتا إلى تمُود أُحَاهُمْ صَالِحًا أن اعبُّوا الله ذا هُمْ فريقان يَحْتَصيمُون(49) 
4 ثم تعوضها الرؤية المحايدة » فنستمع إلى أصوات الشخصيات فى الحكاية » ونرى إلى 
أى مدى وصل العداء بينهم ١‏ قال يَاقوْم لِمَ تمتتغجلون يالسيّئة قبل اصن لولا تمتتغفرُون 
الله لعلكم تُرْحَمُونَ(45)قالوا اطْيّرنَا يك ويم مَعَلكَ قال طَائركمْ عند اله بل ألم فوم ثقثثون( 
40) 24 وتعود الرؤية الذاتية لتؤطر الحكى » وتركز على إظهار قدرة الخالق المطلقة 
( وكان في المَديئة تنه رط يقميذون في الأرْض ولا يُصَلِحُون(44)قالوا تقائوا يالله 
لنتيتثة وأهلة ثم لتقولن لوكيّه ما شتهانا مهلك أهلِه ونا لصايفون(5 4)ومكرُوا مكر! مكرتا 
مكر! وَهُمْ الا يترون( «)قانظر' كيف كان عَيَةُ مكرهم أنا َمَْاهُمْوقومهُمْ أجمَعين(51 
)انلك بُيُونهُمْ خاويّة بمَا ظلمُوا إن في ذلك لآيّة لقؤم يَعْلمُون(01)وآنجَيْنَا الذين عَامُوا وكانوا 


يتفون(075)) . 


؛ - فى سورة هود : 

يؤطر الحكى بالرؤية الذاتية » ومن خلال الرؤية المحايدة تعرض الأحداث ونسمع 
أصوات الشخصيات ( وإلى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِحًا قال يَافُْم اعَبّثوا الله ما لكمْ من لِلهِ غيْرٌهُ 
هو أثتتاكُم من الأرنض وَاسْتَعْسركم فيهًا فاستتغيرُوة ثم ثوبوا إِليْه إن رَبّي قريب مُحِيب(11 
)قالوا يَاصَايحُ قذ كنت فيا جا قبل هذا أتنهاتا أن تعب ما يَعبَدُ اونا ونا لفي شل مما 
تذعوتا إِلَيْهِ مُريب(؟1) :(404 
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- قصص لوط عليه السلام : 


: فى سورة القمر‎ - ١ 

من خلال الرؤية الذاتية » يتم التركيز على ما حاق بقوم لوط من عذاب جزاء تكذيبهم » 
وتماديهم فى غيهم ( كدبتا قوم لوطر بالنثر(77)إنا أرمئنا عَلنِهم حَاسييا إلا حال لوط تجَيْاهمْ 
يسّحر(4 '')نِعْمّة من ععثيتا كذلاكَ تجزي من شكر(ه1)ولقذ أَندرَهُم بَمشئنا فتمَارَئا بالثثر("7 
)ولقذ راودوة عَنْ صَيْفه فطسَئنا أَغْيْنَهُمْ قذوفوا عَذَابِي وثثر(117)ولقذ صَبّحَهُمْ بُكرّة عَدَاب 


م 


سُنتقِر(8؟)قثوفوا عَذابي وثذر(1١)ولقذ‏ يسا القرْءان للذكر فهل من مُتكِر(: ؟) ؟ . 


؟ -فى سورة الأعراف : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة » ودعوة لوط قومه إلى أن يتركوا ما هم عليه من 
إسراف » وهم من خلال منظور مقلوب يريدون الخلاص منه ومن آله ؛ لأنهم » فيما يرون » 
أنقياء منزهون عما يتردى فيه القوم من فاحشة ١‏ وتُوطا إِذ قال لقؤْمه أتاثون القاحشة ما 
سَبَقكُمْ يها من أحَدٍ من العَالمين(١8)إكُمْ‏ لتأثون الرّجَالَ شو من دون الَسَاء بَلْ ألم قوم 
سُسْرقُون(١8)وَمَا‏ كانَ جاب قؤمه إلا أن قانوا أحْرجُوهُم من قرَييكم إنْهُمْ أناس يَتطهّرون( 
7 4 ومن ثم ء ومع الرؤية الذاتية » تتكفل الذات الإلهية بإنجاء لوط وأهله » وإهلاك 
قومه وامرأته (١‏ فأتجيْتاه وأهلة إلا امرأتة كاتت مِنَّ الغايرين(67)وَأمْطرثا عَلَيِْهمْ مَطرا 


فانط كيف كان عاق السجرمين(84) © . 


: فى سورة الشعراء‎  " 
نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة , وتركيز الحوار على تكذيب قوم لوط لرسولهم مع ما‎ 
كتبّت قوم لو المرالين(170)إ3 قال لهُمْ أحُوهُم لوط‎ ١ يبذله من جهد فى سبيل هدايتهم‎ 
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ألا تتقون(1١5١)إنّي‏ لكْمْ رسُول أمين(117)فاتثوا الله وَأَطِيعُون(57١)وَما‏ أمتألكم عَلَيْه من 
أجْر إن أجري إلا على رب العالمين(5١)تأثون‏ الذكران من العالمين(55١‏ )وترون ما خلقّ 
لكم رَبُكُمْ من أزواحكم بل أنثم قوم عَادُونَ(57٠١)ثاثوا‏ لئن لَمْ تنته يَالوط لتكوئن من 
المُخرجين(77١)قال‏ إِني لِعَمَلِكُمْ من القالين(154) رب تَجَنِي وَأهلِي مما يَعْمُونَ(159) > 
ومن خلال الرؤية الذاتية يأتى العذاب الواقع بهؤلاء المكذبين الضالين + فَنَجَيْناهُ وَأهله 
أَجْمَعِينَ(١7١)إلا‏ عَجُوزَ! فِي الغَايرين(١17)ثمَّ‏ دَمّرنَا الآخرين(؟7١)وَأمْطرنا‏ عَلَيْهِمٌ مطرا 
فسَاءَ مَطرْ المُلذرين(1717)إِنّ فِي ذلك لآيّة وما كان أكترُهُمْ مُؤمنين(؛ ١١)وإن‏ ربك لهو 
العزيزٌ الررّحِيم(17) © . 


- فى سورة هود : 

نفتتح هذه الوحدة بالرؤية الذاتية المحايدة » ونقل أصوات الشخصيات ء التى لا تعلآن عن 
نفسها من أول الأمرء تركيزا على إظهار حال لوط عند مجىء الرسل إليه » وضيقه بهم * 
لمعرفته بأمر قومه ء وما سيكون منهم تجاه ضيفه ١‏ ولمّا جَاعِتْ رمئلتا ثوطا مبيع بِهُم 
وضتاق بِهمْ دَرْعًا وقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبئ(/77) وَجَاءَهُ قَوْمّة يُهْرَعُونَ إِلنْه ومن قبل كالوا 
يَعْمَنُونَ السّبّات 4 ومن ثم تنفرد الرؤية الذاتية بعرض أحداث النهاية (١‏ فلم جَاءَ أمْرتا 
جَعْلنا عَالِيَهَا سَافِلهَا وَأْطرثا عَلَيْهَا حجَارة من ميجيل مَنضودٍ(؟/سُتَوّمَة عند رَبك وما هِي 
من الظالمين يبعيد(87) )© . 


5 فى سورة الحجر : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات الشخصيات » التى تعلن عن نفسها من أول 
الأمر » وعن قضاء الأمر بهلاك قوم لوط ١‏ فلمًا جَاءَ ءَالَ نوط المُرْسَلونَ(١5)قال‏ إلكم 
قوم مُتكرون(67)فالوا بل حثتاك بمَا كاثوا فيه يَمتَررونَ(؟7)وَأتيتَاكَ بالحق وَإنا لصايفون(؛ 5 
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نأمئر بأهلك بقمطع من اليل واتيع باهم ولا يلا منكم أحة وامْضئوا حش تُؤمرُون(9١‏ 
وتفضينا له ذلك الم أن ذا هؤلاء مقطوع مُصنيحين(17)وَجاءَ أهل المديئة يبون( 
1؟) قال إن هؤلاء ضتفي فنا ثفضتحُون(14) فوا اللة ولا تُخزون(59)قالوا أولم تنهلة عن 
العالمين(/ا/قال مَؤلاء بتاتي إن كنم فاعلين(11) 4 ومن ثم تتحول الرؤية إلى الذاتية 
ليُعيرض من خلالها ما نزل بقوم لوط من عذاب 9 لَعَمْرّك إِنْهُمْ لذي متكرتهم يَعْمَهُون(؟! 
)أحَئهمٌ الصتئحة مئرقين(1/7)جَعلتا حَاليََا متالهًا وَأمُطرتا علِهمْ حجارة من جيل(" 
)إن في ذل لآيات ومين (0/") نا ليتبيل مقيم(17) إن في ذل لآ للمؤمنين(011) © . 


5 قصص شعيب عليه السلام : 


١-فى‏ سورة الأعراف : 

نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات شخصيات السرد » تركيزا على دعوة 
شعيب عليه السلام » وتكذيب قومه < وإلى مَديْنَ أحَاهُمْ شيا قال يَاقَم احَبدُوا اللة ما لكُمّ 
من إنه غَيْرُهُ قذ جَاعِتكم بيده من ربكم قأوقوا الكيل والميزان ولا تَبْحَمُوا النّاس أتنيَاءهُم ولا 
تُقميدُوا فِي الأرّض بَعْدَ إصئلاحها ذلِكمْ خَيْرُ لكم إن كلم مُوْمِنِينَ(85) 4 وتستمر الرؤية 
المحايدة حتى نهاية القصة (55) . 

: فى سورة الشعراء‎ - ١ 

يفتئح الحكى بالرؤية المحايدة » تركيزا على تكذيب أصحاب الأيكة مع حرص شعيب 


على هدايتهم ١‏ كدب أصْحاب الأيكة المُرسئين(115)إذ قال لهُمْ تعبا ألا تتقون(17 
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)إي لكُم رَممُولٌ أمين(178)قائفوا الله وَأطِيعُون(74١‏ وما أمنالكم عليه من أجر إن أجري إلا 
على رتب العالمين(160) 4< وتستمر الرؤية المحايدة كذلك حتى نهاية القصة (185) . 


"' فى سورة هود : 

نبدا الحكي مع الرؤية الذاتية » والله تعالى يقص على محمد عليه الصلاة والسلام قصص 
الأنبياء مع أقوامهم ؛ تثبيتا لقلبه + وَإِلى مَديْنَ أُحَاهُمْ ُعيِيَا 4 ومن هنا تبدأ الرؤية 
المحايدة » مع نقل حوار الشخصيات ١‏ قال يَاقوْم اعَبّدُوا اللة ما لكمْ من إله عَيْهُ ولا 
تتقصنوا المكيّال والميزان إني أرَاكُم بخَيْر وَإنّي أخاف عَليِكم عَدَاب يَوْم مُحيط(؛8) » 
وتستمر إلى أن تاتى الخاتمة مع الرؤية الذاتية ( ولما جَاءَ أمْرتا تجَيْنا شعَيْنَا وَالذين حَامَكُوا 


مَعَهُ برّحْمَةٍ متا وأخَذت الذينَ ظلمُوا الصيْحَة قأْصْبَحُوا فِي ديَارهِمْ جَائِمين(؟١)‏ »© . 


قصص موسى عليه السلام : 


: فى سورة الأعراف‎ -١ 

نبدأ الحكي مع الرؤية الذاتية » ومقدمة القصة ( ثُمَّ بعَثنَا من بَعْدِهمْ مُوسَى بِيَاتِنَا إلى 
فرعن وَمَلاِهِ فظلِمُوا يها قانظ' كيف كان عَاقِبَهُ المُغميدين(١٠)‏ 24 التى تعوضها الرؤية 
العالمين(4 )٠١‏ حقيقّ على أن لا أولَ على الله إلا الحقّ قذ جثثكم ببَيْنَةِ من ربكم فأررميل معي 
بَنِي إشآئيل(٠٠)قال‏ إن كنت حجنت ييه فأت يها إن كنت من الصابقين(7١1)‏ © 


وتستمر الروية المحايدة » مهيمنة » مع عرض تكذيب فرعون وقومه و قال الملا من قوم 
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فرعن إِنّ هذا سَاحر عَلِيمٌ(9١٠‏ يريد أن يُحَرجِكُمْ من أرضيكم فمّاذا تَأمُرُون(١١٠)قالوا‏ 
أرئجة وَآحَاهُ وَأرميل في الْمَدَائِن حَاثيرين(١١١)يأثوك‏ يكل اجر عَلِيم(11١)‏ ؟ ...... (1137 
( تتخللها الرؤية الذاتية ١‏ وَأُوْحَيْتَا إلى مُوستى أن ألق عَصَاك فإذا هي تلقف ما يَايكون( 
001 4 لعرض الأحداث المعجزة ء التى لا يقدر عليها إلا الله . ومن ثم تعود الرؤية 
المحايدة ١‏ قال مُوسَى لقمه استتعيئوا بالله وَاصنيروا إن الأرْض لِنْهِ يُورثها سَْ يَثتاءٌ من 
عبَادهِ وَالعاقِيَةُ لنِمتفِينَ(14 )١‏ 4 وتتجدد الرؤية الذاتية مع تجدد الأحداث التى تتطلب قوة 
متصرفة ١‏ ولقذ أخدنا ءال فِرَعَوْن بالمسنين وتقص من الثمَرات لعلْهُمْ يَدكرُون(١؟١)‏ > 
..... + قائتقمئتا مِنْهُمْ فَأَغْرقنَاهُم في انيم يأكهُمْ كَدبُوا بيَاتَِا وكانوا عَنها غَافلِينَ(77١)وأورثنا‏ 
القوم الذي كاثوا يُستَضَعَُونَ مَتتارقَ الأرض وَمَعْاربَهَا التي بَاركتا فِيها 6 وبدءا من هنا 
تتشارك الرؤيتان فى تقديم أحداث انحراف فطرة بنى إسرائيل » فتأتى الرؤية متداخلة » مما 
يساعد فى التوجيه النفسى لتلقى هذه الأحداث  ١‏ وَتَسَّ كلمَهُ رَبك الحُئتى عَلى بَنِي إمترائيل 
يما صَبّرُوا وَدَمَرْنَا ما كان يَصتَعُ فرحو وكْوْسُةُ ومَا كاثوا يَعْرقئُون(17١)وَجَاوَزتا‏ يبذي 
إسترائيل البَخر فأئوًا على قؤم يَعْكْقُونَ على أصنتام لَهُمْ قالوا يَمُوستى اجعل لا إنَهًا كما لَهُمْ 
َالِهَةَ قال إِنَكُمْ قُوْمٌ تجهئون(8؟1) » .... (154) . 


فى سورة طه : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة ( وَهَل أثالك حَديث مُوسى(4)إد رأى تار ققال لأهلِه 
امكثوا إتي عَانَسست ثارًا لعي ءَاتِيكم مثهًا بقبس أو أجذ عَلى التّار هُدَى(١٠)قلمًا‏ اها نودي 
يَامُوسَى(١١)إني‏ أنا ربك فاخلع تَعليك نك يالواد المٌقدّس طْوّى(1١)وَأنا‏ اخترئك فامتتمع لما 
يُوحَى(17١)إنّني‏ أنا الله لا إثة إلا أنا قاحباني وأقِم الصّلاةٌ إذإكري(4 ١)إنّ‏ المتّاعة ءَاتِيّة أكاد 
أخفيهًا لتُجزى كل نفس يما تتعى(5١)‏ 4 وتستمر الرؤية المحايدة فى اختيار موسي 
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للرسالة » وفى تذكيره بنعم الله عليه » وفى إرسال موسى إلى فرعون » وكذلك فى استكبار 
فرعون و تكذيبه » وحتى مع تغير الأصوات تظل الرؤية ثابتة  ١‏ قال فَمَْ رَبكُمًا يَامُوسَى( 
4 ريُنَا الذي أعغطى كل ثتئء خلقة ثم هََى(50) 4 وعندما يأتى الحديث عن الخلق » 
والإماتة » والبعث فإن الرؤية تتحول إلى الذاتية ( فأخْرَجِنا به أَزوَاجًا من تبَات شتّى(01 
)كلوا وَارْعَو! أَنعَامكُم إن فِي ذلك لآيَاتٍ لأولي النْهّى(4ه)مثهًا خلقناكم وفيهًا تعيذكم وَمنها 
نُخْرجكُم ثارة أخرى(55)ولقذ أريتاه عَايَابنَا كلهًا فكدب وأبَى(51) 4 ثم تعود الرؤية 
المحايدة من جديد لتنقل الحوار بين فرعون وموسى » وبين موسى وإلسحرة » وبين السحرة 
وأنفسهم » وبينهم وبين فرعون (57 - 0175 ثم يأتى إهلاك فرعون وجنوده معروضا من 
موقع خارجى ٠‏ ومنظور داخلى ( رؤية محايدة ذاتية ١)‏ ولقذ أُوحَيْنَا إلى مُوسّى أن أمئر 
يعيَادِي قاضترب لَهُمْ طريقا في البّخر يَبمَا لا تخاف ذركا ولا تخثتى(/1/إفائبعهُمْ فرعو 
يجلوده فَعَشِيَهُمْ من اليم مَا عَشيهُمْ(4/)وَأضلٌ فِرْعَوْنَ قؤمّة وما هَدَى(19) 4 ومن هنا تبدأ 
الرؤيتان فى التداخل » مع إنجاء بنى إسراتيل » ومع عرض التوائهم » وضلالهم (18-4) 


- فى سورة الشعراء : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة » حيث ينقل الحق تبارك وتعالى إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام قصة موسى مع القوم الظالمين » قوم فرعون ء من خلال نقل الحوار بين موسى 
وربه (وإذ تندى ربك مُوسَى أن اثت القَومَ الظالِمين(١٠‏ فم فراعو ألا يَتقُون(١‏ ١يقال‏ 
رب إتي أخاف أن يُكتبُون(1) 4 ..... (11) وبين موسى وفرعون ١‏ قال ألم لبك فينا 
ولِيد! وتبثت فينا من عُسْرِكَ مينين(8١)وقعلت‏ فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين(4١)فال‏ 
فعلثهًا دا وَأنا من الصتّاين(١3)‏ 4 ..... (757) وبين فرعون وقومه ١.‏ قال لِلمَاٍ حولة إن 
هذا نسَاحرٌ عَلِيمٌ(4 )يريد أن يُخْرِجَكُمْ من أراضيكُم يميخره قمَاذا تَأمْررئون(ه")قالوا أرجة 
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وَأحَاهُ وَابْعت فِي المذائن حاثيرين(7؟) ؟ ..... (40) وبين فرعون والسحرة ١‏ فلم جَاءٌ 
المتّحرةُ قالوا لِفِرَعَوْن أَبْنٌ لتا لجرا إن كا تحن الغَاليين(١‏ 4 )قال نعم وَإنَكمْ إذا لمن المقربين( 
"4) 4 ..... (01) وتأتى الرؤية المحايدة الذاتية لتنقل خاتمة قصة فرعون2 ١‏ وَأُوْحَيْنَا إلى 
مُوستى أن أسئر. يعِتَادي إتكم ستَبَعُْونَ(1ه)قارسل فِرْعون في المَدائِن حاثيرين(17ه )إن هؤلاء 
لشيرذسّة قليلون( م إوَإنَهُمْ لنا لَانِظُون(00 )ونا لجَميعٌ حَاذِرُونَ(5) 4 ومن خلال الرؤية 
الذاتية يتم تقديم النهاية الأليمة لفرعون وقومه ١‏ فَأَخْرَجَنَاهُمْ من جنات وَعْيُون(01) وكثون 
ومقام كريم(28)كذلِك وأؤرئتاهَا بَنِي إدترائيل(59) 4 ومن ثم تتداخل الرؤيتان الذاتية » 
والمحايدة لنقل أحداث إهلاك فرعون وقومه » وتكريم بنى إسرائيل ١‏ فأئبَعُوهُمْ مُتترقين( 
لما تراءى الجَمْعَان قال أصنحاب مُوسى إنَا لمُذركون(١5‏ )قال كلا إن معي رَبي 
سَيَهْدِين(؟إَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن اضئرب يعصاك البَْر فاتقق فكانَ كل فرق كالطود 
العظيم(؟5)وأزثقتا ثمّ الآخرين(14وَأْئجِيْنَا موستى ومن مَعَهُ أجمَعين(15)ثمَ أغرقنا 
الآقرين(55) > . 


4 - فى سورة القصص : 

نبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية » وموجز للقصة يقدم بضمير الجماعة ١‏ ثثلوا علَيِك من 
تبَإ مُوستى وفرعن بالحقّ لقوم يُوْمِنُون(7)إنّ فراعونَ علا فِي الأرّض وَجَعَلَ أهلها شييَمًا 
يَمنتَصنْيِف طاقة مِنْهُمْ يُدَبَحُأبَْاءَهُمْ وسكي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كان من المُشيدين(؛)وثرية أن تَمُنّ 
عَلَى الذين استضئعموا في الأرْض وَتَجِعَلهُمْ أئِمّة وَتَجَعلَهُمٌ الوارثين(0 لمكن لَهُمْ فِي الأرّض 
وثري فِراعَون وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كاثوا يَحدَرُونَ(5) 4 ومن ثم ننتقل إلى الرؤية 
المحايدة الذاتية » وعرض جانب من طفولة موسى ٠‏ منذ إلقائه فى اليم حتى إعادته إلى أمه 
( وَأوحَيتا إلى أمّ مُوسَى أن أرّضيعيه فإذا خفت حَلَيْهِ فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخزني إنا 
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رَادُوهُ إليِك وَجَاعِلُوهُ من المُرْسلِينَ(7)فالتقطة َال فرعن + ..... )١1(‏ ومن ثم ننتقل إلى 
مرحلة أخرى من حياة موسى مع الرؤية الذاتية » واستمرار تدخل الذات الإلهية بالعناية 
بموسى ١‏ ولا بلغ أثنهُ وامنتوى حَائيْتَاهُ حكما وَعِلمًا وكذلِك تجزي الممخمينين(4١)‏ © 
وبعدها يسير الحكى من خلال الرؤية المحايدة » ليعرض علينا تلك المرحلة الفاصلة » 
الانتقال من الطفولة إلى النبوة » وما فيها من الخروج إلى مدين (15- 15) وتستمر الرؤية 
المحايدة فى نقل اللقاء بين موسى وربه فى الوادى المقدس ء ذلك اللقاء الذى ينتهى به رسولا 
من الله رب العالمين إلى فرعون وملإه ( فلم أتاهَا ثودي من فتاطئ الواد الأيْمَن فِي القع 
المُبَارَكَةٍ من التتَجَرَةٍ أن يَامُوسَى إِنّي أنا اللّهُ رب العَالمين(٠")وأن‏ ألق عَصتالك + ..... (©') 
وتستمر الرؤية المحايدة كذلك فى نقل الحوار بين موسى وفرعون (75 - 8) إلى أن تأتى 
الخاتمة المتمثلة فى إهلاك فرعون وجنوده » من خلال الرؤية الذاتية » التى تتكفل دائما 
بعرص الأمور العظيمة + وامنتكيّرَ هو وَجْلُودُهُ فِي الأرض يِعَيْر الح وظلثوا أَنْهم إليتا لا 
يُرْجَعُون737)تأختتاة وَجنُودة باهم في اليم فانظن كيف كان حَاقبَُ الظالمين(: ؛ )وجنام 
يمه يَاعُونَ إلى الثر ويم الققامة لا يُنصترُون(1 )يلبهم في هذه اليا لة ويم القيامئة 
هم من المتإوحين(41) ) . 


- قصة موسى والعبد الصالح : 

يفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات الشخصيات ؛ فنحن نبدأ الرحلة إلى 
مجمع البحرين مع صوت موسى وفتاه متقولا من خلال تقنية الرؤية المحايدة ‏ ذات الموقع 
الخارجى ( وإ قال مُومتى لقتاة لا أبْرّح حكى أبلغ مَجْمعَ خرن أو أمنضبيّ حنبًا( ")الما 
بلا مجم بها يا هما فائقة متبيلة في الببخر ترا( ؟) )..... ويستمر السرد على 


هذا إلى أن تظهر الرؤية الذاتية ١‏ قوَجَدَا عَبْدَا من حيّابنا َائيناهُ رَحمَّة مِن عثينا وَعلمئادُ 
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من لَدُنَا علمًا(5) >4 ومن خلال خصوصية هذا العلم » وتلك الرحمة ستكون أفعال العبد 
الصالح غير المبررة لموسى ظاهريا ١‏ قال له مُوسى هل أَنَيعْك على أن تُعلمّن مِمًا عْلمْت 
رثنة!(57)قال إنك لن تمنتطيع مَعِيّ صتَبْرَا(1؟)وَكيْف تصني على ما لْمْ تحط به خُبْر14(1 
)قال ستحدني إن ثَاءَ اللّهُ صابر ولا أخصبي لك أَمْرا(59)قال فإن اتَبعْتَنِي فلا شستألني عَنْ 
شنيء حتى أحيث لك منة ذِكر!(١7)‏ فانطلقا حَتى إذا ركيا في المفيتة خرقها فال أخرقتها 
لتخرق أهلهًا لقذ حجنت شيا إِمْر!(١/)فال‏ ألم أقل إِنَكَ ن تسنتطيع مَعِيَ صَبرَا(؟/)فال لا 
ُوَاخَِنِي يما نيت ولا ثرنهقني من أمْري عُسر!(17/)فانطلقا حَتى إذا ليا غلاما فقثلة فال 
أقتنت ننسا ركيّة يغَْر تفس لقذ جنت شَيْنا ثكر!(؛ /)قال ألم أل لك إنك لن تستطيع معي 
صَبْرا(70) قال إن متألئك عن ثتيّء بَعْدَهَا قلا ُصَاحيني قد بلغت من لذتي عُدَرًا(/)قانطلقا 
حتى إذا أثيّا أهل قريّة ادنتطعمَا أهلهًا فأَيَوا أن يُصَيَقُوهُمَا فوَجدا فيهًا جذار! يُرِيدُ أن يَنقض 
قأقامَةُ قال لو نينت لاكختت علَيْهِ أجرا(7/)قالَ هذا فِراق بَيْنِي وَبَييِكَ ساتبئك بتأويل ما لم 
تمتتطيع عَلَيْهِ صَبْر78(1)أمَ الستفيتة فكاتت لِمَسَاكينَ يَعَنُونَ في البّذر فأرّذت أن أعيبَهًا وكان 
وَرَاءَهُمْ ملِكٌ يَأَحْدُ كلّ سنفيتّة غَصتبَا(4/)وأمًا الغلامٌ فكان أَبَوَاهُ مُوْمتيْن فخَئيينا أن يُرهِقهمَا 
ملئيّانا وكفر](: ه)فاركتا أن يُبْلِهُمَا رَبُهُمَا خَيْرا مثة زكاة وأقرب رْخْمَا(41وأْمًا الجدارٌ 
فكان لِعْلامين يَتِيمَيّن في المديتة وكان تحتة كثز لَهُمَا وكان أَبُوهُمَا صَالِحًا 4 ولهذا نجد 
العبد الصالح لا ينسب شينا من أفعاله لنفسه ١‏ وما فعلثة عَنَ أمري ذلك تأويلٌ ما لم تلع 
عَلَيْهِ صتَبْرا(87) 4 متدرجا بالضمير " فأرَّذت ‏ قأرّذتا ‏ قأراد رلك " : ( قارّذت أن أعيبها 
إلى ( قأرتانا أن يتما يما 4 وأخيرا ١‏ فارا ربك أن يْلمَا انما ويَمتخرجا كلرّهما 
رَحْمّة من رَبّكَ 4 إنها إرادة الله الذى وهبه من علم الغيب ما رأى به نتائج أفعاله حين فعلها . 
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5 قصة يوسف عليه السلام : 


نبدأ القصة بالرؤية الذاتية » حيث يخبر الله عز وجل نبيه محمدا أن القرآن يضم أحسن 

القصص » التى لم يكن يعلم شيئا منها من قبل أن يُنزّل عليه + تحن تقص عَلَيِكَ أحسسن 
القصص يما أَوْحَيا إِليِك هذا القْرءَانَ وَإن كنت من فبلِهِ لمن العافلين(؟) 4 هذه الرؤية 
تتوزع بعد ذلك فى أثناء القصة لتؤدى دورا مهما فيها ‏ ( وَأوْحَيْتا ليه لبتم برهم هذا 
وَهُمْ لا يَتنعرُون(0١)‏ 4 ( وكذلِك مكنا لِيُوسُْفَ فِي الأرض ولثعلمَةُ من تأويل الأحابيث 
وَالهُ غَالِبْ على أمْرهٍ ولكِنّ أكثر الثاس لا يَعلَمُونَ(١1)ولمًا‏ بلغ أنه ءاتيتاة حكما وَعلمًا 
وَكتيك تجزي المُّينين(7؟) 4 + كذلِك يتصرف عثة المتوعَ والقحثتاء إِنّهُ من عابنا 
المُخلصيين(4 ؟) 4 ١‏ وكذلِكَ مكنا لِيُوسُفَ فِي الأرض يَتبَوَآ مذها حَْث يَتَاءُ تصيب برَحَمينا 
من تَتاء ولا ضيح أجر المُينين(1) 4 ١‏ كدللك كذنا ليُوسْف ما كان ِيَأ أحاهُ في دين 
الملِك إلا أن يَثَاءَ اللّهُ ترقع دَرَجَاتِ مَن تَفْتاءُ قوق كل ذي علم عَلِيمٌ(0175 4 ١‏ ذلك من 
أثباء تعيب ثوحيه ليك وَمَا كنت لدَيْهمْ د أَجْمَعُوا أمْرَهُمْ وَهُمْ يَمكْرُون(؟١٠)‏ 4 إنها كل 
الأحداث الفاصلة فى مجرى القصةء التى تتحكم فيها قدرة قاهرة » متصرفة كيف شاعت ... 
- كلها تعرض من خلال الرؤية الذاتية » وكلها بضمير الجمع الدال على العظمة . 


إننا من أول السرد مع المنظور الداخلى » سواء من خلال الرؤية الذاتية ؛ أو مع الرؤية 
المحايدة » التى تعرض القصة من منظور شخصيات السرد » اللهم إلا من بعض تعليقات 
سريعة تظل محتفظة بموقع خارجى ؛ كما فى قوله تعالى : ١‏ لقذ كان فِي يُوسُف وإخويّه 
ايت للستائلين(/) > ( وَجَاءُوا أبَاهُمْ ِثاءً ييبكون(1١)‏ + (١‏ وَجَاءُوا على ثميصيه بذم 


كَذب > م وشتروة يتن بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكائوا فيه من الزّاهبين(١؟)‏ >( وراودثة 
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التي هر في ًا عن تقديه ولق الأبواب 4 ( ولقذ هسنا به وهم بها لؤلا أن رأى بُرقانَ 
رب © ( واستبقا الاب وقد قميصة من بر وألقيا يدها لدى البابء + + فاستجَابا له ره 
قصترف عه كَيْدَهُنَ إِنَهُ هوَ السسّميعٌ العلِيمُ(4 "ْم با لهُمْ من بَعْدِ ما رأوًا الآيّات ليسْجْلئَهُ حَنى 
حين(15) > ١‏ فأنسَاُ التتيطان ذكر ربّهِ فليث في السسّجْن يضنعٌ مينين(41) 4( وَلأجْرٌ 
الآخرة حَبْرٌ لِِْينَ عَامَثُوا وكاثوا يتقُون(07) 6 ١‏ وَجَاءَ وه يُوسْفّ قتخلوا عليه فعرّقهم 
وَهُمْ لهُ مُتكرُون(58) 4 .......... وكلها تمثل خلفية هامة يستند إليها السرد ؛ وأهميتها ترجع 
إلى طبيعة المنظورالخارجى فيها » حيث تقدم الأحداث من الخارج ؛ فيتم الإحاطة بجوانب 
كثيرة » من خلال التعليقات السريعة الموجزة . 


وقولنا : إن الرؤية المحايدة تؤول إلى الرؤية الذاتية » يعنى أن صاحب الرؤيتين واحد » 
وتغير الرؤية إن هو إلا إحدى تقنيات الأداء السردى فى القصص القرآنى ؛ ولذلك نلاحظ 
اتفاق الصوتين فى بعض الخصائص : أظهرها أن كليهما يوجد فى السرد كمفاصل رابطة 
للتحولات الكبرى فى مجرى القصة » وربما تداخلت الرؤيتان بحيث يصعب الفصل بينهما » 
وتمييز إحداهما من الأخرى< ١‏ وَأُوَحَيْنَا إلَيْه لتَبَئهُمْ يأمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَتنعرُون(9١‏ 
وَجَاهُوا أَاهمْ ثناء نكو ن(5١)‏ 24( وكذك مكنا لولف في الأراض ولأعلمة من تاويل 
الأحَاديث والثهُ خَلِبٌ على أمْرهٍ ولكنٌ أكثر الدّاس لا يَعلَمُونَ(١١)ولمًا‏ بلغ أندهُ عَاتيْتَاهُ حكما 
وَعنمًا وكثلك تجزي المُحمينين(7؟)وراوثة التي هُرَ في بَنتِهًا عَنَ تشديه وَعَلقت الأبوَاب > 
( ولقذ ممت بد وَهمٌ بها للا أن رأى بُرهَانَ ره كلك إتصنرف عله الو والقطثتاء إله من 
حيَادنا المُخلصين(4؟) واسنتبقا الاب وقتت قميصة من ذُبّر ليا سيدَهَا لتى الاب > 
( وكذلِك مكنا لِيُوسّف فِي الأررض يََبوآ مثهًا حت يَتَاءٌ تصييب برَحْمَيْنَا سن نَشَاءً ولا ُضييع 
أَجْن المُينين("0)وَلأجرٌ الآخرة خَيْر لَِذينَ ءَاسئُوا وكائوا يَتقُون(01) »4 ( بدأ بأوْعيتِهم 
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بل وعَاء أخيه ثم اسَْحْرَجَهَا من وعاء أخيه كدلِكَ كذتا لِيُوسْف ما كان لِيَأحْذ أحَاهُ في دين 
الملِك إلا أن يَتاءَ اللّهُ ترق دَرَجَاتِ من تَشَاءُ وقوق كل ذي عم عَلِيمٌ(075) 4 الشىء 
الوحيد الفاصل بينهما هو المنظور ؛ إن كان خارجيا فالرؤية محايدة » وإن كان داخليا - 
لفاعل موجود فى السرد ‏ فالرؤية ذاتية . 


ولنتابع الآن الرؤية السردية للوحدات السردية » التى تتوزع عليها قصة يوسف عليه 
السلام : 

١‏ - الرؤيا ( 4 - 5 ) : يتم تقديمها داخليا بأصوات شخصيات السرد ( يوسف الصبى 
وأبوه ) وفيها يتم التركيز ‏ لاعلى الرؤيا نفسها » التى يحكيها يوسف فى إيجاز شديد لأبيه » 
بل - على إخوة يوسف وموقفهم تجاهه ؛ فمن وجهة نظر الأب نرى جانب الكراهية من إخوة 
يوسف لأى خير يأتيه » وليس ذلك عن أصالة فيهم - حب الأب لأبنائه - بل لأن الشيطان 
عدو الإنسان الأول لن يترك سبيلا لإيقاع العداوة والحسد من إخوته له إلا سلكه ؛ فخرج 
بذلك القصد ‏ عن أن يكون كشفا لنفوس إخوة يوسف - لآن يكون كشفا لضعف النفس البشرية 
بعامة » أمام غواية الشيطان . وبعد ذلك يتم التركيز على دلالة الرؤيا ء ومن ثم على نعمة الله 
على يوسف » وعلى أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق . 


١-حسد‏ الإخوة ( /18-1) : فى هذه الوحدة المؤطرة بالرؤية المحايدة » نجد العرض 
فيها يأتى أساسا بصوت الإخوة أنفسهم » يفكرون بعقل الشطان ء ويتحدثون بلسانه  ١‏ افثلوا 
يُومف أو اطرَحوة أراضتا يَْلُ لكمْ وَجْة أبيكم وككوثوا من بَعْدهِ قزمًا صَالحين() » 
متوسلين إلى الخير غير المؤكد بالشر المؤكد . وفى هذه الوحدة نجد كذلك فلق الأب على ابنه 
معروضا بصوت الأب نفسه ( قال إنَي لِيَحْدْنِي أن تدَهَبُوا به وَآخافْ أن يَأكلهُ الب والثم 


عَنهُ غَافِلُونَ(24)1 ونجد رحمة الله بيوسف ؛ حيث لم يتركه يقاسى وحشة الجب بل 
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أوحى إلبه ما خفف عنه تلك الوحشة ٠‏ وكان هذا من خلال الرؤية الذاتية . ١‏ وَأْمَيْنا له 
تبتهُم يأمَْمِمْ هذا وَهُمْ لا يَتنرُون(4)15 فكأن كل صوت فى هذه الوحدة قد تكفل 


بعرض فعله بنفسه » فى حيادية سردية . 


' - يوسف عند عزيز مصر ( 19 ؟7 ) ؛ نبدأ الوحدة مع الرؤية المحايدة » وبداية 
التمكين ليوسف فى الأرض » حيث عثر عليه السيارة » وباعوه لمصرى زاهدين فيه » 
ونخئتمها مع الرؤية الذاتية ؛ تأكيدا لذلك التمكين + وكتلك مكنا لِيُوسْف في الأرض وِلدعلمَ 
من ثاويل الأحاديث واللهُ غلب على أمره ولكِن أكثر الناس لا يَعلَمُون(1١؟)ولمًا‏ بلغ أثلة 
َائيْناهُ حكمًا وَعِنْمًا وَكدلِكَ تجزي المُحمينين(؟1) ) . 


+ - محنة المراودة ( ؟ 7‏ 74 ) : نبدأ الوحدة الرابعة مع الرؤية المحايدة » وعرض 
تحولات العلاقة بين يوسف وامرأة العزيز من منظور خارجى ٠‏ ينتقل إلى الداخل مع صوت 
الشخصيات ء لكنه يتحول مرة أخرى إلى الرصد الخارجى للأحداث كما تجرى دون تدخل 
( وراودثة التي هُوَ فِي بَْتِهَا عن تقميه وَعَلّقت الأْواب وقالت هَيْتَ لك قال مَعَاذ الله إِنّهُ رَبّي 
خسن مَثواي إِنّه لا يّنِم الظَالمُون(7١)‏ ولقذ هَمّح به وَهَمَّ يها لؤلا أن رأى بُرْهَانَ رَبّه » 
لكن الرؤية تتحول إلى الذاتية التى لا تكتفى بالرصد بل بالوجود الفاعل فى الأحداث ‏ ( 
كدلِك يتصرف عنة المُوءَ والفحشاء إِنَهُ من عِيَاينا المخلصين(4؟)24 وبذلك يتم عرض 
وقعة المراودة من الداخل » ومن الخارج أيضا ء بما لا يدع مجالا للشك فى نقاء يوسف 
وبراءته » وقدر الجهد الذى بذله فى سبيل الحفاظ على طهارته » مع كل ما لاقى من أغراء » 
وتهديد ؛ ونرى كذلك ضعف الزوج أمام سطوة زوجته وجبروتها » ونراها هى الأخرى ولا 
قائد لها غير أهوائها وشهواتها . كل هذه الصور يتم التركيز عليها من الداخل حين تتكفل 
شخصيات السرد بالحكى ٠‏ ومن الخارج من خلال الرؤية المحايدة . 
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© - يوسف فى السجن ( 55 41 ) : نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة » ويظل العرض 
داخليا بأصوات الشخصيات على طول الوحدة » والتركيز هنا على علم يوسف الذى آتاه ربه 
- تأويل الأحاديث ‏ ومن خلال يوسف ٠‏ يجرى التركيز على وحدانية الله » التى حدث 
صاحبى سجنه طويلا عنها » حيث كان بصدد تأويل رؤياهما . 


؟ - براءة يوسف » والتمكين له ( 5٠‏ 57 ) : نبدأ الوحدة مع الرؤية المحايدة » ونقل 
أصوات الشخصيات : طلب الملك ليوسف » وسؤاله النسوة » واعتراف امرأة العزيز ... ومن 
ثم تأكيد الملك على طلبه يوسف ؛ يستخلصه لنفسه » ويجعله ‏ كما أراد يوسف نفسه - 
على خزائن الأرض ؛ وهنا تأتى الرؤية الذاتية مؤكدة على تمام التمكين ليوسف فى الأرض 
( وكتلِك مَكَنا ليُوسف فِي الأرّض يَتَبَوَأ مِْهًا حَيِتُ يَتَاءُ ُصييب يِرَحمَيَِا من نَشَاءٌ ولا تضبيعغ 


أجْرَ امُينين(07)َلأجر' الآخرة حي للذين عَلسثوا وكاثوا يتون( )01‏ . 


؛ - قدوم الإخوة ( 58 87 ) : تبدأ الوحدة مع الرؤية المحايدة » وقدوم الإخوة » وتعرف 
يوسف عليهم وهم له منكرون » وتظهر أصوات الشخصيات تشارك فى الحكى : طلب 
يوسف لأخيه » ومراودة الإخوة أباهم عنه » ومن ثم اجتماعه بأخيه واستيقاؤه له عنده . 


4 - تأويل الرؤيا ( 84 - ٠١١‏ ) : امتدادا للرؤية المحايدة - فى الوحدة السابقة - تأثى هذه 
الوحدة الخاتمة » التى يتعرف فيها الإخوة على أخيهم ويعترفون بخطئهم » وتجتمع الأسرة 
كلها : الأحد عشر كوكبا » والشمس والقمر يخرون له ساجدين تأويلا للرؤيا التى جعلها الله 
حقا » ومن ثم تختتم كما بدأت » بالرؤية الذاتية ١‏ ذلِكَ من أنباء العْيِبء نوحيه إِليْكَ وما كنت 


ديهم إن أجسَعُوا سرهم رَهُمْ يَمكرُون(9١0)‏ © . 
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- قصص سليمان عليه السلام : 


١-فى‏ سورة ص : 

ههنا يتم الحكى من خلال الرؤية الذاتية » عن أوابية سليمان » ومن ثم يتم تقديم تفاصيل 
تلك الأوابية مشاركة مع الرؤية المحايدة » ونقل كلام سليمان الذى شغلته ذات مرة مشاهدة 
الخيل عن ذكر ربه » فتخلص منها قربى إلى ربه » ومن ثم كان سؤاله ربه أن يهبه ملكا ؛ 
فسخر له الريح ء والشياطين بدلا من الصافنات الجياد + وَوَعَبْنا لِدَاودَ ملئِمَانَ نِعْمَ الع إِنَهُ 
أوابك(١‏ ”)د عرض حَيْهِ يالعنيي الصّافتات الجيّائ(١؟)تقال‏ إلي أحينت حب الخ عن ذكلر 
ربّي حتّى ثوارت بالحجاب(؟")رْدُوها عَليّ قطفق سَسْحًا بالموق والأغتاق(1")ولقذ فتنا 
سُليمَان وألقيتا على كرمييّه جما ثئمّ أتاب:(4 ")قال رب اغفر' لبي وَهَب لِي ملكا لا يَبَخِي لأحد 
من بَعدي إثك أنت الوَقاب(75) فسكرتا له الرّيخ تجري يمره رخاء حت أصّاب(؟7 
)وَالشميَاطِينَ كل بَنَاءِ وَعَوّا ص (7؟)وَءَاخَرِينَ مُقرَتِينَ في الأستقاد(178)هَذا عَطَاؤْنا قامئن أو 
أشبك بغيْر حمتاب(5")إنَ له عثتتا لزثقى وَحُسَْ مَآبو(: )4 ونلاحظ هيمنة الرؤية 
الذائية » ودلالتها على درجة القرب التى بلغها سليمان العيد الأواب . 


: فى سورة التمل‎ ١ 

ههنا أيضا نبدأ مع الرؤية الذاتية » التى تترك الحكى للرؤية المحايدة ومن ثم لشخصيات 
السرد ؛ تعرض ملك سليمان » ودوره فى الدعوة إلى الله » فيأتى المنظور خارجيا » وداخليا 
محيطا بجوانب هذا الملك » وعارضا سلطان سليمان الممتد » وفى هذا العرض كذلك تشارك 
أصوات مختلفة : من الجن ء والإنس » والطير » والنمل ..... ( ولقذ ءَاتيْنَا داود وَسُلئْمَانَ 
عِنمًا وقالا الحمئك لِنْهِ الذي قضئلتا عَلى كثير من عبَاده المُؤمنين(0 ١)وورث‏ سليمَان ذاو وقال 
بها اناس عُلمتا مَنطِق الطيّر وأوتيتا من كل شتيزء إن هذا لهو القضل المُبين(17) © . 
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' - فى سورة سيا : 

ههنا يرد الحديث مرة أخرى عن ملك سليمان الذى خصه الله به » معروضا من خلال 
الرؤية الذاتية + وَلِمسليِمنَ الرّيح عُدُوها تَهْرٌ وَرَوَاحهَا شَهْرٌ وأسلنا له عَيْنَ القطر ومن 
الجن من يَعْمَلُ بَيْنَ يَدئْهِ بإئن ره وَسَنْ يزع مِثْهُمْ حَن أمرنا تذقة من عَدَاب الستّعير(؟1 
يَعْملُون له مَا يَننَاءٌ من مَحَارِيب وتَمَائِيلَ وحقان كانجواب وقثور رآامييَات اعموا َال ذاود 
شكر! وقليلٌ من عِيَادِي النتكور(؟١)‏ 4 ثم يتحول موضوع السرد » من خلال الرؤية ذاتها 
» إلى وجهة أخرى , حين يرد الحديث عن موت سليمان » وجهل الجن بذلك ء ولبثهم فيما هم 
فيه من عمل شاق مدة من الدهر ١‏ فلمّا قضتيْنا عَلَيْهِ المَؤت ما دَلَهُمْ عَلى مَوْيِهِ إلا دابّه 
الأرْض تاكل مشنأتة فلم خَرّ تبت الجن أن لو كاثوا يَعلَمُونَ العَيِبَ ما ليئُوا في العذابءٍ 
المُهين(؛ )١‏ » . 


- قصة ذى القرنين : 

وفيها تهيمن الرؤية الذاتية » بصورة واضحة » فالأمر ههنا يختلف ؛ إذ لاياتى سرد القصة 
ابتداء » بل يأتى ردا على سؤال متحد من أهل الكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم » فكان الرد 
عليهم معروضا جميعه من الداخل » من خلال تقنية الرؤية الذاتية » وتلك القوة المتصرفة فى 
الأحداث بإرادتها » ووفق مشيتتها ( ويسنألوتك عن ذي القرتين قل ستاثئو عَلَيِكُمْ مئة ذكرًا( 
نا مَكنًالْهُ في الأرض وَءَاتيْنَاهُ من كل شيع سَبَبّا(4 8)فاتبَعَ سببًا(0)حتى إذا بلغ مغرب 
القتّئس + (15) الكهف . 
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- قصة أصحاب الكهف : 

ونجد فيها كذلك هيمنة الرؤية الذاتية » والسبب هنا هو نفسه فى القصة السابقة - قصة 
ذى القرنين - أن القصة جاءت ردا على سؤال لأهل الكتاب اختبارا لصدق نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام » فكان الرد كاشفا عن قدرة قاهرة متصرفة أمْ حيبت أن أصنحابَ 
الكيف والرقيم كانوا من حَايَئِنَا عَجَبَارة)إذ أوى الفثيّة إلى الهف فقالوا ربا نا من لذن 
رَحْمّة وَهيِئْ لنا من مرا رّثتذا(؛ ١)فصتَربًَا‏ على ءَاذانهم في الكهف مينين عَتذا! ١م‏ 
بَعَتَاهُم لِنَعلمَ أي الحزتين أخصتى لما لبئوا أمّا(1١)نَحنُ‏ تفص عَلئْك تبَأهم باحق إِلهُم فليّة 
عَامتُوا بربّهمْ وَردتَاهُم هدى(17١)‏ > فليست قصة أصحاب الكهف » مع كل ما فيها من 
عجائب » بأعجب آيات الله ؛ وتستمر الرؤية الذاثية تعرض من الداخل تلك القدرة » ويسثمر 
ضمير الجمع الدال على العظمة فى توجيه الأحداث : ( تحن تفص 4 9 زتاهم» ( ربطتا 
4 ( لقلبهُمْ + ( بَحَنتَاهُم 4 +أعتركا 4 ... ثم تأثى النقطة الأهم » فى تحديد عددهم » ومدة 
لبثهم فى للكهف ‏ ( ستيقولون ثلاثة رايهم كلبهُمْ ويثولون خنة متادملهم كلبُهُم رجما 
عيب ويَكُولون متبْحة وَتامِثهم كلبهُمْ فل ربّي أعلمْ يعِدَتهم ما يَعلَمهُمْ إلا قليل فلا ثمار فيهم إلا 
مراع ظاهس! ولا تتقت فيهم مِنْهُم أحنا(11) > فالله هو صاحب الوحى ( فل إِنَما أنا بتر 
مثلكم بُوحَى إل ما لهك إنة وَاحدُ فم كان يَرْجُوا ِقاء ره يعمل حَمَنَا صَليحًا ولا ُشترلك 
يعيَادَة َه أحدا(:١1)‏ 4 وهو أعلم بعدتهم على وجه التحديد » ولكن هذا هو قول أهل 
الكتاب : ثلاثة - وخمسة ‏ وسبعة رجما بالغيب . كما يرجمون بالغيب كذلك فى تحديد مدة 
لبثهم فى الكهف » والله تعالى وحدة يعلم كم لبثوا فى كهفهم ١‏ وليُوا في كيفهم ثلاثة مان 
مينينَ وازاداثوا يَمنمااه ؟/ثل الله أعلمُ يما ليئُوا له عَيْبا السََّوَات والأرْض أنصير' يه وأشيع 
ما لهُمْ من دونه من ولي ولا يرك في حكمه أحَدا(15) 4 إنها الرؤية الذائية تعرض كل 
هذا عرضا مستقبليا لما سيكون من أهل الكتاب » والله تعالى يضعه على لدان محمد علية 
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الصلاة والسلام - عبده الذى أنزل عليه الكتاب ( ولمْ يَجمَل لهُ يرجا( اقيم لي بَأما بيدا 
من لأنة وَيثئرَ المُؤمنين الذين يَْمُونَ النلِحَات أن لهم أجرا حنا(؟) © . 


- قصة قارون : 

يبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية » التى تعوضها الرؤية المحايدة - لعرض فتنة قارون بما 
أوتى من كنوز ‏ ونستمع إلى حوار الشخصيات ١‏ إنّ قارون كان من قوم مُوسى فُبَغَى 
عَلَيْهِمْ وَدَاينَاُ من الكثوز ما إن مَقَائحَة لتو بالعْصنبَة أولي القوةٍ إن قال له قومّة لا تفخ إن 
اله لا يُحِبهُ القرحين(7) » .... ثم تنفرد الرؤية الذاتية لتعرض هوان قارون وما يملك » 
أمام تلك القدرة : ( فَحَسَفتا يه ويدارو الأرْض فمّا كان له من فِنَةِ يََصرٌوتة من دون الله وما 
كان من المُنتصيرين(81) 4 وتبين أن الفوز فى الآخرة ء لا علاقة له بالجاه والمال » وإنما 
هو فى ترك الكبر والاغترار بالحياة الدنيا ‏ < ينك الدَارُ الآخِرَة تجِعلْهَا ِلذينَ لا ريون 
عَلوًا في الأرْض ولا فستاذا وَالعَاقِيَهُ لِلمتقين(8) © . 


- قصة أصحاب الجنة : 

نبدأالحكى مع الرؤية الذاتية » التى تجمع فى الاختبار بين كفار مكة وأصحاب الجنة . ( 
إنَا بَلواتاهُم كما بوتا أصنحاب الجكة 4 تعوضها الرؤية المحايدة الذاتية » التى يتم استعادة 
خبر أصحاب الجنة من خلاالها ١‏ إذ أَقسمُوا ليَصْرمتُهَا مُصنيحين(17١)ولا‏ يَستثون(/1 
)قطاف عَليْهَا طائف من ربك وَهمْ تائِسُونَ(5 ١)فأصبَحَتا‏ كالصريم(: ١)فتثاتوا‏ مُصنبحين(١7‏ 
)أن اغذوا على حريكم إن كنم صتارمين(11)فالطلقوا وَهُمْ يكَخافثون(11)أن لا يَدخلئها اليم 
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1 
1 
ا 


عَليكُمْ مننكين(؛ "يرَغَََا على حرم قابرين(5؟) 4 وهنا مع الرؤية المحايدة يأتى عرض 
تلاومهم وندمهم على ما كان منهم ١‏ فلم رَأوها قاثوا إِنَا لضتاثون(5؟)بَل تحن مَحْرُومُون! 
)1١‏ قال أوْسَطهُم ألم أقل لم لؤلا تسبّحُون(18١)قالوا‏ مْبْحَانَ ربنا إنا كنا ظالِمين(4 ؟)فأقبلَ 
بَعْضُهُمْ على بَْض يَتَلاوَمُون(٠‏ ")قاثوا ويلا إنَا كنا طاغين(١7)عَسَى‏ ربنا أن يبنا يرا 
مِنها إن إلى ربنَا رَاعيُون(1)كذلِك العذابُ ولعَذاب الآخرة أكبَرٌ لوا كانوا يَعلمُونَ(9) 4 
وإن مثلهم لكفار مكة ء أنعم الله عليهم بمحمد ورسالته » فكذبوه وحاربوه . 


- قصة ابنى أدم : 

نفتتح الحكى بالرؤية الذاتية » والتأكيد على أن ما يذكر هو الحق الذى لا لبس فيه ( 
وائل علَيْهِمْ تبأ ابت ءَادَمَ يالحق إِد قربا ُربَائا تقب من أحدهما وم يتَقبل من الآخر © ثم 
تأخذ الرؤية المحايدة فى إكمال الحكى ؛ فتعرض فضيلة الخير لدى أحدهما » وروح الشر 
المتسلطة على الآخر ء من خلال حكاية القربان المتقتل من أحدهما » وغير المُتقبّل من الآخر 
٠‏ قال لأقثلئك قال إِْمَا يَتَقبَل الله من المَقِينَ(1؟)لنن بَسطت إلي يَدَكَ إتقثلني ما أنا بيَاسِطٍ 
بَدِي ليك لأقثلك إن أحَاف الله رب اتعالمين(/1)إني أريد أن تبُوء بإثبي وإثيك فتكون من 
أصئحَاب الثار وَكلِكَ جَرَاعٌ الظَالِمِينَ(؟ ١)قطوّعت‏ له تقمئة قثلَ أخيه فقتلهُ فَأُصبح مِنّ 
الخاميرين(١")‏ 2-4 ثم يتحول الموضوع المعروض ليصير هو ندم القائل الذى عجز أن 
يكون مثل الغراب فيما رأى منه ١‏ فَبَعَثْ اللّهُ رابا يَنْحَثُ في الأرض لِيْرِيَهُ كيف يُواري 
متوأة أخيه فال يَويلَا أعَجَرت أن أكون مثلَ هذا الغراب فاواري سّؤأة أي فأصبّحَ من 
التاِمين(7) +2 ثم تعود الرؤية الذاتية لتؤطر الحكى ١‏ من أجل ذلك كتبنا على بنِي 
إمئرائيل أنه م قل فسا بغر نفس أو قننادٍ ِي الأرض فكائمَا قث الناس جَميعا وس أحيّاهًا 
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فكاتمَا أحيّا اناس جَمِيعًا ولقذ جَاءَنهُمْ رسئلتا بالتّئات ثمّ إن كثي! مهم بَْدَ ذلْكَ فِي الأرض 
استرفون(75) 2 . 


اقصة صاحب الجنتين : 
نبدأ الحكى مع الرؤية الذاثية » ووصف العطاء الجزل الذى أعطيه صاحب الجنتين 
( وَاضربا لهُمْ متنا رَجْليْن جَعلنا لأحِّهما جنتن من أغتاب وَحَفقناهما بتكل وَجَعلنا بَيَهُنا 
زرئعا(؟")كلتا الجنتين ءَاتت أكلها وم تَظلِمْ منة شيا وقجّرنا خلالهُمَا نَهرًا (1"7يوكان له 
تمر" 4+ ومع أصوات شخصيتى السرد » ومن خلال الرؤية المحايدة » تعرض عاقبة حب 
الدنيا و الاغترار بزينتها » والكفران بنعمة الله » وما فى ذلك من خسران مبين فى الدنيا 
والآخرة ١‏ قال صاحيه وَهوَ بُحَاوره أنا اكثرٌ منك مَالا وَأعَدُ ترا( ")وَدَخَلَ جنتة وَهُوٌَ 
ظلمٌ تيه فال ما أضنُ أن قبيد هذه أبذا(ه7) وما أن الماح قائِمَة ولذن يفت إلى رتي 
لأحِدن خَيْرًا منها مَُقلبًا(” ”)قال لهُ صَاحِبة وَهْوَ يُحَاورٌهُ أكقرّت يالذي خَلقكَ مِن تراب ثم من 
نطقة ثم سوك رَجثا(/'(كنا هُوَ الله رَبّي ولا أشئرك يربّي أحَدا(4'”)ولولا إِد دَخْلت جنتك 
قلت ما شَاءَ اله لا قو إلا ياللّه إن ترن أنا أقلّ منك مالا وولدا(5؟)فعسى ربّي أن 
من جنتك ويُرْميلَ حَنْهَا حدسباتا من السّماء فتصيح صتعيدا زلقا أ يُصنبح اوها غورا فلن 
تستطيع له طلبًا(١‏ ؛)وأحيط بثمّره قأصتبح يُقلَبْ كقَيْهِ على ما أثقق فيهًا وَهِي خاويَة على 
عْروشها ويَقُولٌ يَاليتَنِي لم أثنركذ بربّي أحَدا(47 )وم تكن له فِنَة يَنصروتة من دون الله وما 

كان مُتتُصير!(57) 4 . 
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قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : 


: فى سورة مريم‎ 1١ 

نبدا الحكى مع الرؤية الذاتية  ١‏ وَاتكْر فِي الكتاب سَريمَ إذ التبنتا من أهلِها مكائا 
شترقيًا" ١)فائختت‏ من دُونهمْ حِجَابًا فأرسئتا إِلِها رُوحتا فتمكل لها بَشترًا سنَيًار19) © 
تعوضها الرؤية المحايدة » ونسمع أصوات الشخصيات ٠‏ فى الحوار بين مريم والملك 
( قات إئي أَعْود بِالرَحْمّن مث إن كنت تقيًّا(ه )فال إثمَا أتا رول رَبك لأهَب لك غلاما 
زكيًار؟ ١)فالت‏ > ..... (1) 2 ثم فى كلام عيسى لها( فتاذاها من تحيها آلا تخزبي فذ 
جَعَلَ ربك كحتك متَريا(؛ ؟وَهرّي إليك يجدع التخلة تمتاقط عَليِك رطبًا جنبااه ")فكلي 
واثئربي وكرتي حَيّئا قإِمًا ترينٌ من التشتر أحَدًا قثوي ني تذرئت لِرْحْمَنَ صنما فلن أكلم الوم 
إثدييًا(7؟) 4 مؤكدا لها وقوف قوة قاهرة إلى جانبه » تؤيده بالمعجزات » قوة تملك الأشياء 
ووظائفها ؛ ليسكن قلبها وتطمئن » حتى إذا أنت به قومها تحمله » كانت مطمئنة إلى رعاية 
الله لها ولولدها . وهنا يأتى حوار عيسى وقومه من خلال الرؤية المحايدة ( قاثوا يَامريمَ 
تقذ حجنت شيا فريً(99)الخت هارون ما كان أَبُوك امْرأ متؤم وما كانتا لك بَغيَّاره١‏ 
)فأشاركت ليه قاثوا كيف ثكلمٌ مَنْ كان في المَهْد صَبيًااة ؟)فال إني عَبْدُ الله عاتاني الكتاب 
وَجَعَلنِي تَييّاا: "')وَجَعلنِي مباركا أيْنَ ما كنت وَأُوْصائِي بالصّلاة مَا دُمْتُ حَيّا71 
وبا بوالدتِي وَلمْ يَجْعلنِي جبَارا شقيًا(؟) والسكامٌ علي يوم ولذنتا ويم أمُوس ويم أبعت 
حيّامم05 » . 


: فى سورة الأنبياء‎ -١ 
يأتى الحكى ههنا من خلال الرؤية الذائية فحسب ( ولتي أخصتت فرَجِهَا فتفختا فيها من‎ 
. » روحنا وَجَعَلْتاها وَابتها ءَايَة لنِعَالمِين(11)‎ 
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" - فى سورة آل عمران : 

ههنا تهيمن على القصة تقنية الرؤية المحايدة » ويُقدم لنا الحكى بأصوات الشخصيات » 
منذ أن نذرت امرأة عمران ما فى بطنها لله + إَِ قالته امْرَأه عِمْرَان رب إني تترنت لكام 
في بَطني مُحَررًا فتقّل مني إثك أنت السسّمِيع العلِيمُ(؟) 4 ..... (1؟) ودخول مريم فى 
كفالة زكريا » ورؤيته ما كان منها ١‏ كلما دَخَلَ عَليْهَا زكريًا امراب وَجَدَ عِنْدَها رزقا قال 
يَامَريَمُ أتى لك هذا قالت هْوَ من عثد الله إن الله يَردُقّ من يَقَْاءُ مير جمتاب(1) مالك دَعَا 
ذكريًا ربّهُ قال رب هب لي من لاثلة ذريّة طزبة تك متميع الشاء(8؟)فتائثة التلابكة وهو 
قانِمٌ يُصلّي فِي امراب » ..... (41) واصطفاء مريم » وتبشيرها بعيسى » ودعوة عيسى 
بنى إسرائيل ١‏ وَل قات الملا يميم إن للة امنطفاك وطيهرك واصنطقا على ينام 
العّلمين(41) 4 ..... (64) وتتخللها لقطات سريعة تعرض من خلال الرؤية الذاتية » 
تتدخل فيها الفدرة الإلهية » كإخبار محمد أنه لم يكن ليعرف هذه القصة إلا بالوحى ١‏ ذلك 
من أنباء العَيْب نوحيه إِليِكَ وما كنت لدَيْهم إذ يُلكُون أقامَهم أبْهُمْ يكل مَريمَ وَمَا كنت لتَيْهم د 
يَختصيمون(4 ؛) > . 


- خصائص الرؤية السردية فى القرآن الكريم : 

من خلال ما مر بنا » نعاين هيمنة الرؤية المحايدة على الحكى » فى القصص القرآنى * 
وفى هذه التقنية » يتم تنظيم الحكى من موقع خارجى ء بينما ثترك شخصيات السرد تتحدث 
بأصواتها دون تدخل » مما يعطى انطباعا للمتلفى بصدق ما يتلقى » حين يجد نفسه مشاركا 
فى الحكى بوصفه مشاهدا حاضرا ومستمعا لما يجرى من حوار . تتجلى هذه الرؤية فى 
وظيفة الدعوة » من قصص الأنبياء » وما يصاحبها من جدل التكذيب » حيث الحاجة إلى 
معرفة التفاصيل المتلبسة بالدعوة » كعلاقة الرسول بقومه » ومنهجه فى دعوتهم » وهدفه 
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منها ..... وكل هذا يجرى أمام عينى المثلفى من خلال الرؤية المحايدة » فيرى بموضوعية » 
وعليه من ثم أن يحكم بعقله على ما رأى » وأن يجنب كل حكم للهوى » أو للعادة . 


ويظهر كذلك » وإن بصورة أقل ٠‏ تقنية الرؤية الذاتية ٠‏ التى تلحق دائما بنا الفاعلين الدالة 
على العظمة » ومن خلالها يتم حكى الأحداث الفاصلة فى القصص ٠‏ والتى تحتاج إلى فوة 
قاهرة متصرفة » كالخلق » وإرسال الرسل » وإنجاء المؤمنين ؛ وإهلاك الكافرين ..... وقد 
رأينا مثلا فى القصص الأول » حيث تبدأا قصص الأنبياء دائما مع سورة القمر » كلها 
بالرؤية الذاتية » تعرض نماذج لأمم كذبت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وكيف كان 
عذاب الله لهؤلاء المكذبين فى الدنيا قبل الآخرة » فلتحذر أمة محمد أن تكذب هى الأخرى 
بالنذير » فهى أمة كالأمم الثى توالى سرد ما حاق بها من عذاب » ولعرض صور العذاب من 
خلال الرؤية الذاتية أثره البين فى النفس ء فالمتكلم هو الفاعل » ولن يكلفه الأمر شينا : ( 
كَدْبت قَبْلَهُمْ قوم لوح 4 وعاد وثمود وقوم لوط ء وآل فرعون ..... ( ففتحنا أَبْوَاب المتمّاء 
ِمَاءِ مُدْهَمِر(١١)وقجّراا‏ الأرْض حَبُوا فالتقى المَاءُ على أمْر قذ قدر(؟١١)‏ ..... إنَا أرسكنا 
عَليْهِمْ ريحًا صترصر! فِي يَوْم تخس سُنْتمِر(5١)تنزع‏ الناس كائَهُم أحَجَارٌ تل متقيرر١')‏ 


.... إِنَا أرسلتا عَلنْهِمْ صنيْحة وَاحِدَةٌ فكاثوا كهشيم المُحتظر(١2)‏ ..... ولق صَبَّحَهُمْ بكرة 
عداب سشتقر*(4) ..... كَدَبُوا بآيَايا كلْهَا فأحَدَنَاهُمْ أخذ عزيز مقتبر(؟4)أكْقاركم خَيِرٌ من 


أوليكم أمْلكم امه في الزر(47) 4 . 
يبقى بعد ذلك الرؤية الذاتية المحايدة » وهى تتخلل القصص القرآنى » ومن اسمها فهى 


تجمع بين الرؤيتين السابقتين » مع غلبة الرؤية الذاتية فيها » وشكلها الأمثل , حيث ينقل الحق 
سبحانه وتعالى قوله من خلال ضمير العظمة الذى يأتى فاعلا فى القصة والسرد على السواء 
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( وذ فنا لشتلايكة امْجذوا لدم فسجَدُوا إلا ليس قال َأمجُد لمن خلفتة ينا + وهى قليلة 
وتأتى غالبا تمهيدا للرؤية المحايدة أوفى أعقابها . 


والرؤية المحايدة الذاتية » وهى على عكس السابقة » تغلب فيها الرؤية المحايدة » وتتمئل 
فى نقل معنى الكلام لا نصه » كما فى قوله تعالى » فى قصص لوط عليه السلام من سورة 
الحجر ١‏ وقضتينا إليْه ذلك الأمْرَ أن دابرَ هَؤلاء مَقطوع مُصنيحِين(17) © . 


وثم ملاحظة نلفت إليها » تتمثل فى تداخل الرؤيات الذى مر بنا فى بعض المواضع فى 
القصص القرآنى ء مثل ذلك القسم الخاص ببنى إسرائيل » فى قصص موسى عليه السلام » 
من سورتى الأعراف )١14 - 1١78(‏ وطه  8١(‏ 48) فلعل هذا التداخل يأتى بقصد 
التوجيه النفسى للمتلقى ؛ مما يناسب ما يؤديه هذا القسم من عرض لانحراف بنى إسرائيل 
وفساد طبيعتهم . 
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خاتمة 


وبعد » وقد وصل بنا البحث إلى نهايته » فإننا نستطيع القول إن ثمة ملاحظات توصلنا إليها 
بحثا عن الخصائص المميزة للقصص القرآنى ٠‏ وفيما يلى نستعيد أهم تلك الخصائص : 


أولا - من خلال دراستنا للمتن القصصى رأينا » أن هناك قصصا يرد أكثر من مرة فى 
مواضع مختلفة من الكتاب الحكيم » وآخر يرد ذكره مرة واحدة فقط » وأن النوع الأول يأتى فى 
كل مرة يذكر فيها بشكل مختلف » كما رأينا فى قصص : آدم » ونوح » وهود » وصالح » ولوط » 
وشعيب » وموسى ... وفيها جميعا » نجد نواة وظيفية تتكرر » فيما عدا قصص آدم الذى يمثل 
مقدمة وسببا فى وجود هذه النواة : نقرأ فى ختام قصة آدم من سورة البقرة قوله تعالى ١‏ قلدا 
افيطوا مثها جميعًا فإما يَأنيِنَكُمْ مي هُتى فمَن تيع هُدَايَ قلا خوف عَلَتْهمٌ ولا هُمْ يَحْرثُون(74 
)والذين كقروا وكْبُوا بآيَاينا اولك أُصَحَاب الثار هُمْ فيها خَالنُون(1) 4 ثم تتوالى القصص 
بعد ذلك : يأتى الهدى من الله ؛ فيتبعه الناجون » ويكذب به الهالكون . ومن ثم كانت تلك النواة 
الوظيفية التى انبنى عليها جميع القصص التالى : 
١‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده , 
؟ - الرفض والاستكبار . 
نجاة المؤمنين » وإهلاك الكاقرين . 
هذه البنية تقابلنا فى كل مرة فى القصص المذكور » تتغير الشخصيات ٠‏ بينما تظل وظائفها 
ثابتة : تظل الدعوة » ويظل التكذيب » وتظل العافبة ... وكأنها قصة واحدة تتكرر حلقائها على 
الصورة نفسها » كلما كانت فترة نسى فيها الإنسان عداوة الشيطان » ووعيده القديم . 


غير أن الهدف الذى تأتى من أجله القصة من قصص النبى الواحد - يجعلها تختلف » فى 
كل مرة » فى بنيتها الوظيفية فيكون التركيز على وظائف دون غيرها » ويكون بحضور وظائف 
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أو غياب أخرى ؛ مما يؤثر فى متتالية الوظائف ؛ فيجعلها بالثالى قصة جديدة فى كل مرة كما 
مر بنا من قبل . 


وأما القصص مفرد الذكر فى القرآن » فقد رأينا كيفية تماسك الوظائف فيه » تماسكا منطقيا » 
وزمنيا فى الوقت ذاته » بحيث تقوم كل وظيفة على سابقتها وفق امتداد خطى تسلسلى » غالبا » 
وكل وظيفة لها دورها الذى يحدده السياق . 


ثانيا - من خلال دراسة البنية الزمنية فى القصص القرآنى » رأينا كيف يهيمن المشهد 
الحوارى على السرد القصصى القرآنى . وكيف أنه يتكفل بعرض الأحداث الرئيسية كما رأينا فى 
قصص الأنبياء من أن وظيفتى : الدعوة والتكذيب تأثيان دائما على هيئة مشهد حوارى » وهما 
الوظيفتان الأكثر أهمية فى القصص القرآنى باعتباره وسيلة من وسائل الدعوة » وللمشهد 
الحوارى خصائص نتمثل فى التحام الزمن القصصى بالزمن السردى ؛ فيصير بذلك حاضر 
السرد هو حاضر الأحداث » ويصبح المتلقى مشاهدا يعاين الأحداث بنفسه ويعيشها لحظة 
بلحظة . وقد رأينا كيف يتناوب الحذف ء والإيجاز » والمشهد الوجود فى القصص ؛ الحنف 
يتخطى أحدائا لا يحتاجها الموقف القصصى » والإيجاز يعرض للأحداث عرضا سريعا مجملا 
لأهمية ذكرها فى السياق ولكن فى غير تفصيل » كما فى وظيفة الإهلاك والإنجاء » فى قصص 
الأنبياء » التى تأتى - غالبا - موجزة ؛ فتدل من ناحية على هوان الهالكين على الله عز وجل » 
ومن ناحية أخرى على قدرة الله تعالى المطلقة . 


أما بالنسبة لعلاقات الترتيب بين زمنى القصة والسرد » فكثيرا ما تبدأ القصص باستباق » 
يهىء نفس المتلقى » ويوجه توقعاته » كما رأينا فى قصص أدم عليه السلام ؛ حيث هناك الاستباق 
الإعلانى الذى يتصدر أكثر القصص » وفيه يخبر المولى عز وجل الملائكة بأنه سيخلق بشرا من 
طين » وما يلى بعد ذلك يترتب بوجه من الوجوه على هذا الاستباق » كما رأينا من رفض إبليس 
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السجود لمخلوق طينى وما كان من نتائج هذا الرفض . وحين تبدأ قصة أدم في سورة طه باستباق 
داخلى عن نسيان آدم » فإن السرد يسير على هذا النحو ليذكر قصة نسيان آدم . وكما رأينا أيضا 
فى قصص سورة القمر » التى تبدأ جميعها باستباق يحدد موضوع القصة » الذى كان دائما تكذيب 
قوم نبى من الأنبياء . 


والاستباق المختلط فى القصص القرآنى له خصوصيته التى تتمثل فى انفتاحه على المستقبل 
البعيد المتمثل فى القيامة » كما فى قصة آدم من سورة طه : 3 وَسَنْ أطْرض عن ذكري إن له 
مَعِيشئَة ضتلكا وَتَحشرة يَوْمَ القِيَامَةِ عْى(4١١)قال‏ رب لِمَ حشرتي أعْمَى وقذ كنت بَصبين!(؟١‏ 
)فال كذلك أثثا يننا فتمييتهًا وكتللك اليْم نّى(178) 4 أو كما نرى فى قصة ذى القرنين 
من سورة الكهف : ١‏ قال هَذا رَحْمَة من ربّي فإذا جَاءَ وعد بي جعلة دكاء وكان و ري 


ه14 )ركنا بَعْضهُم يَْمَبْذِيَمُوجُ في بَْض ولفخ في الصثور فجَتَعْاهم جنعارة؟) > . 


والاسترجاع كذلك يقابلنا فى القصص القرآنى » ولكن بصورة أقل من الاستباق الذى يبدأ به 
أكثر القصص ؛ فنجد الاسترجاع مثلا مختلطا باستباق العليم فى قصة هود عليه السلام من سورة 
هود : ( ليوا في هذه لني نئة يم القيامة ألا إن علدا كتوا رُم آلا باعل قوم شود( ٠‏ 
) 4 | وهذا الاستباق خاص بالقصة القرآنية ؛ وهذا راجع أولا - لطبيعة صاحب الخطاب عز 
وجل عالم الغيب والشهادة ؛ وثانيا - لطبيعة القصة القرآنية التى هى وسيلة رئيسية من وسائل 


الدعوة . 
وقد لاحظنا أن القصة القرآنية » لوجودها فى فضاء النص القرآنى » تخضع لزمنيتين 


مختلفتين : تعلق الأولى بزمن القصة القرآنية » والثانية بزمن النص القرآنى » زمن القصة الذى 
يبدأ مع الدخول الفعلى فى عالمها » وزمن النص القرآنى الذى يحيط بزمن القصة » ويحتويه » 
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ويمكن أن نعده زمنا حاضر! للسرد ء أو زمنا أول ؛ تقاس المفارقات الزمنية الكبرى بالنسبة 
إلبه ؛ فالقصة بكاملها تكون استرجاعا أو استباقا حين تتعاق بهذا الحاضر الزمنى للنص » كما 
رأينا مثلا فى قصة أصحاب الجنة : « إِنَا بَلوتَاهُم كمَا بلوتا أصنْحَاب الجئة إ أقسَموا لِيَصرمَتهَا 
مُصنيحين(١)‏ 4 أو فى قصص سورة القمر : ١‏ كَدُبت فَبلهُمْ قوم ثوح فَكَكبُوا عَبْدتا وقاثوا 


مَجُونْ ولزاثجر(؟) 4 وفى غيرها . 


ثالثا ‏ من خلال دراسة الصيغة السردية فى القصص القرآنى ء لاحظنا هيمنة صيغة المنقول 
المباشر » على الحكى » وتطبعه من ثم بطابع أمانة النقل للقول الوارد » وبهذه الصيغة ترد 
الوظائف المهمة فى القصص ؛ ففى قصص آدم عليه السلام » تأتى الوحدة السردية الأولى » 
وهى إخبار الله تعالى الملائكة بخلق آدم - دائما - فى صيغة الخطاب المنقول المباشر » الثى 
تحمل إلينا حوار الله والملائكة فى هذا الشأن  (١‏ وَإد قال ربك لِلملائكة إنّي جَاعِلٌ ِي الأرض 
خليقة قالوا أُتَجَعَل فيا من يميد فيها ويَسفِكُ الدمَاءَ وَتَحْن تيبح بحَمليك ولقّس للك قال ني أعلم ما 
لا تَعلمُون(70) 24 ودائما يأتى الإخبار عن الخلق بضمير المفرد الغائب » ودائما بصيغة وأحدة 
لا تتغير + وإ قال رَبك لِنْمَلائِكَةِ 4 فى سور : ص (71) والحجر (18) والبقرة (70) . يلى 
هذه الوحدة الوحدة الثانية " سجود الملائكة وامتناع إبليس ” التى تأتى بالصيغة نفسها » ودائما 
بضمير الجماعة الدال على العظمة ؛ ودائما بالصيغة الواحدة التى لا تتغير (١‏ وَإذ كنا لِلمَلائِكةٍ 
امْجُدُوا لأدمَ َسَجَدُوا إلا إيِليسَ 4 فى سور : طه (115) والكهف (50) والإسراء )6١(‏ 
والبقرة (54) وتكتمل الوحدة بالصيغة ذاتها » لتعرض طاعة الملائكة » واستكبار إبليس » 
وامتناعه عن السجود » ومن ثم ذلك الحوار الطويل بينه وبين الله » الذى يأتى فى صيخة المنقول 
المباشر ؛ لأهميته الشديدة » لافى قصة آدم فحسب ٠‏ وإنما » كما قلنا من قبل » فى قصة الحياة 


بصفة عامة , 


وفى قصص الأنبياء » نجد دائما وظيفتى الدعوة والتكذيب تأتيان بهذه الصيغة ( المنقول 
المباشر ) بعد أن يتم التحضير لهما بصيغة الخطاب المسرود . ففى الاعراف ١‏ لَقذ أرسئتا 
وخا إلى قومه ققال يَاقُوم اعبُذوا الله ما لكم من إله َيْرهُ 4 ( وَإلى حَادٍ أحَاهُمْ هوا قال يفم 
اعْبّذُوا الله مَا لكُم من إله غَيْرهُ » (18) ( وإلى تمود أحَاهُمٌ صَالِحًا قال يَاقَؤم اعبُدُوا الله ما لكُمْ 
من له غَيْرهُ » (71) <١‏ وإلى مَدين أحَاهُم تيا قال يَاقوّم اعبذوا اللة ما لكمْ من إله غَيْرةُ 4( 
5) الصيغة دائما واحدة » والدعوة أيضا واحدة . وهذا أيضا ما نجده فى سورة هود » وفى 
سورة الشعراء ( كَدْبَت فوم ثوح المُرسلين(١٠)إذ‏ قال لهُمْ أَحُوهُم ثوحٌ آلا تتقون(7١٠)إنّي‏ لكُم 
رسُول أمين(7١٠)‏ >4 ١‏ كتْبت عَادَ المُرْسلِين(177)إذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هُود ألا تتفون(4 ١7‏ )ني 
لكُم رمئولٌ أمين(175١)‏ >4 ١‏ كتْبَس تمُوذ المُرْسلين(41١)إ3‏ قال لهُمْ أَحُوهُمْ صالخ ألا تتُّون7 
)ني لكْم رول أمين(49١)‏ 4( كتبنت قوم لوط المرسلين(170)إد قال لهُمْ وهم ثوط 
ألا تتفون(151)إني لكُمْ رول أمين(177) > ١‏ كدب أصحَاب الأيكَة المُرْسَلِين(00175إ3 قال 
َهُمْ تعيب ألا تتفون(17/7)إنّي لكُمْ رسُول أمِين(178) 4 هذا الاتحاد فى الصيغة الكلية للدعوة 
» بل فى كلمات الدعوة ء يجعلنا وكأننا أمام نبى واحد » ورسالة واحدة » وهى كذلك حقا » وما 
يزال قول الله تعالى لدى هبوط آدم إلى الأرض (١‏ كُلنا اشيطوا مِثهَا جميعا فم يَنَكُمْ يي هُدى 
فمَن تيع هُدَاي قلا حوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُون(58) + البقرة - يتردد ما دامث السماوات 


والأرضء وما زال الهدى يأتى من الله » فمن تبعه نجا وسلم . 


رابعا ‏ من خلال دراسة الرؤية السردية فى القصص القرآنى ؛ نلاحظ هيمنة الرؤية المحايدة على 
الحكى » فى القصص القرآنى » وفى هذه التقنية » يتم تنظيم الحكى من موقع خارجى » بينما ثتريك 
شخصيات السرد تتحدث بأصواتها دون تدخل » مما يترك انطباعا لدى المتلقى بصدق ما يتلقى » 
حين يجد نفسه مشاركا فى الحكى بوصفه مشاهدا حاضرا ومستمعا لما يجرى من حوار . تتجلى 
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هذه الرؤية فى وظيفة الدعوة » من قصص الأنبياء » وما يصاحبها من جدل التكذيب » حيث 
الحاجة إلى معرفة التفاصيل المتلبسة بالدعوة » كعلاقة الرسول بقومه » ومنهجه فى دعوتهم » 
وهدفه منها .... وكل هذا يجرى أمام عينى المتلقى من خلال الرؤية المحايدة » فيرى 
بموضوعية ؛ وعليه من ثم أن يحكم بعقله على مأ رأى » وأن يجنب كل حكم للهوى ؛ أو للعادة . 


ويظهر كذلك ٠‏ وإن بصورة أقل » تقنية الرؤية الذاتية » التى ثلحق دائما بنا الفاعلين الدالة 
على العظمة » ومن خلالها يتم حكى الأحداث الفاصلة فى القصص » والتى تحتاج إلى قوة قاهرة 
متصرفة » كالخلق » وإرسال الرسل ٠‏ وإنجاء المؤمنين » وإهلاك الكافرين ..... وقد رأينا مثلا 
فى القصص الأول ء» حيث تبدأ قصص الأنبياء دائما مع سورة القمر » كلها بالرؤية الذاتية » 
تعرض نماذج لأمم كذبت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وكيف كان عذاب الله لهؤلاء 
المكذبين فى الدنيا قبل الآخرة » فلتحذر أمة محمد أن تكذب هى الأخرى بالنذير » فهى أمة كالأمم 
التى توالى سرد ما حاق بها من عذاب . ولعرض صور العذاب من خلال الرؤية الذائية أثره 
البين فى النفس ‏ فالمتكلم هو الفاعل ؛ ولن يكلفه الأمر شيئا : ( كدْبَسا قبْلهُمْ قوْمٌ وح )4 وعاد 
وثمود وقوم لوط ء وآل فرعون ..... ( قفتحتا لواب السّماء يمَاءِ مُنْهَمِر(1١)وفجرنا‏ الأرْض 
عيُونا فالتقى الْمَاءُ على أمْر قذ قدر(١١)‏ ..... إن أرْسلا عَيْهِمَ ريحًا صَرْصتر! فِي يَوْم نخس 
متم (5١)تتزع‏ الثاس كانَهُمْ أعْجَازٌ تذل مُثقجر(١؟)‏ ..... إنَا أرْسلنا عَلَيْهِمْ صنيْحة وَاحدة فكالوا 
كهثييم الْمُحْتظر(21) ..... ولقذ صنَبّحَهُم بُكرة عاب سُنَتقِن(78) ..... كدبُوا يآيَاينَا كلها فأحَنَاهُمْ 
أحْد عزيز مقتدر(47)كقارٌكم خَيْنٌ من أوليكم أم لكم بَرَاءةُ في الزثّر(47) ) . 


يبقى بعد ذلك الرؤية الذاتية المحايدة » وهى تتخلل القصص القرآنى » ومن اسمها فهى تجمع 
بين الرؤيتين السابقتين » مع غلبة الرؤية الذاتية فيها » وشكلها الأمثل » حيث ينقل الحق سبحانه 


وتعالى قوله من خلال ضمير العظمة الذى يأتى فاعلا فى القصة والسرد على السواء ١‏ وَإِذّ 
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فلا لمَلائيْكة امْجدُوا لآدَمَ فسَجَدُوا إلا إتليس قال عَأسْجَد لِمَنْ خلقت طيئا + وهى قليلة وتأتى غالبا 
تمهيدا للرؤية المحايدة أوفى أعقابها . 


والرؤية المحايدة الذاتية » وهى على عكس السابقة » تغلب فيها الرؤية المحايدة » وتتمثل فى 
نقل معنى الكلام لا نصه » كما فى قوله تعالى » فى قصص لوط عليه السلام من سورة الحجر + 
وقضينا إِيْهِ ذلك الأمْر أن دَاينَ هؤلاء متقطوغ مُصنيحين(53) + . 


وثم ملاحظة نلفت إليها » تتمثل فى تداخل الرؤيات الذى مر بنا فى بعض المواضع فى 
القصص القرآنى ؛ مثتل ذلك القسم الخاص ببنى إسرائيل » فى قصص موسى عليه السلام » من 
سورتى الأعراف )١54 -١78(‏ وطه )58-8٠0(‏ فلعل هذا التداخل يأتى بقصد التوجيه النفسى 
للمتلقى ؛ مما يناسب ما يؤديه هذ القسم من عرض لانحراف بنى إسرائيل وفساد طبيعتهم . 
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معجم المصطلحات 


التبثير ( 08ناهوذلة800 ) : وضعه 6إعجع0 بديلا لمصطلح وجهة النظر تحاشيا 
لمضمونه البصرى ء مستعيرا إياه من علم الفيزياء » ويعنى إلقاء 
الضوء » من موقع ما » على نقطة معينة لإبرازها والكشف عنها . 


التواتر السردى ( 606دو6 ) : يتمثل فى علاقات التكرار بين القصة والسرد ( بين 
عدد مرات وقوع الحدث فى القصة وعدد مرات روايته فى 
النص ). 

الحذف ( 6وم5111 ) : هو أحد الحركات السردية التى تمثل الإيقاع الزمنى » ويمثل 
أقصى سرعة يمكن أن يسير بها السرد ء حيث يتخطى أحداثا 
يكاملها . 

الخطاب ( 2215005 ) : هو طريقة تقديم القصة . 


الخطاب المحول ( 0056كههةا وتتدمه215 ) : وفيه يقوم السارد بدمج أقوال 
الشخصيات فى خطابه » ويعبر عنها بأسلوبه الخاص . 


الخطاب المسرود ( 28860156 5تناهن1(15 ) : هو التقديم الموجز لمحتوى حدث 


الخطاب المنقول ( 6:ومم8 2150085 ) : وفيه يقوم السارد بنقل نص حوار 


-213- 


الاسترجاع ( 56م4816 ) : هو استحضار أحداث ماضية » لإضاءة جوانب مهمة فى 


حاضر السرد . 
الرؤية مع ( 4166 05زو1/؟ ) : وهنا تتساوى معرفة الراوى بمعرفة الشخصيات 
الروائية فى تقديم الأحداث 7 


الرؤية من الخارج ( 060:5 40 715100 ) : وهنا تكون معرفة الرارى أقل من معرفة 
الشخصية الروائية . 


الرؤية من الخلف ( 1856رءل عدم 7/15102 ) هنا تكون معرفة الراوى كلية ( الراوى 
العليم » الذى يعرف كل شىء عن شخصياته) . 


الاستباق ( عومء1م22 ) : هو استحضار أحداث لاحقة ء إعدادا للمتلقى لتوجه معين 
ستأخذه الأحداث فيما بعد 


السرد القتصصى (2416 ) : هو الخطاب الشفاهى أو المكتوب الذى يقدم القصة . 

سعة المفارقة ( ع0دطمةآوتتدخ ) : هى المدة التى تستغرقها المفارقة الزمنية . 

الشعرية ( 20616 ) : هى النظرية العامة للأشكال الأدبية . وهدفها معرفة القوانين 
التى تنظم ولادة العمل الأدبى وتسمه بسمات نوعية خاصة » ومن 


هنا فهى لا تهتم بالعمل الأدبى وإنما بأدبية هذا العمل . 


الصيغة ( 1/4086 ) : تعنى الشكل الذى ينتظم فيه الخبر السردى . 
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علم السرد ( عزع8:010م,ة]< ) : مصطلح وضعه 7000:007 .7 عام 1515 ؛ وهو 
علم يهتم بمكونات البنية السردية . 


القصة ( 1115]01:6 ) : هى مجموع الأحداث المحكية بواسطة سرد ما . 


المجمل ( 50108166 ) : من حركات الإيقاع الزمنى » وفيه تعرض الأحداث موجزة 
دون تفاصيل , 


مدى المفارقة ( 20466 ) : هى المسافة التى تقطعها المفارقة الزمنية بعيدا عن حاضر 
الإنجاز السردى . 


المشهد ( مج508 ) : من حركات الإيقاع الزمنى » ويأتى غالبا على هيئة حوار » وفيه 
تترك الأحداث تتوالى بنفسها دون تدخل السارد . 


المفارقات الزمنية ( وونوهطءودة, ) : هى أشكال التنافر المختلفة بين ترتيب القصة 
وترتيب الحكاية . 


الوظائف ( 7020108 ) : مصطلح اقترحه بروب ليعبر عن فعل شخصية ما محددا من 
وجهة نظر دلالته داخل جريان الحبكة . 


الوقفة الوصفية ( 156ة5 ) ٠‏ من حركات الإيقاع الزمنى » وتمثل السرعة الدنيا التى 
يمكن أن يسير بها سرد مأ . 
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المصادر والمراجع 


أولا- القرآن الكريم . 
ثانيا ‏ الكتب العربية والمترجمة : 


ابن الأثير : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد » القاهرة 9؟151. 


أمينة رشيد. : تشظى الزمن فى الرواية الحديثة . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 


010101 
بيرسى لبوك : صنعة الرواية . ترجمة عبد الستار جواد » دار الرشيد للنشر » طاء 
00 


تزفيتان تودوروف : الأدب والدلالة . ترجمة محمد نديم خشفة » سوريا » ا طاء 
0 

جيرار جنيت : خطاب الحكاية » بحث فى المنهج . ترجمة : محمد معتصم » وعبد 
الجليل الأزدى » وعمر حلى » المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة » طا”ء 
151 

حازم القرطاجنى : منهاج البلغاء وسراج الأدباء . تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة » 
بيروت ء طاقء 1541 


روجر هينكل : قراءة الرواية . ترجمة صلاح رزق » القاهرة طاء 1118. 
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الزركشى : البرهان فى علوم القرآن . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ء القاهرة » 
طى 1368 


زكريا إبراهيم : مشكلة البنية . طبع مكتبة مصر ء بدون تاريخ . 
سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائى . المركز الثقافى العربى ».طاك 1145. 


سيزا قاسم : بناء الرواية » دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » 1984 . 


سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن . دار الشروق ».ط١! ١9148‏ . 


الشكلانيون الروس : نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة 
الأبحاث العربية » ط١ا‏ 1147,. 


شلوميت ريمون كنعان : التخييل القصصى : الشعرية المعاصرة . ترجمة لحسن 
أحمامة » دار الثقافة (الدار البيضاء) طا1 1518. 


صلاح فضبل : أساليب السرد فى الرواية العربية . القاهرة » ١5185‏ . 
٠‏ بلاغة الخطاب وعلم النص . الكويت » ؟151. 


ابن كثير : قصصص الأنبياء » تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ء القاهرة » دار الحديث » 
١541‏ 
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محمد سويرتى : النقد البنيوى والنص الروائى . الدار البيضاء ١591‏ . 


محمد عبد المطلب : البلاغة العربية » قراءة أخرى . القاهرة » لونجمان » ط١ا‏ » 
15 
: مناورات الشعرية . دار الشروق ٠طاء‏ 1195 . 
: قضايا الحدائة عند عبد القاهر الجرجانى . القاهرة » لونجمان » 
طقل ه159 


محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث . دار نهضة مصر » القاهرة » 191/1. 


نبيلة إبراهيم سالم : نقد الرواية » من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة . النادى 
الأدبى » الرياض .158٠‏ 


أبو هلال العسكرى : كتاب الصناعتين . تحقيق : على محمد البجاوى » ومحمد أبى 
الفضل إبراهيم » بيروت » 1185. 


يمنى العيد : تفنيات السرد الروائى » فى ضوء المنهج البنيوى . دار الفارابى » 
يوت لطت 13 
يوسف حسن نوفل : الفن القصصى بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » 1184 . 
: فى القصة العربية . كتابات نقدية » القاهرة » 11517 7 


ثالثا ‏ الكتب الأجنبية : 
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2 يبعناوتة1.20آمه رلأباء5 نال.0ث6 ردنيهط ,11[ معسوة" : علتاعمع6 لعه:ة 0 
لاه بلتنة5 تقل باثعة صل 5سمعوتل ندع دسولخ ١‏ 
. 1983 بعمولغ20 

. 1999 5335-6 006 ,دتعمط بأأء6: ع[ : دلخ أعطعناط-ممع1 


. 1993 ,رلتةاستالة .580 ركلعه2 ,تتقم0اء ومتمة1  :‏ جرمللئين20 ممعل 


0101007 نوع كدما! : تعلأعقطه5 عنمقكة8 ممعة - أممعنانآ 3010و 
.60 رولعة ,عع12082 نال عممعلءد دعل عناوتلعم0 لع زعط 
. 1995 رككهزه2 .لأمه بلتتعك دل 

نال .80 روتعو2 .15 كا بعدو 06م عل 5مم نجعنو عند : دموطمعلة1 مقسمر 
. 1977 ,وأاصتو2 لأمه ,لبعد 

.10062 7 عمسكتلةسطعتطة ع1 عن عمنو* 0 : 1000097 صماء12 
. 1968 ,مكمه .0011© بلندع5 نل.ق8 ركتمدط ,عنوتاغمط 

.1999 بوعل5 ركتعوط بلنقتطامة نال 5066006 هآ ١‏ عاتتامل لمعملا 


بع لهج ه12 وونع ملم يعدم هك ونووامطمرمكة  :‏ وومرط عتستلدا 
. 1970 رفصو .لآم رلنتع5 ل.ل ,كاموط 

,101000 روعة بمقمرم؟ ندل عدتزلهمة*[ ماع مهمد ١‏ انع وعرلا 
. 1996 
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رابعا ‏ الدوريات العربية : 


بول بيرون : السردية » حدود المفهوم . ترجمة عبد الله إبراهيم » مجلة الثقافة 
الأجنبية » العدد الثانى » السنة 1955.1١‏ . 

جان ايف تادييه : الشكليون الروس . ترجمة قاسم المقداد » مجلة المعرفة » سوريا » 
السنة "٠١‏ ء العدد 7" مايو 1951. 

روجر سلفرستون : فى السرد ( من وجهة نظر بروب وغريماس وليفى شتراوس ) 
ترجمة كاظم سعد الدين » مجلة الثقافة الأجنبية » العدد الثانى » السنة ١‏ 
لكا 

عبد العالى بوطيب : إشكالية الزمن فى النص السردى . مجلة فصول العدد الثانى » 
المجلد الثانى عشر »15951 


حلوط محمد ٠‏ التواتر السردى فى الخطاب الروائى . مجلة الكرمل » العدد 4؟ » 
1 


محمد عبد المطلب : تداخلات الرؤية والسرد والمكان فى رواية هالة البدرى " منتهى" 
مجلة فصول العدد الرابع " خصوصية الرواية العربية ج71" 1118 . 


ميشيل فوكو . البنيوية والتحليل الأدبى . ترجمة محمد الخمّاسى » مجلة العرب والفكر 


العالمى » بيروت ١148‏ . 


ويليام هاندى : نحو نقد شكلى للرواية . ترجمة عيسى العاكوب » مجلة شئون أدبية » 
السنة الثانية » العدد؟ » الإمارات .١144‏ 
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خامسا ‏ الدوريات الأجنبية : 


ععصماكمذ دعل 06036 عصنا عناوم ,ممتاددتلهء10 اع ممتتمسدل3 : له علءتا1 
. 1977 ,ومو ملتنه5 دل .229.60 عنوتاةوط ,أزه16 نل 

, قالع دعل علمكتعتصاد عوتزلدمة نآ لخ «دمتاءساممام1 : معطاعوظ لمدامكظ1 
1 دزو .لآم ملتمعة يل. 64 ,8ه كصمتامء لهت تزه 

ل.ل ,وتو .51 م عناوتاغمط رصهدكتلدء5 12 عل بع رز عا : مازلا عصعاط 
. 1982 ,انمه 

هه 1م00 ,مطنة 1.116 أن حل ووتتمع قلق دعا : 10007097 هماء129 
. 1981 ,وتستمط .لآم ملتنع5 هل . 64 ,28 كدم- 
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فهرس 


: القصة القرآنية بوصفها متنا حكائيا‎ ١ 


- البنية الوظيفية 14 
قصص أدم عليه السلام : ١4‏ - قصص نوح عليه السلام : 7 - قصص هود عليه 
السلام : 79 قصص صالح عليه السلام : ٠١‏ - قصص لوط عليه السلام : 55 - 
قصص شعيب عليه السلام : 5؟ - قصص موسى عليه السلام : 117 - قصة يوسف 
عليه السلام : 4١‏ - قصص سليمان عليه السلام : 47 - قصة أصحاب ألكهف : 45 - 
قصة قارون : 48 - قصة أصحاب الجنة : 45 - قصة ابنى آدم : 43 - قصة 
صاحب الجنتين : 40 - قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : 48 . 


- خصائص المتن القصصى فى القرآن الكريم 5 


شخصيات السرد 3 
فى قصص آدم عليه السلام : 61 - فى قصص نوح عليه السلام : 54 - فى قصص 
هود عليه السلام : 1ه فى قصص صالح عليه السلام : 54 فى قصص لوط عليه 
السلام : 54 قى قصص شعيب عليه السلام : "١‏ - فى قصص موسي عليه السلام : 
- فى قصة يوسف عليه السلام : /51 فى قصص سليمان عليه السلثم : 11 - 
فى قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : -1١‏ فى قصة قارون : 9/5 . 


- خصائص الشخصيات فى القصص القرآنى 7 
" - القصة القرآنية بيوصفها خطابا سرديا : 


- البنية الزمنية فى السرد القصصىي 7 
تقديم نظرى : ٠5‏ - قصص آدم عليه السلام : 47 قصص نوح عليه السلام : 48 - 
قصص هود عليه السلام : 1١‏ - قصص صالح عليه السلام : 11 قصص لوط عليه 
السلام : 595 - قصص شعيب عليه السلام : 14 - قصص موسي عليه السلام : 37٠١‏ 
- قصة يوسف عليه السلام : ٠١1‏ - قصة قارون : ٠١١‏ - قصص مليمان عليه 
السلام : ١‏ - قصة أصحاب الكهف :  ١١*‏ قصة صاحب الجنتين : 0١١5‏ 
قصة أصحاب الجنة : ١١‏ - قصة أبنى آدم : ١١5‏ , 


- خصائص البنية الزمنية فى القصص القرأنى فيل 
- الصيغة السردية 1 


تقديم نظرى : 117١‏ - قصص آدم عليه السلام : ١77‏ - قصص نوح عليه السلام : 
٠١+‏ - قصص هود عليه العلام : 115 - قصص صالح عليه السلام : 7537 - 
قصص لوط عليه السلام : 15 - قصص شعيب عليه السلام : ١6١‏ - قصص 
موسى عليه السلام : ١4١‏ - قصة يوسف عليه السلام : ١44‏ - قصة قارون : 1417 - 
قصص سليمان عليه السلام : ١44‏ - قصة ابنى آدم : 16١‏ - قصة ذى القرنين : 
- قصة عيسى اين مريم : ١851‏ قصة أصحاب الجنة : ١5‏ قصة أصحب 


الكهف : ١55‏ قصة صاحب الجنتين : /151 . 


- خصائص الصيغة السردية فى القرآن الكريم ل 


- الرؤية السردية 51 
تقديم نظرى : ١١‏ - قصص آدم عليه السلام : ١1‏ - قصص نوح عليه السلام : 
- قصص هود عليه السلام : ١7717‏ - قصص صالح عليه السلام : ١30/9‏ 
قصص لوط عليه السلام : 14١‏ - قصص شعيب عليه السلام : 181 - قصص 
موسى عليه السلام : 185 - قصة يوسف عليه السلام : ١6‏ - قصة قارون : قصصس 
سليمان عليه السلام : 194 قصة ذى القرنين : ١15‏ - قصة أصحاب الكهف :191 
- قصة قارون : ١14‏ - قصة اينى آدم : ١99‏ -قصة صاحب الجنتين : 7٠٠١‏ - قصة 


عيسى اين مريم عليهما السلام : 3١١‏ . 


- خصائص الرؤية السردية فى القرآن الكريم دن 
خاتمة 0 
معجم المصطلحات نلق 
مصادر البحث لفق 


